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و 1 سس 0 0 

الحد لله رب العالمين وااصلاة والسلام على تمد أفضل المرسلين » وبعده 
فبذا كتاب موضوعه «١‏ الحواضر الإسلامية الكيرى ء دعا إلى تأليفه 
اهتياى بدراسة الحضاوة الإسلامية فى أممات المدن منذ سنوأت » فرأيت. 
أرن أعد بحأ عن هذا الموضوع يتناول جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجماعية والثقافية فى حواضر الإسلام الكبرى ؛ وهى دمشق ؛ حاضرة 
بنى أمبه » و بغداد حاضيرة الدولة العياسية فى عصرها الآول ٠‏ والقاهرة 
حاضرة الخلافة الفاطمية .وقرطبه ؛ حاضرة الأأموبين فى الأندلس , 


وقسنت هذا الكتاب إلى جر أبن ١‏ يتضمن ال+:ء الأول ( دمشق 
وبغداو ؛ والجزء الثاتى الاهرة وقرطيه . 


وقسمت الجزء الآول من هذا الكتاب إلى قسمين , القنم الأول 
يتضمن مدينة دمشق -. حاضرة بنى أميه ‏ ويشمل الفتح العربى لدينة 
ومشق . وخطط دمشق وتطورها ف العبد الآموى , والحالة الاقتصادية 
والمظاهر. الاجتماعية فى حمشق الأموبين . أما الحياة الثقافية فل أفرد لها بايا 
فى هذا القسم ٠‏ لآن الثقافة الإسلامية كانت لا تزال فى دور النكؤين. 
واقتصرت على الحديث عن الحياة الثقافية فى بغداد مشيراً إلى الجبود الى 
بذطا المسلمون فى العبد الْموى فى عام الفنكر , عل اعتبار أن'بضة بغداد 
الملبية كانت استمر ارا لها . 


ويتضس القسم الثآنى من الجزء الأول خطط بغداد وتطورها فالمصر 
الساسى الآول ‏ ثم الحالة الاقتصادية والمظاهر الاجتاعية والحاة الثقافة 


عد شد 


فى هذه المدينة الكبرى خلال فترة الازدهان التى مرت يبا والتى تعد نحق 
أجمل أنامها » وأزهى لياليها . 

والواقع أن لدراسة مظاهر الحضارة فى المدن الإسلامية أهية كبيرة 
الباحثين والمبتمين بالدراسات التارخية . لآن هذه المدن كانت مراكز 
للاشعاع الحضارى فى الآرض قاطبة خلال فترات ازدهارها . والياحث 
فى هذا الموضوع يواجه قضابا معقدة لآنه يحصر دراسته فى نطاق مديئة 
بعينها » وفترة جددة » ومثل هذا العمل الشاق يحتاج إلى مثابرة وقراءات 
كثيدة فى جميع المراجع الى تنناول هذا الموضوع من قريب أو بعيد » أو 
حتى إشارات عنه؛ وكلنا نعم أن المؤرخين العرب لا يكتبون عن الحضارة» 
إنما.ركزوا كل جهودمم فى الحديث عن التاريخ السيامى ؛ وعلى الباحث أن 
ينس خلال هذه الكتب ماقد يفيد فى موضوع البحث ٠‏ والكتب 
الآدبية فيها جوانب عن الحياة الاجتياعية, إلا أنه يجب الحذرمن المالغات 
الى تنضمنه هذه الكتتبءوالروابات غير الدقيقة بل وغير الصحيحة أحياناً. 

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات » فقد كنت مصرا على [إخراج 
:هذأ البحث » وقضيت فى إعداده الليالى الطوال حى بيت به إلى ااصورة 
الى أرجو أن بحد فيها القارىء ما يفيده فى هذا الموضوع . 

. والله أسأل أن يوفقنى إلى مواصلة البحث فى تاريخ الإسلام 

وحضارته .© 
كنور 


عصام الدين عبد الرموف 
مسر الجديدة 5/١4‏ ه51١‏ 


الصا وزولحهم 


مدينة دمشيق حاضرة بنى أمية 


سس سد 


الباب الأول : دمشق وخططها فى العبد الأمرى . 
اقباب الثاني : الحالة الاقتصادية فى دمشق . 
الباي الثاقث : المظاهر الاجتاعية فى دمشق . 


دمشق وخيططبا فى العيد الأمو ىَ 

تمهيد : دمشق قبل الفتح العرنى 

أخذ الطابع العرنى يسود دمثئق منذ كما الآنباط ؛ فتوالت عليها 
هجرات عدد كبير فن القبائل العر بية الى استقرت ف المنطقة انحيطة با , 
وظلت على هذه الحال حتّى قضى الإمير اطور الرومانى تراجان سنة ٠١١‏ م 
على أمارة الأ نباط ؛ و استولىعليها''» طمعاً فى السيطرة على الطريق التجارى 
الذى يمر با . ولم يتخذ الرومان هذه المديئة حاضرة يسبب تعر ضبا 
لغارات القبائل العر ببة الضاربة فى نواحيها 9 . 

وقد عمد الرومان فبابعد إلى [ضعاف الأمارات العربية بالشام والقضاء ٠‏ 
عل نفوذها ء إذغدا استقلالها خطرأ .بدد سلامة امبر اطوريتهم . وتجلت 
هت ذه السياسة مع إمارة قدص الى حالفت روما » ونشذت سياستها ضد 
الفرس » إذ تجح أذينه مام تدمى فى طرد شابور الآول الفارمى من الشام 
سنة 856 م ٠.‏ ومنحة الإمبراطور الرومانى أورليان لقب ه حأك الثثرق » | 
( فتغدون:0: عسط ) اعترافاً يحبوده وخدماته » غير أن هذه الأمارةلم 
تستمر طويلا » فقد قضى عليها الرومان سئة بام 7" . 


ينما كان الرومان يعملون عل القضاء على نفوذ الآمارات العربية فى 


زلف 3 .2 ,واروة أه روما 1 1144 
رقف 4--133 .2 مطوتلو) عط ممنستا غدماء0 ؛ تعدصممير 
زففل 290 يتك ,ضنوأه1 له : معدا 


6 308-396 .2 منعوع له دمن : ناففظ 


عد ار تت 


بلاد اشام الواحده بعد الأحرى »كانت هيلة أخر ى"" تدعم تتفسيا على 
أنقاض إمارتى الآ..اط وتدمر , وتقم دولة و الجنوب ب الثمرق هر. 
دمشق "ا 5 

كانت بأدية الشام أرضاً عر بية من أقدم الأزمنه , فوفد إلبا بعض 
القبائل من البادية , "ها هاجر إليها الضجاعية 0 , و نزلوا بالبلقاء وظاوا بها , 
إلى أن قدم عليبم انغساسنة : فطالبهم الضجاعة بالآتاوة ؛ وظل الفساسنة 
يدون الاتاوة للضجاععة حج حتى تغلبوا عليهم » وأنشأوا لآنفسبم دولةءرفت 
بدولة الغساسنة , وأتخذ الغساسنة أكثر منعاصمة لآن م حياتهم كانت غير 
مستقرة ؛ ومن عو أصمهم "بصرى7!؟ و جلق ( جنونى حوران ) والجابية”*». 


زاد الاهيام عدينة حمشق فى عبد الدولة البيزئطية » لآن الفرس كانوا 
يتطلعون إلى الاستيلاء عليبا » فأتخذ البيزنطيون من الغساسنة ‏ الذين . 
كانوا يقيمون فى منطقة دمشق والصحراء القريبة منبا - حلفاء لحم جاية 
حدود دواتهم من -طر الفرس وغازات البدو . وقد أدت ههذه السياسة 
إلىنة جك ري مشق » فغدت خط أنظار العرب ف الجاهلية يفدون 
إليها التجارة 090 


)١(‏ الما هاجرت الأزه من البن عل أئر الكسار سد مأرب استقرت إحدى قبائلبا 
مبوار ماء يفال له غسان بالهام » لسموا « أزدغسان » ( زيدان : المرب ابل الأسلام 
س4ه4١).‏ 
0( 8 .2 ,وطععة مط كه 6027ئ1ز : 21441 
(؟) الضجاحمه من واد سابح ان “رو بن حلواقل منقضاعه . ولد هاجرث اببلة لضاعة 
إى ااعام حوالى سنة 9٠١‏ ء أى نبابة تدم . 
(9 .2 ,نتمهالو11 جسوحة عتروك ده وقطةعق4 145 : لتممقمو6) 
161-162 2 ,20تستسقطهكة #رمأع8 وأطوعة :توجمعة'0) 
(4) نلك : أعياء غييان صلاه - 4ه 
الجانية قرية من أجمال دمعق ( بالوث ' معجم البلدان جا س١‏ 5 ) . 
زالق 8 2 ,وطوعف عطة 01 81560:39 : 181441 
لحل 8 .2 وطوعة عطة ذه 0م81 131402 


نك فال 


حالف الروم الغساسنة على أن بمدم ؛لروم بأربعين ألفاً إذا ماجمم 
العرب ٠‏ وأن عدوا الروم بعشرين ألفأ ذا حاربهم الفرس . واعتنق 
الغساسنة ‏ تحت تأثير ما بينهم وبين البيزتطيين من علاقات المسيحية » 
غير أنهم لم يتبعوا الذهب الملكاق ‏ مذهب الدولة البيزنطية ‏ بل: 
اعتنقوا المسيحية على المذهب المنوفستى السائد فى سورية . 


كان الحارث الثانى بن جبله ( وبمه ‏ وده م ) من أعظم أمراء 
وبسط سلطانه على كافة القبائل العربية فى بلاد الشام . 


قامت بين الحارث والمنذر بن-ماء اللماء ‏ أمير الحيرة ‏ ححمرب 
لادعائه ملكية الطريق الممتد من دمثدق إلى ما بعد تدمص ؛ وأوعز كسسرى 
سرا لأمين الحيرة أن يتوغل فى غرو سورية , فأجابه إلى طلبه , وقامت 
الحرب بسبب ذلك بين الجيرة ودولة الغساسنة , ثم تقدم كسرى وحليفه 
المنذر فى أراضى السورية وآسيا الصخرى ء وأوشكاعل فتح القسطنطينية » 
فأستنجد الأمبراطور البيز على بالحارث بن جبله » وطلب منه أن ينضم إلى 
قائده بليزاربوس فى صد الفرس والمتاذره وفى سئة 54١‏ م حارب الحارث 
فى العراق يحانب الروم تحت قبادة بليزاريوس ء ولم يحصل من -ملته هذه 
على تتائج تذكر. . 

ل بحض على هذه الغزوة زمن طويل حتى اد الآميئن المريان إلى 
القتال سنة غ6وم » واستمر القتال بشهما إلى أن أعيرز الحارث بن جبله 
اتصارأ حامها فى واقمة عين أباغ ه أدس إلى دخخول قنسرين فى -حوزة 
الحارث بن جيلة (؟ . 


)١(‏ تدك : أمراء فسان سن آزء 


سافر الارث بن جبلة فى أواخر عبده سنة 8ه م إلى القسطتطينية 
مفاوضة الامبراطور جستئنيان فيمن مخلفه من أولاده عب سورية ؛ ومايتخذ 
من ندا بير لمقاومة أمير الخيرة » وكان لما شاهده فى العاصمة الببرئطية 
من مظاهر العظمة والآبة وقمإعظم فى نفسه 0" , 

استطاع الحارث بن جبلة أثناء إقامته فى القسطزطينية أن يظفر بتعيين 
يعقوب البرذعى أسقفا على الكنيسة السورية » وكان يعقوب هذا متحمساً 
فى نشر مذهبه حتى أرس. الكنيسة المنوفستية السورية عرفت بعده باسم 
البعقويية "" . 

لما توفى الحارث سنة ٠.‏ ,اه م خلفه ابنه المنذر » ولم يسكد يتسل زمام 
الحم حتى اشتبك فى حرب مععرب الميرة » وكانوا قد أغاروا على سوريه 
بعد وفاة أبيه » فقاتليم وانتصر على ملكبم قابوس إن المنذر ثم وقعت 
جفوة بين الماذر وبيزنطة بسبب مناصرته المذهب المنوفستى ‏ وكانت تؤيد . 
المذهب الملكانى ‏ فأقتهز عرب الخيرة هذه الفرصة وأغارو! على سوريه ., 
ناضطر الروم إلى استرضاء الأمير الغسانى ودطاه الامبراطور البيزتطى 
تبسيوص ( عدذ»ه21) ازيارة القسطنطينية سنة .6ه م ؛ فرحب المنذر 
بهذه الدعوة ؛ وأحسن الامبراطور استقباله » وأنعم عليه بالتاج , ولذلك 
سماه بعض مرخ العرب «٠‏ المنذر ملك العرب » © . 


عل أن الأمبرطور البيز نطى ل يلبث أن ارئاب فى ولاثنه ونفاه سنة 

٠ل‏ م إلى صقلية حيث توف بعد سنتين . وقطعت الحسكومة البيزئطية 

الاتاوة السنوية الى كانت تعطبا للغساسنة , فسخط أبناء المنذر الآربعة على 
)« اذكه : أصياء ساق من ل 


)2 68 .2 ,وطمعة مطة 4ه بورد املك : 2314641 
4 79-0 .2 روطوعة مط أن ولول . اافتع ‏ . 


الأمبراطود البيزنطى » وششقوا عصا الطاعة على الدولة الر ومانية»ثم قو غلوا 
بزعامة أخهم الآ كير النمان بن المنذر الخسائى فى الصحراء » وأخذوا 
ينون الغارات على 0 هذه الدولة » لكن الحمكومة البز نطية يمكنت 
من أ سر النعمان سئة جه م00) 

تفرقت كلبة العرب فى سورية بعد أرى سبق التعان إلى القسطنطينية 
وتفككت عرى وحدتهم , فاختارت كل قبيلة منهم أميرا لا(" . 

ترئب على أتهبار سلطان الغساسئة هجرة بعض القبائل العربية إلى 

الشام ٠‏ ومن أشهرها قبيلة كلب الى امتلكت غوطة دمشق ومنطقة جنوب 
جبل حوران وواحة دومة الجندل وتبوك؛ وهيأت هم هذءالبقاع السيطرة 
على الطرق النجارية الى تخترقها فضلا عن الينابيع المائية الكثيرة بها , 
وودثت هذه القببلة ما كان الغساسنة من زطامة على عرب الشام فى عبد 
معاويه وابنه يزيد(؟» . 

كا كان لضعف الغساسنة بالشام آثار سيئة على مدينة دمشق إذ غرا 
الفرس بلادالشام واستولوا على يبت المقدسودمشق سنة 4-17 م9؛) ,: 
غير أن الفرس لم يستمروا طويلا فهالشام إذ تمكن الأمبراطور هرقل 
من إجلاثهم عن تلك البلاد سنة م7>م وظبر من الغساسنة إذ ذإك جملة 
ابن الايهم؛ ويعد آخخر أمر أء الببت الغسانى , وقد اشتر لمع الروم فى واقعة 
اليرموك00) التى اتتصر فها العرب المسامون . 

تعرضت دمشق فى العبد البيرتطى . لأحداث هامة كان لما تأثين بالغ فى 

للق ١‏ 0 .2 يصعت رمم ونه : 8134 
(0) للك : أصياء ماق س ؛ ؟ 


(>) .2 ,هستأسومكة _- نتلك 764882 16[ كلاه 16065 : هد ةسمل 
286-29 


ك0 للك 2000 
م( 0 .2 بوطهعق مط أه 2815007 :3111 


لوت 


سكاها من العرب حملبم على التطلع إلى [خوانهم فى شبه عريرة العرب . 
فقد كان أهل دمشق يتبعون المذهب اليعقونى ٠‏ ينها كانت الدولة البيزئطية 
تقبع المذهف الملكانى ٠‏ خاول هرقل إنباء التزاع بين اتباع المذهبين , 
ففرض على سكان الأمبر اطورية مذهبا يقول بأنللسسيح مشيئة واحدة١١)‏ , 
لكن أهل دمشق تمسكوا بمذهبهم اليعقونى'") . وقد آذنت هذه السياسة 
بزوال عبد السيادة البيزفطية على دمشق , إذسرعان ماتحققت الوحدة الدينة 
والسباسية فى جزيرة العرب., وزحفت الجيوش العربية إلى دمشق؛ورحب 
أهل هذه المدينة بالعرب » ورأوا فيهم رمآ للخلاض من د الروم. 
واستبداد الكنيسة البيز نطية (؟) . ش 


(0) لال البداقة يقوثرف أي للمسيح طبيعة وأهدة نا كل الصفات البتمرية والافية » 
نيما عرق أقام لفحب اماق أله لأمصوقع طببحتين بقرية وأ فية ١!‏ اختطاط. وعبمأ ٠‏ وكل 
مابيسة فيط تتدراقصيا ٠‏ من موقل أن المسيح عقن اطائب الأنساق وأطا نب الانفى بقوة 
أغية إحانية واحية ؟ اونوك : أقحرة إل الأسلام مي ١ه‏ 6 

(؟) حعن إبراهم حدس : تاريخ الأسلام المرأس ج ١‏ ص 16؟ 

(4 امنوك : أشعوة إلى الإسلام م *0ا 


١‏ الفتح العرلى لمدينة دمشق 


شرع المسلبون فى غزو الآاطراف ري ربا فل لاقن 
صل اله عليه وسلم »وما ولى أبو بكر الخلافة بدأ عبله باتفاذ لة أسامه' 
ابن زيد نتجبزها الرسؤل قبلوفاته » وزودها مخيرة السدين من الباجرينة 
والانصار(؟) .. 

كأن أبو بكر : برى من وراء الا 7 بارسال هذه أخملة إشعار 
الخارجين على المسكومة الاسلامية فى المديئة » بقوتها وثبات مركرهاء هذا . 
فضلا عنرغيته فشغل الأنصار الذنكانو ا غير رأضين عنفوذ المباجرين 
بالخلافة فى بيعة السقيفة!؟) ٠‏ 

ويذكر ابن الأثير (: أنه كان لانفاذ جيش أسامه أهمية كبيرة للسليين» . 
ه فإن العرب قالوأ : لولم يكن بهم قوة لا أرسلوا هذا الجيش » فكفوا عن 
كثير مما كانوا بريدون أن يفعلوا .. ش 


لكن بعض الصحابة اعترض عل رسال هذه الملة » وقالوا الخليفة : 
د اتتفضت علءك العرب فلا ينيغى أن تفرق جماعة المسلمين عنك ه فأجايهم 
أ 000 0 يق 
8 ل نخس 1 59 ', أل سباع 5 م لني لاتيذت عش أسامه كا أ النبى كي 


ولا رك الجيش شرح أ رو ارقي أنراء هذه إنخلة 
بقوله ه لا تغوئوا ولا تندروا ولا تغاوا ولا تمثلو! ولا تقتاوا طفلا 


١ع‏ الطبرى # ويخ الأعم وظتوك جا ىدث ؟ 

9( 8 .5 ,فعطع قلعن 256 : ملعك 
(2) الجامل ل التاريت ولا د 999 ش 
07 أن الأثي : الممط 48 ليجع" صم “89 ؟ 


: و 0 ل 


هؤأس 


ولاشيخا كبيدأ ولا إمرأة » ولا تعقروا نخلا وتحرفوه » ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة , ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولابعيدا » وسوف تمرون بأقوام 
قد فرغوا أتقسم فى الصوامع ٠‏ فدعوبم ومأ فرغوا أنفسبم له . وسوف 
تقدمون. على قوم بآنية فيها ألوان الطعام » فإذا أ كلتم منبا شيئاً بعد ثىء 
فاذكروا اسم الله عليه » وتلقون أقواماً قد خصوا أوساط رؤسهم وتركوا 


حوطًا مثل العصائب» فاخفقوم بالسيف خفقاً . اندفعوا باسم ايله2"؟ , . 


سار أسامه على رأس جيشه قاصداً البلقاء » فلما بلغ أببى(") غزا قوماً 
من قضاعة وأوقع بهم » وتغلب على كل من قعرض له ؛ وغم وعاد منتصراً 
إلى المدينة بعد أن قضى فى غروته ما يقرب من شهرين9؟) . وبذلك أخذ 
أسامه الثأر لآبيه ولن استشبد معه من المسلمين فى هته . 
وكانت هذه الحلة أولى السلسلة الرائعة من الملات التى اججتاح العرب 
فها سورية وفارس و ثمال افريقية (4) . 


وجه أبو بكر اهنيامه بعد أن فرغ من أهل الردةإلى توجيه الجيوش إلى 
الشام ليحقق بذلك سياسة التوسع للدولة العربية الإسلامية الى وضع أساسها 
الرسول قبل وفاته(*) لممع الصحابة فى المسجد وقال لهم :د أعلموا أن الله 
فضلك بالاسلام وجعلك من أمة حمد عليه السلام وزاد م إيانا ويقيناء 
واعلموا أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان عول أن يصصرف همته إلى 
اشام ... ألا وأفى عازم أن أو جه أبطال المسامين إلى الشنام بأهليهم وماحم 


)١(‏ اين الأليي : السكامل فى العارينم 77 ص4 ه؟ 

(؟) ابى : موضع بالهام جبة البلقاء وبقال أنها قرية بمؤته ( ياقوث : معوم البلدان 
؟١ ١9!‏ 

(؟) المقريزى ؛ امتاع الاسماع ب1 م٠‏ 6» 

(4) أرنوف : الدعوة إلى الإسلام س6 4 

(0) سمرور : الحياة السياسية فى الدولة المربية. الإسلامية س7 4 


حه هأ 


فإن الرسول أنبأنى بذلك قبل موته , فاستجاب الصحابة لنداء الخليفة وقالوا 
له : مرئا بأمرك ووجبنا حيث شنت (21 » . ْ 


كنتب أبو بكر إلى أهل مكة والطائف والمن وجميع العرب بتجدوالحجاز, 
يدعوم للجباد ويرغبهم فيه وف غناام الروم . وقد'استجاب المسلمون فى 
جميع أنحاء الجريرة العر بية لنداء الخليفة « فسارع الناس اليه من بين 
حتسب وطامع )"٠6‏ ءفاقلو! ومعم النرارى والأموال والنساءوالاًطفال. 
وجخرج المسايون لاستقبالحم « وأظهروا زيتهم وعددمم ونشروا الأعلام 
الاسلامية ورفعوا الآلوية المحمدية »فا كان [لاقليل حتى أشرفت الكتائب 
والموا كب يتلو بعضها بعضا قوم فى أثر قوم وقبيلة فى أثر قبيلة» » فأئزلهم . 
أبو يكرحول المدينة وجعل كل قيبلة تقم فى ناحية معينة »(؟) . 

عقد أبو بكر أربعة ألونة لأربعة من قواد المسامين » وم يزيد بن أبى 
سفيان ووجبتهدمشق» وش رحبيل بن حسنه ووجبته وادى الآردن وععرو 
أبن العاص ووجبته فلسطين » وعبد إلى الى عبيده عأمر بن الجراح بالمسير 
إلى حمص . وطلب الييم فى حالة اضطرارم إلى الأ نضمام لبعض أن تكون 
القيادة لآمير المنطقة الى فيها التجمع (؛) . 

أوصى أبو بكر الصديق يزيد بن أى سفيان بقولة : « إذا سرت فلا 
تضيق على نفسك وعلى أصحابك فى مسيرك وشاور أصحابك فى الآمر» 
٠‏ واستعمل العدل, وباعد عنك الم » فأنه لا أفلح قوم ظلموا ولا نصروا 
على عدوم ء وإذا نصرثم على عدوم فلا تقتاوأ ولدا ولا إمرأتولا طفلاء 


6١(‏ الراقدى : فو ح الغام ١7‏ س»" 

(؟) الللافرى : فتوح الأدال س2 ١١‏ 

(؟) الواقدى : فوح الهام ب ١‏ عى ؟ 

(2) الللائرى : فوم الؤبان 14 اسه ١١‏ 
ابن الأثي : السكاملق فى التاريجج 727 س66١‏ 


9 هس 


ولاشروا إذا عاهدتم ولا تتقضوا إذا صالمتم » ولا تهدهوا صوامع 
الرهبان ؛ وحاربوا عبدة الصلبان حتى يرجعوا إلى الاسلام أو يعطوا 
الزية عن يد وم صاغرون و11) : 


| .الما بلغ يزيد بن ألى سفيان تبوك - وهو فى طريقه إلى انام 
قن عرقل أمبراطور الروم جيشاً ليحول دون دخول العرب بلاد الشامء 
ودارت::بين العرب والروم موقعة انتصر فيها العرب(1) .. 


. وعندما سار عمرو بن العاص إل فلسطين أسرع أميرها سرجيوس 
لد غارات العرب ٠‏ لكنه "هزم فى موضع يقال له العرية ( وطوعة ) 
ثم فر وأقتل أثناء فراره . وف هذه الأثناء كان هرقل امبراطود الروم 
فى شمال الثشام قد حشد جيشاً كبيراً لصد القوات المرية:" , فكتب 
عمرو بن العاص إل أفى بكر يستنجده ومخبره بكثرة عدد العدو وعدتبه”؟», 
وكان أبو بكر إذذاك برى أن فتح الشام أكثر أهمية من فتح العراق02) , 
ومن ثم كتب إلى خالد بن الوليد الذى كان وقتذاك يواصل زحفه 
فى بلاد العراق ‏ يأمره بالتوجه إلى الشام0© , وأسند إليه قيادة الجيوش 
العر بية فى تلك البلاو"» . 


لا أن خالد بن الوليد كتتاب ألى بكر وهو بالميرة أسند قيادة الجيوش 
العريبة فى العراقإلى المثثى بن حارئة الشيياى» وسار فربيع الأولسنةم:ه 


)١(‏ الرائدى ؛ شوح العام جا مرق سام 
(؟) الوائدف : تفرع القام جك يه 


049 6 .2 ,متقعطمالة6 ه12 #فتاقط 
(46 البلذفيق ١‏ ضرم البثان ميد ذ ١‏ 
ليك 89 . 2 ,مفمطفادع مدلا شك 


(5) تاوييج الدتوك : - ”ا ١١9‏ 
() اللافوف ١‏ فتوح البلبان مي اح 9ؤؤ 


0و اس 

إلى لاد الشام على رأس نصف الجش الذى كأن يقوده فى العراق 80 , 

ولااوصل إلى بادة بعرى ‏ وكان فتحبا قد استغصى على شرحبيل. 
أبن حوسنة ‏ استطاع أن يستولى عليها بمماونة واليبا روما نوس الذى اعتئق 
الإسلام :6 ور للعرب أمر دخوطا , وصالح غالد أهل بصحرى وأعطامم 
آماناً على دمائهم وأولاذثم على أن يؤدرا الجرية .9؟ 0 

وكان عمرو بن العاص إذ ذاك قد أغار على جنونى فلسطين حتى بلغ 
غزة » فقطع المواصلات بين مدينة ببت المقدس وبين الساحل ؛ أما هرقل 
قبصر الروم فقد أعد جبشاً فى ناحية تقع جنونى دمشق : وأسند قيادته إلى 
أخيه تيؤدور الذى ساو جنوباً للدفاع عن بيت المقدس وغزة ‏ عفشى غالد 
أبن الوليد هربمة القوات العرية فى الجدوب » وأسرع جنوباً عبر شرق 
الأردن » وحشد قواته فى وادى عربة » 3 زحف إلى فلسطين لحاربة 
تيودور »2 وى جمادى الأول سنة 1 ه نشبت معر 15 بين العرب 
والروم فى أجنادين دارت الدائرة فيها على الروم. » وولى نيودور هارباً 
حيث ألتق بأخيه هرقل الذى غادر حمصر وتراجع إلى أنطاكية <؟ , 

وباقتصار العرب فىأجنادين أصبحت فلسطين كلبا فى يدمم وقد نوه عن . 
ذلك سفر نيوس رئيس أساتفة بدت المقدس فى خطاب ألقاه فى الا<تفال 
بعيد الميلاد سنة 8ه ( 84م ) إذقال.: أ المسيحيين أصبحوا 
لا يستطيعرن الحج إلى يبت لحم لآن بلاد فلسطين أصبحت ف قبضة 
العرب©*) 7 


١١8- ١١1اس اللبلافرى : فتوح البإدان‎ )١( 

(») الوائدى : فتوح القام س١‏ عى١؟‏ 
2( 70-71 .2 ,عملأقطمنزنهن مط1 ,عنتكة 
2( 9.1 ,ماعطوالف 6ظ1 رعلدكظ ‏ . 


(م؟ - الحواشر الإسلامبة) | 


بر حت 


ما عل أهل الحجاز والون وتحد بالاتتصارات الى أحرزها المسابون 
والغنائم كثيرة التى غنموها . تسابقوا فى الخروج إلى الشام لمشاركة 
إخوانهم فى الجباد , فأقبل إلى المديئة عدد غفير منهم , وطلبوا من ألى بكر 
أن يأذن لهم بالخروج إلى الشام ؛ فأذن الخليفة لهم » وكتب إلى خعالد 
ابن الوليد كتاباً جاء فيه : , قد فرحت بما أفاء الله على المسلبين من النضر 
وهلاك الكافرين , وأخبرك أن تاذل إلى دمشق حتى يأذن الله بفتحها على 
بدك ؛ فإذا ثم ذلك ؛ فسر إلى مص وأنطاكية والسلام »90 , 
تركزت المعارك فى بدابة عبد عمر بن الخطاب فى الآردن حيث أنتصر 
ااعرب على الروم فى يسان وخل؛ ذلك أن هرقل أمبراطور الروم لما توججه 
إلى أنطا كية أعد جيشا كبيرا التق بالقوات العربية فى خل الى كانت تحمى 
الطريق إلى دمثشق ‏ وهدم الروم سدود المياه ليعرقاوا تحركات العرب» (*) 
لكنهم رعم ذلك انتصروا على أعدائهم ؛ وتحصن أهل خل فى مدينهم ؛ 
فشددٍ عرب عليهم الحصار حتى طلبوا الآمان على أن يؤدوا الجزية 
والخراج فاستجاب العرب لطلبهم » وأمنوا على أنفسهم وأمواليم:ودخاوا 
خل سنة لوه (5)( .ندم ). 
مبدت الاتتصارات التى أحرزها العرب فى الأردن الطريق إلى دمشق » 
فتوجه العرب ف حرم سئة ١6‏ ه إلى دمششق س وكان الروم قذ أعادوا 
تنظم صفوفهم بعد أن أمدم هرقل بيعض قواته ‏ , والتق العرب بالروم 
فى مزج الصفر وأوقمرا بهم البزيمة (4 'وبذلك أصبح الطريق مفتوحا أمام 
العرب الزحيف إلى دمشق (20 فاستولوا على الغوطة وكنائشها عنوة(5) 
)١( ٠‏ الواقدى : فنوم العام حااسماهة 
(") الطبرى : ناريخ الأمم والملوك ج؟ س4 478 
زفيق البلاذرى : فتوح البزدان س؟؟١١‏ 
(1) البلاقرى : فتوح البداق س4 ؟؟ 


(©) تاريخ اليمقرق : ج31 ١١‏ 
(5) اللاقرى : نتوج البقدان س0؟١‏ 


سم هاه 
وتحصنت الحاميات اليزنطية فى المدينة» وأغلقوا أبواهاء ومن ثم بدأ 
التعاون والتنسيق بين سائر قواد العرب ' فوزعوا قواتهم عل أبواب المدينة 
الرئيسية تتشديد المصار عايها ؛ وحملرا على التسلم؛ فاختص غالد بن الوليد 
بالباب الشرق »واتخذ من دير صليبا الذى عرف فبا بعد بدير خالدمقرا : 
لقيادته »ونزل عمرو بن العاص يباب توما , وشرحبيل بن حسنه بياب 
الفراديس » وأبو عبيدة عامر بن الجراح يباب الجابية . )١(‏ . 
ويينا كان أبو عبيدة عامر بن الجراح يشترك مع قواد العرب فى 
محاصرة دمشق وصله كتاب من الخليفة عبر بن الخطاب يتضمن أسناد قيادة 
الجيوش العربية فى الشام إليه بدلا من خالد بن الوليد . وما جاء فى هذا 
الكتاب ١‏ قد بلغنا حصارك لآهل دمشق وقد وليتك جمادة المسلدين * فبث 
سراياك فى نواحى أهل مص ودعشق وما سواها من أرض الشام ؛ وافظر 
فى ذلك برأيك ؛ ومن حضرك من المسلمين وم ناستغنيت عنة فسيره؛ ومن 
احتجت إليه فى حصارك فاحتبسه ولينكن فيمن يحتبس خالد بن الوليد 
فإنه لا غتى بك عنه .(؟) . 1 
كم أبو عبيدة عن خالد بن الوليد توليته قبادة الجبوش العرية حتى تم 
فتتح حمشقء وحيلاذ أظبرها له قائلا : كرهت أن أكسرك وأوهن أمرك 
وأنت بإزاء عدو(؟) . ولما قر أخالد بن الوليد كتتاب الخليفة قال : ( ما أنا 
بالذى أعصى أمير المؤمنين ) » وحارب تحت أمرة أبى عبيدة!*؟ , 
ظل العرب تحاصرون مدينه دمشق ستة أشبر متوالة53) ول تجد أهالى 
هذه المدينة منعة حصونهم نفع , ؟ أنه فى أثناء الحصا ركانت بعشالقوات 
)١1(‏ أبن بطريق : التاريخ الججموع على التسقيق والتصديق ج؟ س ١١‏ 
)١(‏ .الطبرى : ناريخ الأمم والملوك ب؟ صه؟8 
ابن سا كر : التاريخ اكير جا ص ١5١‏ 
(©) لللائرى : قوع الكيان س١؟١‏ 


4 أ حبر : الأسابة ف عييز الصماءة جا صرة5 
لق 8 2 روعمطونلههت هط1 ,علو 


اك 


العريةٌ بين دمشق وحمص ول دون وصول أية امدادات قد تصل إلييم: 
فضعفت مقأومتهم » ووهنت عزعتبه'1١) ١‏ 

١‏ اشتد الحصار على أهل دمشق بعثرا إلى هرقل وهو بانطاكية رسلا 
يقولون له : , أن العرب قد حاصرونا وليس لنا بهم طافة » وقد قاتلنامم 
مراراً » فإ كان للك فينا وف |اسلطان علينا حاجة » فامددنا وأعنا وإلافإنا 
فى ضيق وجبد فاعذرنا وقد أعطانا القوم الآمان , ورضوا منا بالجرية 
البسيرة(؟) . 1 

ناراى اسقها تمش أن "ب عبيدة إن أجرأح على وك دخبول مدينة 
دمشق س باب الجابية :وجه إلى اك بن الوليد وطلب منه أن يعقد معه 
صلحا بقوله : , يا أبا سلمان أن أمرك مقبل ولى عليك عدة ٠‏ مصالحنى عن 
هذه المدينة , ' فأجاب غالد طلبه ' وكتب إليه كتاب صلح لأهل دمشق 
جاء فبه : 

ه بسم لله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا 
دخلبا أعطام أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مديلتهم لا ,هدم 
ولا يسكن شىء من دورمم م بذلك عبداللهوذمة رسوله صل الله عليه وس 
والخلفاء والمؤمنون لا يعرض لم إلا مخير.إذا أعطوا الجزية , (©) . 

.فتح أسقف دمشق على أثر ذلك الباب الشرق لالد بن الوليدء فدخل 
خالد المدينة فى ربيع الثانى سنة ١‏ ه (01م ) و بصحيته الأستف ناشرأ 
. كاب الصلح الذى كتبه خالد بن الوليد له . والنق خالد بقواد العرب فى 
دمشق على مقربة من كنيسة المقسلاط40) » وأخبرم بالصلح الذى كتبه 
لأهل دمشق ء فامرو| قواتهم بالكف عن القتال(*) وكنتب أبو عبيدة 

)١(‏ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك -” مي 5 ؟ة 
(") اين عسا كر : الناريس السكبير ١69 ١‏ 

(؟) الللافرف : فيو “يرك اميء 

(١‏ اللادرى :ع البلباق انعو 

(ه) ان كثير : للبواية والتهاية جب مي » + 


آلا 


إلى عبر بن الخطاب بدا الصلح فوافق عليا١)‏ . 

هناك روابات كثيرة تدور حول الفتح العرلى لمدينة دمشى بناقض 
بعضبا بعضاً » ومن أبرز هده الروايات رواية ابن عساكر" أتى ذكر ثها 
أن خالد بن الوليد دخل المدينة من الباب الشرق عنوة ؛ فى حين 5 
أبو عبيدة من باب الجابية صلحاً . وعلى ذلك كان صلح أهل دمشق ء 
أنصاف منازطيم وكنائسهم . وهذه الرواية متأخرة وتناقض كل 00 5 
الموثوق مما وااسابقة علما فىالرمن»ورواية اللاخرى أقرب هذه الرو انان 
إلى الصححة9 . ا 


ذكر البلاذرى9) أن مد بن سعده*؟ روى عن الواقدى قوله: « قرت 
كتاب خالد بن الوليد إلى أهل دمشق فل أر فيه أنصاف المنازل والكنائس, 
ولكن دمشق لما فتحت لح قكثير من أهلبا بورقل وهو بأنطاكية, فتكثر 
فضول منازها 5 فزطا المسلمون » . وكأن أبو عبيدة واكم أماناً لمد 
ثلاثة أيام يخادرون علاها المديئة"”" . 


قضى العرب شتاء سنة ( +7 م ) فدمشق واضطروا إلى الرخيل عنها 
وعن بعض امدن التى فتحوهالملاقاة الروم ف اليرموك ؛ بل أعادوا لأهمل 
تمص ما أخذوه من الخراج وقالوا لهم : قد شغلئا عن نصرتكم والدفاع 
عنم فأتتم على أمرك +" . ذلك أن هرقل عول عل مباجمة العرب بعد أن 


١؟8ىع البلاذرى : قتوح البلدان‎ )١( 
١ةههريم‎ ١ج (؟) اين عساكر : التاريخ السكبير‎ 
ممممصة8 فعف رسعلةة كه .ومس‎ 0 
١؟ توح البلداق : سه‎ (١ 
. (ة) كمد بن سمد : كأن كاتا قواندى وكأق رلوبة‎ 
. 4 فعوح البلدان اقبلافرى : تحتيق سلاع الدين المتجد جه سهة‎ ( 
الواتدى : فوم الشام جا س1"‎ )5( 
, ١4 (؟) البلادرى : فتورح البلدان ص‎ 


- 


بلغه فتحهم دمشق» مع جيشاً كبيرا من الروم وعر بالشام وأهل الجزيرة 
وأرمينية ؛ وأسند قيادة هذا الجيش إلى تيودور”" . 

اجتمعت القوات العربية فى المنطقة المعروفة حوض تبر اايرموك . 
أما قوات الروم فسارت إلى الواقوصه ء وهاجمت خيالتهم 
العرب”" ؛ واشتد القتال بين الفر يقين م ولكن حدث أن أستووت عرب 
اشام بالجيش البيز نطى العصبية العر بية.وانضموا للقوات العربية أثناء القتال 
وقالوا لهم : ٠‏ أنتم اخوننا وبنو أييناء .كا أن اليأس تسرب إلى جند الروم 
بعد أن فشاوا مرازأ فيوقف تيار الف العرنىء وأنبت موقعة اليرموك 
جز ممه الروم فى زجب سنة وهك! هم ٠.)‏ 

عاد العرب إلى دمشق بعد انتصارم الرائع فى اليرموك فى خريف هذه 
السنة , وفتحوها للمرة الثائية 0 وجدد خالد بن الوليد لأهل دمشق كنا 
الصلح الذى كان قد كتبه لحم وأثبت فى هذا الكتاب شبادة أنى عبيدة 
ابن الجراح ويزيد بن أنى سفيان وشرحبيل بن حسنة وغيرثم من قواد 
العرب؟.. ّْ 

وما بلغ مرقل بتاع السلبين >نده قال ا 
السلام ا تلم الفارق, 5 بعود إليك ردو”ى أبداً إلا 6 


داد العرب عقب اليرموك إلى امناطق اأتى كانت تعسكر فيها قواتهم “* 
فسافر عمرو بن العاص إلى فلسطين ليتم فتحباء واجه ششرحبيل بن -<سنة إلى 


)0 1295-0 .جه ,عاقطولادة قط8 , وأتكة 
42 1299-0 .م ,ماقطعنلو) غط]1 , دأمكة 
(؟) البلاذرى : فتوح الإلدان س497١‏ 

(4) البلاخرى : فتوح اللاداق من ة؟١‏ 

(6) 'طبرى : تاريخ الأمم والماوك 2؟ س 5٠‏ 


5 


الأردن:وفتح عكا وصور وأخذيزيد بهم مدن الششام الغر ببة» فاستولى على 
صيدا مجبيل وبيروت »ء أما أبو عبيدة فإنه تقدم شمالا واسترد المدن الى 
استولى عليها العرب من قبل : وأمتدت فتوحة إلى مص وقنسرين وحلب 
وأنطاكية » وكان خالد بن الوليد قد سار فى صحبته » غير أنه ما ليث 
أن تركة وتوجه الى المدينة تف :ا لأوامر الخليقة » وظل أبو عبيدة واليا 
على سوريا كلبا2'؟ . ٠‏ 

كانت دمشق من بين المدن الى استردها العرب بعد اتتصارم, 
فى البرموك . وكان خالد قد فتحها فى أول الآمر صلحاً » م اضطر اأعرب 
الى الرحيل عنها » فاستعاد الروم سلطانهم عليها » غير أنهم لم يبقوا. بها 
طويلا , فقد عادت الى قبضة العرب سنة ١١6‏ ه97, ومن م أصبح لحم حق 
التصرف فى أرضبا9؟ . ٠‏ 

صالح أبو عبيدة أهل دمشق على أداء الجزية والخراج وتقهيم. قدر فن 
الطعام .مثرونة المسلمين »لكا التزمو! بأضافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة إنام 
من أواسط مايأ كاون ولاحدثوا فى دمشق ولا فيا جوطا "كنيسة أوديرا 
ولا يبحددوا ماخرب من كنائسهم ماكان فى خطط المسلييق ولا .يأؤوون فى 
منازهم جاسوسا ولا يكتتموا على من خش امسلمين "© ظ 


كان أو عبيدة بن الجراح قد قرم علكلى.ذمى فى دمشق جزية قدرها 
ديئارا واحمد! تؤدى فى كل سنة يضاف إلى ذلك جربب حنطة وقدر من 
الل والزيت لمونة المسامين تؤدى كل شهر , م كبتب عير بن الخطاب 
اليه يأمرة بأن تحمل الجر ية على قدر الطاقة فتؤدى ا'لبقة العليا أربعة دنائير 


)00 0 .2 ,سسطوتلم 156 : وأنتاك 
زيف 1 ينا 
(؟) محد جال اقبي ورور الات السباسسية فى الدولة المريية الإسلامية س6 4 
(4) أ صاكر التاريخ الكبي ةداس 


والطقة الوسطاى دينارين والطبقة الدنيا دينارا واحداء يضاف إلى ذاك97 
جريب حنطة وثلاثة أقساط ريت وقدر من الصل والخل يؤدبها شهريا" 
كل من يثودى الجزية (9). . 

وترك أبو عبيدة أرض دمشق وقراها الزراعية بأبدى أهلها زرعوتها 
ويؤدون شمراجا عنها .وا قدم عبر بن الخطاب على الجاوة سئة .م1 ه رفض 
تقسم ذه الآرض بين الفاين وأبعَاما بأيدى أملبا على أن يؤددا 
خراجها © . 

واختط أبوعبيدة بن ا رأح فى دمشق مسجدأ صغير | عقب فتحبا (1) 

وترك لآهل الذمة خمس عشرة كنيسة يؤدون فبها شعائرهم الدينية , (9), 

عين عمر بن الخطاب يزيد بن أنى سةبان أميرا على دمشق بعد وفاة ألى . 
عبيدة بن الجراح : وما توفىسنة 1ه ضم عم رين الخطاب إلى معاوية بن أنى 
1 سفيان ‏ الذى كان يلى الأردن ولانة دمشق » وأقر مانن عفان ولابته 
علما ؛ ثم ضم اليه فلسطين وحمص وقنسرين وجمع له الأجناد كلما » وبذلك 
أصبح واليا على جميع بلاد الشام لساتين من خلافة عثيان (١كوما‏ لأشك فيه 
أن عثيانين عفان باطلاقه يد معلوية فى هذه الولاية مبد لمسبيل نقل الخلافة 
000 ش 

كان معاوءة يرى نقل حاضمرة'الخلافة إلى دمشق حين وفد إلى عثيان سنة 
ع هء وآيفن أن هناك خطرا يواجه الخليقة , فقال له : « ياأمير المؤمنين 


00 للداء ٠‏ ريم الصاع ء والصاع يكال لأعل للديئة ( (١‏ اللكرمل : التنود العرية 
ص 499 . 7 


١١1١-90 البلافرى : فتوح البإداق‎ )١( 

(؟) البلائرف : لتوح اللدان ههه 

48 حسن إبرافيم سن 1 ناريخ الإسلام السيامى عاص 1٠‏ 

زه) البلائرى : فوخ اللدان مس١١‏ 

() ان الأثر : الكامل ل التاريخ -؟ ص44 - 49 ١‏ 

09 شمد جال الدين سسرور : الخياة السياسية لى الول ازية الإسادية مي؟ه 


اه# د 


انطلق معى إلى اشام قبل أن يهجم عليك من لاقبل لك بهء فآن أهل لهام 
على الآمر لم يزالوا », لكن عثيان ألى الا أن يل فى لغدينة «» . 
ولاو على بن أ طالب الخلافة, انع مماوية عن مايه 0 مول . 
واليا على الشام » واستطاع معاوية أن يعمد فى ومسي لا دل 
أخلاص أهل :اشام ؛ فقد أثار التحكم بعد واقعة صقن القرقة بين 
صفوف.جيش عل ؛ على حين جى معاوية بعد هذه الواقعة 00 ٠‏ 
م الشام ' ويقاء أهله على الطاحة والولاء له * [ذلم تليث اللاحداث 
هيأت البو لمعاو يه ماما حين| تنبت حياة دَلى" بن أنىطالب ونزل الحسن 
اك لمعلوية (' . 
وهكذا تحققت أطاع معاوية » فاستقرت له الخلافة وأصبح صاحب 
السلطان المطلق ىكافة أنحاء الدولة العرية الإسلافية واتخذ دمشق حاضرة 
لخلافته بعد أن كانت حاضرة ولاية الشام وحدها ٠‏ فانتقلت ليها سياسة 
الملك١؛4‏ . وحرص معاوية منذ توليته الخلافة على ألا تعيش القبائل 
العربية فى الثشام فى معزل عن أهلبا الأصلبين » وبذلك استطاغ أن يكون 
آمنآً فى حاضرة دولته » ونقل بيت مال الدولة من الكوفه إلى حمشق » 
وزاد فى عطاء أهل الشام » نأطاعوه وظلت دمشق محتفظة بمكا تتبا كحاضرة 
للسلمين طوال العبد الأموى © . ش 


أدرك العرب منذ أنفت-وا دمشق أن تأمين الناس على أنفسيم وأمو الهم 
أول ما بحبأن يكفل للمحكومين ,وقد جاء ذلك فىكنتاب خالد بن الوليد 
إلى أهل دمشق » فعاشوا فى كنف ولاه لمسلين فى أمن وطءاننة» وقام 


؟4٠سص الطبرى : ناريخ الأمر والملوك ج14‎ )١( 

(25 الديئوري : الأخار الطوال س١٠؟‏ 

(؟) الدبنوري : الأنشار الطواله من١؟؟‏ 

(5) طلباوؤن : تاريخ الدولة العريية سر١؟١‏ 

ره) عمد جال افد سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الأسلامية مى 4 5 


لس #لا سمه 

إلمْربٍ يحياءة الأهالى فى مقابل دفع مبلغمعين يديه كل فرد قادرعلى القتال 
يسمى الجزية وكانو! يعفون م نأدائم! إذا اعتنقوا الإسلام» "ما ترك اأغرب 
لآفل.دمشيق الآرض يزرعونها على أن يؤدوا خخراجا عنها (/1. 

كان لاتتصار الجيوش العربة على الروم فى بلاد إلشام وما تبع ذلك من 
فتح دمشق أ كبر الآثر فى أحياء ااصلات 'قدعة الى كانت تر بط بين العرب 
اللقيمين فى دمشق وبين العرب الفاتحين » وساعدت وحدة الجنس ووحدة 
اللغة على أندماج الفربقين , يا أدى الاتصال الاجتماعى ينهما إلى تكوين 
جتمع جديد فى دمشق . ظ ظ 

كان طبيعياً الا يتخذ هذ| امجتمع الجديد شكله النهافى فى بضع سنوات» 
ذلك لآن العرب غادروا أرضبم إن أرض جديدة و واجبوا فى حمشقأتواما 
ختلفون عهم فى اللنة والدين والتقاليد » وكان لاند لهذا امجتمع التديد 
فى دمشق وهو فى دور. النكوين أن يتيغذ صورأ وأشكالا متعددة قبل أن 
يتخذ صورتة الهائية نقيجة لاختلاط عناصر ذات لغات.وأديان وتقاليد 
مختلفة (؟). 
كانت اللغة.العر بية متقشرة فى دمثق قبل الفتح العرفى فقد نششرها العرب 

الذينكانو[ يدينون بالوئنية » ثم العرب الذين دخخاوا فى المسيحية بعدمم .ولا 
فتح العرب المسلبون دمشىّ » وهاجرت بعس القبائل العرية الها زادت 
العربية اتتشارا ورسوعا فى هذه المديئة » واضطر أهلبا من غير العرب إلي 
تعل العربية لأنها لغة الحا كين . 659 . ْ 1 

وما ساعد عل انتشار اللنه المرية في حمشق أنها لغة الدين الجديد »م 


+6 5 أرنوف : الدعوة إلى الأسلام عى*؟ 1 ار‎ )١( 
: (؟) قبصل شكرى : الطيتمعات الإسلامية فى الترن الأوله ابيرق من*‎ 
45 . .48 -- (؟) فيصل شكرى : المبتمعات الإسلامية ص17؛‎ 
١ كيه على.: الإحلام والمضارة العرية جا:س‎ :)4( 


سد لاوا 


أن العرب سعوا إلى جعل اللثةالعرية لنةدين وأدب وثقافة . وليجاري.. 
العرب اللغة اليونانية ‏ لغة السواد الأعظم من سكان دمشق د بل ساروا 5 
ف نثشر لغنهم سيرا حثيئا )١(‏ . 5 

يعلل أبن خلدون (5) اننشار اللغة العربية فى البلاد اتى فتحبا المنليون 
بقوله:«لما هجر الدين اللغات الأيحمة وكان لسان الفاتكين بالدولةالإسلامية 
عربيا هجرت كبا قَْ جميع ممالكيا لآن الناس تبع الى لطان وعلى ديئه ينصار 
استهال اللسان العرنى من شعائر الإسلام وطاعة العرب : وصار اللسان ش 
العرنى لسائهم حتى رسخ ذلك لغة فى جميع أمصارم وسهمء وصارت 
الأألسنة الأعجمية دخيله فبا وغرية... 

كأن من عو امل انشار اللغةالعرية فى دمشق 7 0 
فى .عبد عبس د الملك بن مرو أن فقد ظلت الدؤاون فى دمشق اكت 
باليونانية ‏ لغة أهلبا - حتى شرع غبد الماك فى صبغ الدولة بصبخة عربية 
بعد أن أستقرت الأمور فبها , » وأتسعت خبرة العرب الذين ١‏ اتقاوا من 
غضاضةالنداوة إلمرونق الحضارة. ومنسز اجةالأميةإلىحزق الكتاية!؟). 
وجاء ذلك تأ كيدا لسيادة الدولة العرية الى سار عليها بنؤ أمية . 

يذكر الجبشسارى (؛)-أنهمن الاسياب ب لتى حملت الخليقة عبد الملك على 
تعربب الدواوين أن سرجون بن منصور الروى - الذى كان يتقف ديوان 
حمشق في عبد عيد الماك ار الل يوم بشىء فتثاقل فيه وتوا عنه , 
فعاد لطلبه مرة أخزى , فر أى تفريطا و: تققصير اءفقال عبد الماك لألى ثانت 
سلمان بن سعد الخشنى ‏ وكان تقل ديوان: الرسائل أما ترى “إذلاى 
رون علينا,وأحبه قد رأى أن ضرورتنا اليه وإلل صناعته» أفا عندك 
(00 كردعل: الأسلام والمشاوة العربية ج7١‏ سى؟؟١‏ 
(؟) العبر وهبوآن المندا والبر جااصة5 (ط. التقدم القاهرة 590 2 ٠‏ 


م( ان خدون ؛ الور وديوان المتدا أ والممره؟ ص و 
(4) كتاب الوزراء والكنابو: سف د 


._نخيلة ؟ قال : ؛ اوشئت ت لمولته إل العربية قله : تأفعل , وقهده عيد الماك 
جميع داووين اشام . 

يما بذكر ابلاذرى 03 سييا 1 خر لتعريب الدواوين ف فيقول : غللت 
دواوين دمشق نكتب باليو نانية حتى ولى عبد املك بن مروان الحلافة» فلما 
كانت سئة ١م‏ ه أمر بنّل الدواوين إلى العرية » ذلك أن رجلا م نكتاب 
الروم احتاج مداداً ليكتب به؛ فل بحد : فسلك مسلكا مشينا أغضب 
عد الملك فأمر عبد الملك سليان بن سعد ينقل الدواوين إل العوية : 
وكانأء فى مقابل ذلك خراج الأردن سنة . 


كان نقل الدواونإك العرية بطيئآ .وقد شر عنيهق أيام مدلالك. 
واستمر حتى عبد الوليد() , ومن المرجح أن يكون هذا هو السبب الذنى 
حدا يعض المؤرخين أن يفسبوا نقل الدواوين إلى عبد الملك1) ٠‏ بنا 
ينسبه آخرون إلى الوليده») . 

ساعد تعريب الدواوين على ذبوع اللغة العرية بة واننشارها , نقد أقبل 
الكتاب من غير العرب على تعلم اللغة العربية حتى يستمروا فى علوم 
بالدواوين:. فأصبحت اللغة العر بية لغة الندوين والإدارة والسياسة فضلا 
ا 


أن مان شور العر ب القادمين من اكزيرة لعربية :, ؛ وحين 
وفد عمر بن الخطاب إلى الجاية سنة .روه , كانت لخم وجذام قد دحلت 


)١(‏ كاب فتوج البلدان : ص 05٠١‏ ء 


إلنا 7 .2 مفطعمة مطة كه عزءمم8 :8160 
()' الجمبهيارك :: الوزراء والسكتاب س4 » 

لق تاريخ ابن الوردى ٠‏ ج١-‏ مي ١6‏ 

(©) كره على : الإعلام والمضارة المربية ج(امن!84ة 


0 ومن القبائل الى اعتنقت. الاسلام بعد القتعم العرق. لمدينة 
مشق قبيله غسان وقييلة بى كلي50). . وكاق انتشاز الإسلام بين القبائل 
نتطقادة +أكثرمن [تتثناره بين سكان هذه المديئة(؟) . 
ومن العوامل التى ساعدت على [نتشار الاسلام ف دمشق وفود نفر 
قليل من الصحابة والتابعين إلى.هذه المدينة وإقامتهم با وحماستهم لهداية 
الناس إلى الدين الحنيف(4). 
كا كان للإنتصارات الرائعةالتى 5 زها العرب فى بلاد الام كين 
فى .جعل المبيحيين ي«تقدون_ أن هذه الاتتصارات [نما نمت بعون من الله 
وأن محا المسلمين وليل عل: صَدق دينهم(0) . 
يا أدى تدهور حال الكنيمة الشرقية من الناحيتين الخلقية والروحية 
إلى دخول كثير. من أهل دمشق .دين الإسلام(5).إذ كانت الأحزاب 
الذينية تناوىء وتضطبد بعضبا بعضا .مما كان له تأثير كيين فى زعزعة: 1 
أسس العقيدة الدينية عند المسيحبين عقل تعد المسيحية الشرقية ‏ الى مزقنبا 
الإنقسامات الداخلية وزعرعت أسسها ودخل اليِأسٍ فى نفوس أهلها بسبب 
هذه الشكوك :- قادرة على مقاومة هذا الدين الجديد النى قدم مزايا مادية 
جليلة فضلا عن . مبادئه الواضمة البسيطة التى لا تقبل الجبدل . 
وكانت المسيحية فى الشام قد تآثرت بالثقافة اليونائية فتدوات إلى عقيدة 
بحفوفه بمذأهب معقدة مليئة بالشكوك ٠‏ وكانت: الطبقات العليا بك يشبع فيها 
الفساد » والوسطى مثقلة بالضرائب , ولم يكن للأآرقاء أ 0 
4 أبن عساكر : التاريخ السكيير ١‏ 7177 
(؟) أرنوك : الفعوة إلى الإسلام مي 4 -- 48 
(؟) ظظباوزن : تاريخ البولة العربية س1 ؟١‏ 
(4) الدورى د مقدمة ف عدر الإسلام من ٠5‏ 


(©) أرئوق ؛ الدموذ إك الأسلام سوس : «: 
(1) أرنوف ' الذعوة إلى الأسلام د 7" 


سداة7 7 عه 


أو مستقيلبم ؛ فأزال الإسلام. هذه المفاسد والخرافات ٠‏ ودما الناس إلى 
فمل الخد ونبذ الرشائل وأحل الشجاعة عمل الرهبنة » وآنخى بين المؤمنينه 
::. ووهب الناس إدراءكأ. للجقائق. الآساسية الى: تقوم عليها الطبيعة 
البثشرية(١)‏ . 
1 وعلى الرغم من أن تعصب العرب لبنى جنسهم قد أدى فى بادىء الام 
إلى عدم نمتع المسلمين الجدد بالمزايا الى كان يتمتع بها العرب » فإنهم 
قد حصاوا على مكانة مرموقه فى المجتمع وثم على ولائهم للقبائل العربية الى 
كانوا قد تعودوا فى بأدىء الآمر الانضواء تحت لوائها.. وفى نباية القرن 
الآول المجرى كان المسلمون من غير العرب يتمتعون بنفس المزايا الى 
كان يتمع بها العرب١؟)‏ . . . 0 


. عين الخليفة بمر بن الخطاب. فى مدينة ذمشق رجالا غبد إليهم تعلم 
. الثين دخلوا فى الإسلام حديئا القرآن وتفقيههم فى الدين» حتى يستطيع 
المسلمون الجدد أداء شعائرث الدينية أداءاً سليماً والالمام بقواعد الدبن 
الجديدة ,00007 


وكان دخول أهل «ومشق قُّ الاسلام عن [ختيار وإرادة حرة(4) 5 
وبدل كتاب الأمان الذى أعطاء خالد بن الوليد لحم سنة ٠١‏ ه على أن 
لأهل'التمة الحرية الدينية » وسبحوأ م بأن يؤدوا شعائرم وفق مذهيرم 
اليعقوى أو النسطورى (0) . ٠‏ 

)١(‏ أرنوك : اشدهوة إلى الإشلام سه 

(؟) أدلوك : الدعوة إلى الإسلام سس ود 

6( فس لأصير: سن 6١-6 ٠‏ 

(4) فلباوزن : ناريخ اللدولة لأريية ن0؟١‏ 
(). أرئوك : الدعوة إلى الإسلام سن 4ه 


؟ ‏ خطط دمشق وتطورها ' 
فى عبد الراشدين والآمويين: : 
تتمتع دمشق يمزكر جغرافى فريد فى نوعهء إذ تقع ف رس 
بين الشرق والغرب 6 أنها نقطة يلتق يها الطريق الذى يخترق سوريةمنالشمال 
إلى الجنوب بنبر بردى الذى يحرى من الشرق إلى الغرب23 . وقد أدرك 
الإميراطور البيزنظى يوليان ( مدننه )(51 - مجم م ) أهمية موقعها 
فكان يسميبا ه عين الامبراطورية فى سائر أقلم الشرق )١»‏ . وقد وصفبا 
الخليفة عبر بن الخطاب فىكتاب بعث به إلى ألى عبيدة عامر بنالجراح يأئها 
د حصن الشام وبيت ملكتم .000 
أفاض الرحالة العرب فى وصف مدينة دمشق » فد كر اليمقوى (4) أنها 
« مدينة الشام فى الجاهلية والإسلام وليس لها نظي فى جميع مدن الشام » .1 
يا ذكر ابن جبير (*) أنها « جئة اشرق ... وهى خاتمة بلاد الإسلام الى, 
استقر يناها وعروس المدن الى اجتليناها قدا الحدقت البساتين ها 
إحداق المالة للقمر 1 واكتنفتها اكتناف اللكامة للزهر؛ وامتدت بشريبا 
غوطتبها الخضراء على امتداد للبصر , . وذكر باقوت أنبا(؟) جنة الآدرض 
لحسن عمارة ونضارة بقعة َكثرة فاكبة وئزاهة رقعة » 0 
شيد الرومان إبان حكبم لمدينة دمشق ( -١ّ ٠0‏ هوم م ) سوراً يا 
ري على سياستهم فى تحصين المدن . وكآن هذا السور مستطيلايبلغ ارتفاعه 
عشربن قنمآ تقريباً ؛ وسدك خمسة عشر قدماً ؛ وتوازى جوائيه شوادع. 
)0( رمعتمسظ عمصه2ه مذة 1ه ومخم10 علبمعة د طقعهممماتمط) 
ا ْ ٍ 2.3 
(690 . 9 2 رمطم تلم مطغ ععقهن أعمترة: : جسسوكظ 
رايفق الطلبرى 5 ناريع الأمم وظاوت 7 من 7017 6 
(4)- كتلمه اليزبان > عن 1" 
(48 وق أن جم : س44؟ - 75145 
(5) مسوم البادان :.7؟ ١14‏ 


## سه 
المديئة المستقيمة عدا جانه الثمالى الذى كان يحاذى نهر بر وى202, 
0 كان بعلو أسوار.دمشق أبراج بارذة مربعة الشكل يبعد كل برج عن 
الآخر مسافة قدرها خمسين قدمآ تقريباً ؛ وتفسن هذم الأبراج للمدافعين 
ويخاصة الرمأة سبل الدفاع عن المدينة ٠.‏ وكآن بوجد ف عدة مو أضع من 
السور بعض لابنية الصخيرة وبيوت للسكنى يق بها أفراد الحاميةالثى يعبد 
إلا حراسة المديئة وأسوارها2؟ . 

كانت أسوار دمشق مبنة بالحجارة الضخمة التى لا بزعزها ثىء » وكان 
يصعب (تتحامم! وهدمها للدخول منها على الرغم مما تعرضت له فيا سلف من 
جات الفرس أو البيزنطيين . وم يستطع العرب أثناء عاولت,م فتح دمشق 
اجتيازها إلا بعد لأى وعناء* . 


وظلت هذه الأسوار تحنى المدينة طوال عبد الراشسدين والآمريين 
الذيئ حافظوا عليها . وذكر البلاذرى”»©أن أسوار دمشقاستمرتقائمةحتى 
٠‏ أهدمها عبد الله بن على بن عيد الله بن العباس بعد زوال الغهد الآموى ٠‏ بننا 
يذكر ابن كثير الدمشق 0 أنها هدمت سنة /م هين أرضل مرو أن نشمد 
جشاً إلى دمشق ا دورة ة أهلبا . 
كان لمدينة دمشق قبل اافتم العرق سبعة أبواب رئيسية صفيدك بالحديد 
لصد غارات الأعداء . ولما كان الجانب الثمالى من المدينة أكثر جباتها 
تحصيناً اوجود النبر حوله اذلك أنشىء به ثلاثة بو اب فقط 60 . دأبء 5 
دمشق فى : 
)م١4‏ 141 .2 قطمللد قط عقلسه غمماء0 رز معصععكا 
(98). 1 .2 ,قطواله مط :206ه أدعاء0 ؛ معسسدما 
(؟) اللاقرى ؛ فتوح البإدان نا ؟١‏ 
(4) شوح البلدان : ص؟؟١‏ 


() اللداية وائيايا ة ج١١‏ ى9؟-4؟ 
3( 1 .2 بقطوتله© عطد تماهه #أدرونجعله :. ممسعجلةا 


١‏ - الباب الشرق : ومعى بذلك لوقوعه ثرق المدينة » وقد شيد هذأ 
الباب [بان الحكم الرومانى فى مستول القرن الثالث الميلادى ؛ وكان يتأاف 
من ثلاثة أبواب الأوسط منها كبيرة أحجاره مصقولة » وكان يوجد على 
جانبيه بابان صذيران . وكان الجند وقوافل امال ودواب الل تمر من 
اليا بالأأوسط ء أما اليابان الأخرائ فكانا يستعملان ارور الناس؛ أحمدهيا 
للدخول والآأخر للخروج”2» . وقد نزل خالد بن الوليد ببذا الباب أثناء 
حصار العرب لمدينة ومشق9. 

؟ - باب نوما : وينسب إلى نوما حاكم دمشق قبيل اافتحالعرنى .وكان 
هذا الياب بشع شمال دمشق 229 ؛ ونزل به عمرو بن العا أثناء حصار: العرب 
لمدينة دمشق(4) . 

م - باب السلامة : ويقع فى شمال دمشق وسمى بذلك تفاؤلا , 
لآنه ليس هر السبولة الحجوم على المدينة من ناحيتة لما دونه من الأنبار 
والاشجار 0" . 


م - باب الفر اديى : يقع فى شال دمشق وهو عبارة عن باب ضخم 
مستطيل » وينسب إلى قرية تسمى الفراديس”" . 

8 - الباب |أصغير : وسمى بذلك لانه أصغر أبواب دمشق ويضع 
جنوءها20©؛ وقد دخل يزيد بن أبى سفيان دمشق من هذا الٍاب40». 


9517 ابن مسا كر » التاريح السكبير <ذ١ صس‎ )١( 
. ١٠ص ابن بعلريق » التاريخ الجموع على التحقرق والتصديق ج"‎ )١( 
صس55117‎ ١7 ابن عساكر 6 التارئخ السكبير‎ )©( 
"١س ابن كثي الامهني , البداية والهاية جل‎ )4( 
ائ عسا كر » التاوخ ااسكيع جا س؟21‎ )6( 
ابن عاكرء الارخ السكبير جا س؟75؟‎ )5( 
ابن عساكر , الطوخخ السكبير ج١1 من7717؟‎ )9( 
1 2١ص‎ 77 ابن كثير , البداية والتهاية‎ )8( 
م س الخواضر الإسلامية‎ ١ 


3 ) بأبكيسان : ويقع جنوب الباب الصغير وينسب إلى كيسان مولى 
معاوية بن أنى سفيان , وكان يسمى باب يو نس قبل النتح العربى(1) . 

) باب الجابية : وربقع غرب دمشق وسمى بذلك نسبة[لىقرية الجابية. 
وكان يتألف من ثلانة أبواب , الأوسط منبا كبير وعن جانبيه .بابان 
صغير ان ؛ وبنازه بالحجارة ااضخمة ؛ وكان يخر ج من الآبواب الثلاثة » 
ثلاثة طرق إلى اللاب 'لشرقى - الأوسط وكان يستعمل لمرور الناس, 
والآخران لمرور ايركبان!؟ » وقد نزل على.هذا الباب أبو عبيدة عامر بن 
الجراح أثناء حصار العرب لدمشق3؟» . 

تتغير المعالم الرئسمية مدينة دمشق بعد 'فتح العربى عما كانت عليه 
فى العصر الرومانى » ولعل السبب ف ذلك .رجع إلى وقوعا عند نقطة 
يلتق ا الطريق الذى مخترق قلب سورية من الشيال إلى الجنوب ويعبر خمر 
بردى الذى ج#رى من الشرق إلى الغرب » ومن ثم الاظمت على هذا النحو 
طرقات المديئة(؛) . 

كانت دمشق عبارة عن مدينة مستطيلة الشكل (20: تمتد على ضفة :مر 
بردى الى ِ ؛ وكان بوجد فى الركن الشمالى الغرلى من المدينة. قلمة 
حضنة زالتاء وظل .مكانها شاغرآ #وند الت هرات القائل الغرية 
إلى عدينة دمشق عقب الفتح العربى سبنة ١١‏ #رسدم) أقام بعضباأ 
فى المنطقة ايجاورة لدمشق » بما أدى إلى اتساع مساحة هذه المدينة وكثرة 


)١(‏ ابإصاكر ؛ النارخ السكبير جا ص59" 
(؟) اين عسااكر ؛ التارع السكير سا صس 9537 سه 59م 
(؟) اين البطرينى 6 التاريخ اللبموع على ااتحقيق والتصديق جلاس ١١‏ 
٠ 64(‏ اعم : تتولة1 01 اترعدكا 
“نان الشارع الرئهسى فى دمشق ويسمى 5 المستقم »© وكأن طول 11٠١‏ مد وكتد من شرق 
المدينة إى غرمها ويم على جانبيه مران أحدما قمعاة والآخر اركياق ٠.‏ 2-0 1 
2.5998 ا 2 3 ١‏ عاناقة 


(ه). وحلة ابن جيه 6 ع١ ١‏ : 


أحيائها ؛ وانذت القبائل التى لم تستقر فى دمشق منازل لا فى ظاهرها حى 
أصبحت هذه المنازل أشبه بقرى متصلة بعضبا يبعض », وثرتب عل ذلك 
اتصال العمران من مدينة دمششق حتى ااقرى الحيطة )١١!.‏ .كذلك أدث 
كثرة المباجربن من العرب إلى هذه المدينة إلى زيادة عدد دورها » وكان 
لذلك تأثي ركبير على شوارعبا ار ازية؛ففقدت كثين أمن طابعبا(؟) 
استقر العربٍ عقب فتعحبم دمشق مشق فى بادىء الآمر فى .الطرف الثيالى 
من المديئة , وأقاموا فى الدور الى فجرها الروم وبعض سكان ومشق عقب 
ار من نهر بردى7) . وأقام بعض الصححابة فى دور على مقرية 
ن باب توما؟) ثمال دمشق . 6م ثم أنشأ العرب خططيم فما بعد. فى الجبة 
د ى , واتغذ معاوية قصره ( الخضراء ) ماوراً خطط أصباده 
بنى كلب » واتخد بنو أمية دوراً مجاورة لقصر الخضراء"2 . أما السيحيون 
واليهود فاستقر مقامهم فى الجبة الشرقية من دمشق0© . ا 
ما نزل العرب دمشيق احتفظوا يعاداتهم القلة :ومسا فى المذئة 
-0000000 فكان ع ا ا خاص 5 
يضم منازلها وأسواقها ومساجدها ومنازها » وكان أهل دمشق سمون هذه 
الأحياء أو الخطظ دروبا ‏ وكان بفص لكل » درب عن الآخر سور ضمن 


() اين عساكر , التاري السكبير با 114-949" 

(؟6 ابن مساكر » التارخ الكبي سا صس 4-174 14؟ 

يذكر البلاذرى أن الناس مسا اجتمعوا للشبيع جنازة عبد المللك بن حميوان وجد الوليد 
ابن هبد الك . ع لا يعيعرد الل لجاز بسب بت يعو الطريق , فأعى بهدمة ٠,‏ 
( ناب الاقراف با ١‏ س6١"‏ ). 

(؟) ابن عساكر ؛ تاريثم دنشق ج١1‏ ص59 * 

(4) الى » عقد الجان القسم القالث ج١١‏ ورلة لق" ١‏ 7 0 

(©) ابن عساكر ؛ التاريخ الكبير ١‏ ص89 ؟ 

:فاباوزف ء تاريخ الدولة العربية ١917‏ ' : 

(1) نعياق التساالى : الروضة الفناء فى دمشق الفبهاء س ** ٠‏ 


ا ل 


الأسو اد القائمة حول المدينة » ومن.ثم تحولت هذه الدروب[لىمدن ضغيرةٌ 
مسورة داضل حمشيق » وكانك أزات هذه الدروب تغلق عند نشوب الفتن 
والاضطر ابات. الداخلية ' فتنقطع بإغلاتها المواصلات بين ددوب 
المدينة0© , ْ 

م يتوسع معاوية بن أنى سفيان فى تجميل مدينة حمشق بالعائر » وإنما 
قصر أهتامه على بناء قصره الذى عرف. بالخضراء , ا أن يزيد ين معاوية 
لم يذل جبداً فى تحسبين المدينة وتجميلبا0؟ . 


وا اتتقلت الخلافة إلى الفرعالمرواتى من بنى أمية تمل الرغية 
فى العناية بدمشق على اعتبار أنها عاصمة الأمويين ء ومن ثم كثرت بها 
المائر م أنشأ الخلغاء بها الحصون المنيعة والقلاع ذات القباب البيضاء 
والقصور والجوامع الفخمة ؛ وظبرت دمشق فى عبد الوليد بن عبد المنلك 
فى أجمل مظهر » بما شيده فها من منشات وعبائر بديعة2؟1 ؛ فقد كان الوليد 
عن اللابنة والعارات.٠‏ : 

م يذل الخلفاء المتأخرون من بنى أمية جبوذا كبيرة لتجميل مديئة 
دمشئ بل إن بعضهم لم يتخذ دمشق مقر له» فأقام سلمان بن عبد الملك 
فى مدينة الرملة  *‏ على حين أقام هشام بن عبد الملك فى الرصافة © , 
وكان بعض الخلفاء الآمويين يقضى شطرأ كبيراً من السنة فى قصورمم 
(1) سهد أميي مل ؛ مختصر تاريخ العرب س 16 ١‏ 

(١‏ 1 نمث : موأه1 أه ,برمدكى 
(؟) سيد أمير على , مختصر تاريخ العرب س 2517 

(4) ابن طاطبا : الفشرى فى الآداب السلطالية عى؟ 4 

(5) المسعودى : صيوج لهب +77 ضّ 4 ؟١‏ 

(1) ناريئع اليمقونى » 77 ص ؟؟ 


ع ذا عب 


بالبادية(١)‏ . وما لا شك فيه أن ترك :وبين دمشق إلى الميحراء أوى 
إلى توال مكانة هذه المديئة© , 
كان أ ثىء بميز المدينة الإسلامية ‏ السجد الجامع ‏ فإشاؤه ' 
يظبر طابعبا الإسلاتى ٠‏ وقد أص مر بن الخطاب حين قدم إلى الشسام 
سنة م١‏ م ألا يتخذ فى المديئة سوى مسجد جامع واحدء وأرادعير بذلك. 
اكت المرب بعد فت دمشق عسجد متواضع كان يو جد إلى جورار 
كنيسة القديس يحنا , وتركوا الكنيسة كلها للنصارى يؤدون فيبا شعائرهم 
الدينية » أما القول بأن”) العرب استولوا عقب الفتح مباشرة على نصف 
اللكنيسة لاقامة شعائرهم الدينية » وتركوا النصف الآخخر للنصارى مكافأة 
لهم على استسلامبم. وأن المسلبين والنصارى كانوا يدخاون من ياب وأحد 
هو باب الكنيسة القبل , فيأخذ المسلمون ينهم إلى القسم الخصص لبم » 
على حين يينصرف النصارى إلى جبة الغرب لآداء ثتعائرمم الدينية فده كبا . 
رواءات متآخر ة وغير صحييحة(9) . ش 
كان المسجد القديم بدمشق يحاور قصر الخضراء0© .وكنيسة القديس 
يحناء يو بد ذلك ما كتبه الأسقف الغالى أركولف ( ناسعد ) الذى زار 
للق 00 7 .2 رقطوعمة مط كه 2815007 : 111 
زفف .كنات ققة 1 ذعق .سعادة 01 ,وعدكل : 
[في4ف ائ فيا كر » ناريخ دمشق ج١‏ ص "55١‏ 
(4) ابن كثير » البداية والمابة جه س4 --1١4‏ ه8١‏ 
6*١‏ برولان , نارغ الهموب الأسلامية ١7‏ س ١7٠‏ 
(9) ذكر المسعودى أن معاويق كان ينفذ من قصره سباهمرة إلى المسجد ف كل صلاة 
( مروج اللاعب +؟ +6٠.‏ "من ) . 
وما يدل على أن المسدالقديم كاق يماورا التضراء أن هقام بن (ساصل التزوي لدم 
فمهق : وجلى بسد الصبع نى مسجدها , مسيم عبد الملك بن حيوال يترا اللرآن ف 
المشراء . ( ابن كثير اللدمشق البداية والهاية جة ن5 *< 4 ٠‏ 


- مم - 


الثمام فى خلافة معاوية إذ قال : كان فى دمشق كنيسة عظيمة بنيت لعجيد 
القدبس نا المءمدان وظ تاك 2 أضاً لل ؤزذى العرب فيه شعائرمم 
الدينة9) , 


وتوضح الروابات العربية التى تصف الحوادث الى وقعت بم ذلك 
أن المسجد القدي كان منفصلا تمام الانفصال عن الكنيسة » وأن قصر 
الخضراءكان مجاورا لبما . 

كان بوجد فى دمشق ق سقيفةمستطيلة ذات عبد تنسمى جيرون0, جع 
تارخها إلى العصر الرو ماف وكان الباب الشرق للمسجد الجديد الذى شيده 
الوليد بن عبد الماك يفنسب [لها ؛ واستعملت قلع من :لك السقيفة فى بناء 
المسسجد الجديد2» , ْ 


ومن المرجح أن جيرون هو المسجد القد © ٠‏ وليس أدل ص ذلك 
ما أورده الطبر ى" فقد ذكر أن اليومالذى اجتمع فيه المسلمون لاختيار 
خليفة جديد عقب وفاة معاوة الثانى سئة 4 ه عرف اسم بوم جيرون 
نسة المسجد الذى اختير فيه الخليفة . | 

حاول عماوية بن أى سفيآن بعد أن لأزداه عدد المسلمين فى دمشق 
توسيع بنأء المسجد الذى ضاق بالمصلين , فطلب من تصارى دمشق الأزول 
عن كئيسة القديس حنا فرفضوا إجابة طليه!7) : وظل المسجد علل حاله 
حتّى آلت الخلافة إلى عبد ذلك بنمروان ستة ه. ه. فعاد يطلب منتصارى 


8 بومععوعمة مذ كه 11134027 +500 ل ؛ آلف ممعسق.‎ )١( 
92168 
1 1 ١6 (؟) ابن كثير م البداية والنبابة جه س7‎ << 
١١ (؟) بروكان » تارخخ اأشعوب الإسلامية ج2١ ص؟‎ 
(0) 
تاريخ الأمم واللوك سه مى+ 7ه‎ )*( 
١؟1١س البلاقرى , فتوح البلدان‎ )5( 


1 #ث زر سدهلة1 أه 17 


4خ" - 


دمشت التزول عن هذه الكنيسة , فأتو! !ليه بكتاب خالد ن الوليد الذى 
تضمن أن اكتاتسيم لا تهدم ولا تسكن ؛ فعرضش علييم عد الك مالا . 
كتير ليبنوا كنسة مدلا فى أى مو ضع مختارونه بدمشق »2 فأنوا أن 
بسلمرها إليه<» . 


ولمبا ولى الوليد بن عبد أدلك الخلافة سنة م ه ( ه./ام ) وجد أن 
المسلمين فى دمشق فى أشد الحاجة إلى مسجد كبير بعد أن أصيح المسجد 
الأمرى بدمشق لا يقسع للمصلين . مع زعماء التصارى فى هذه المديئة 
وعرض علوم رغبته فى إدماج كنيسة يحنا ف المسجدء و أبدى لبم امستعداده 
فى أن يعوضهم عنها بكنيسة أخرى فى أى موضع شاءوا بدمشق أو يدفع 
لهم تعويضاً ماليآً عنبا : وبذل لبم أربعين ألف دينار فأبوا , فقال لوم 
الوليد: لئن لم تفعاوا لأهدمنها , فقال بعضهم : با أمير المؤمنين إن من هدم 
كنستنا جن وأصايته عاهة ؛ نفرج الوليد , ومعه معول » فقال : أنا أول 
من ين فى الله » ويدأ اليدم بمعوله , وتبغه الما » وأ كلوا هدمها 0 . 


شرع الوليد بن عبد الالك فى إعادة بناء مسجد حمشق سنة بم ه 7؟" » 
و استهعر بناؤه تسع سنين ٠‏ لسكته توق دون أن م بناءه فأتمه سليان 
انث عبد املك سثة دوه 9 ؛ ولماول عمر بن عبد العز يز الخلافة طلب 
منه تصارى دمشق أن اإعيان كنستهم إليهم وقالوا له : با أمير المؤمنين قد 
علمت حا لكنيستنا ٠‏ ورفعوا له العبد الذى تضمن أن كنائسهم لا تهدم 
ولا تسكن . فاص عبر بن العزيز برد كنيستهم [ليهمفأعظم اللسلمون ذلك» 


١١١م اللبلاذرى 6 فتوح البإدان‎ )١( 

(*) البلافري » شوح البإدال ص *1 

زفف 1 .2 ,1 عوط رععماءة ا نطعنة مسنتتموكة رأتدظ اللععوقم) 
(4) ابن عسا كر » التاريخ السكبي ج7١‏ ص4١‏ 


كرو ونه 


وقالوا : أثرد إلييم مسجدثا وقد أدينا فيه الصلاة وجعنا فيه ثم يهدم ويعاد 
كنسة؟<9 . 

عرض الفقباء من أهل دمشق على النصارى 07 بعطوا جميع كنائس 
الفوطة الى أخذت عنوة وصارت فى أبدى المسدين ‏ عل أن ينزلوا عن 
كنيسة القديس نا وبمانعوا عن المطالبة باء فرضوا بذلك9) » وكتب 
لم عمر بن عبد العز يز سجلا بأ نم أمنون على كنا نسم بدمشو : والكنائس 
والدبارات خارجبا فى الذوطة لا تخرب » ولدس لاحد من المسلمين عليها 
سلطان وأشهد طم شبودأ على ذلك(" , 

كان للمسجد الأموى بدمشق ثلاث مقصورات الأولى مقصودة 
معاوية ؛ وتعرف بالمقصورة الصحاية؛ بتأها وقاية لنفسة من المتآضى بن 40 , 
و إلى جانب هذه المقصورة خرانة محلاة بالرسوم فيها المصحف الذى وجبه 
عثمان بن عفان إلى الشام والمقصورة الثائية فبا منبر الخطبة وعحراب 
الصلاة » وف الجائب الغرنى من المسجد توجد مقصورة صغيرة*) . 

ذيتك عدران الجد السكناء الذضن والارج وغطن آرشة 
يا مرهر . أما عبده فكانت من الرغام الختلف الألوان ؛ ورصصمع مم ر أيه 
بالجواهر الثينة ؛ ونفش على جدرأ»آيات قرآنية:*: وينسب إلى الوليد 
المثذئة الشمالية المعروفة بمئذنة العروس2"؟ . وكان المسجد يضاء بكثير من 
القناديل المصنوعة منالذهب والفضة',وكتب عل حائط المسجد بالذهب : 
دبنا الله لا نعيد إلا الله » أمر ببناء هذا المسجد وهدم الكنيسة الى كانت 


)03 ان صساكر 4 التاريخ السكبير جا ص ١5‏ ؟ 

)5( البلافرى : توح اليلدان سى؟؟ ١‏ 

(؟) ابن بطريق ٠‏ التاريخ الجمورع على التقيق والاصديق ب؟ س4 4 

(4) رعق أبن حي ء سه ؟ 

0 رصلة أن حي ؛ صٌ "959 

(5) رسلة أن سبير ؛ صة14؟ 

9م 120 .2 ,1 كقوط رععسامالطامف سلتمهكة نزاعة؟ بازمروو 
(4) يالوث ء عدم البإنان +" س475 


لم4 - 
فيه , عبد الله الوليد أمبر المؤمئين في ذى أفجة سئة ببم هع« , 

كان لمسجد دمشق ستة أبواب مها أربعة أبواب دئيسية, وهى باب 
الزيادة فى الناحية القبلية من المسجد . وكان قصر معاوية ه الخضراء » إلى ' 
إسار الخارج منه0) . وباب الساعات فى الناحية الششرقية من المسجد .وق 
الناحة الغربنة ة باب البريد . وف الناحية الشمالية باب الناطفيين22 , . 

أ كسب المسجد الأموى مديئة دمشق ششهرةكبيرة » وقد أثفق الوليد فى 
بنائه أموالا كثيرة , و بلغ من اسنياء بعش أغالى دمشق من إنفاق هذه 
الأموال أن قال بعضبم : أينفق فيؤنا فى نقش الخشب وتزويق الحيطان , 
م كأنه قد حرمنا أعطياتنا » واعتل علينا بقلة المال ؟ فلا بلغ الو ليد ذلك 
جمع أهل دمشق ء وقال لهم : قد بلغنى مقالةكى وليس الأم على ما فلئتم » ا 
ألاوأنى أمرت ادل ور برل ٠‏ فأصبت فيه ع د 
عشرة سلة مستقيلة من يوى هذا 2) . ْ ْ 


وف الم يعد مسجد دمشق لاي أت اهن ابرق ولزنل . 
وأن فى هذا ألوصف الذى ذكره باقوت0” لمثلا حيا ويرهانا ناطقا على 
م بلغه هذا المسجد من [تقان وماء هو جامع ألمحاسن ؛ كامل الغرائب » 
ا ال د 
ركيب وثظام ... يكاد يقطر ذهبا ويشتعل ليا . 


اتخذ معاورة 0 سفيان قصر الحضراء مقراً له , ومركرا لإداوق: 
شئون الحم هنا القصر من المبانى التى شيدت من عصر الرومان 


١٠١١ اللسغودى » ضيوع الذهب ج؟‎ )١( 

(9) رهلة أبن سير صصلاة؟ 

(؟) الخمرى : سالك الأبسار ض ذه ١‏ 

(4) اين مسا كر ء الماريئخ السكبيي ا ولاس .م 
(0) معمر البؤدان » ب” سن455 


1 ينم 


لجدده معاوية إبان ولايته على اشام فى عبد الهليفة عممان بن عفان , وبثاه 
معاوية بالطوب أولا ثم أعاد معاوية بناء التضراء بالحجارة ؛ وذيته بالذهب 
والمرص والفسيفساء وأحاطه بالحدائق الغناء9) . 

ظل قصر الخضراء مركراً لإدارة الدولة » ومقرآ للخليفة فى عبد 
يزيد بن معاوية© وخليفته معاوية الثاى»ولما ولى مروان بنالحكم الخلافة 
سنة 4ه زوج من فاخحته بنت أبى هاشم بن عقبه ‏ وكانت زوجة ليزيد 
ابن معاودة ‏ فاتخل الخضراء مقرا له" , 


ولماآالت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان سنة ه> ه كانت الخضراء 
ملكا لخالد بن يزيد بن معاوية » فاشتراها منه الخليفة بأربعين ألف دينار, 
واتخذها دارا للخلافة0» .وظلت على هذه الحال فى عبد الوليد بنعبدالماك. 
فلا ولى سلمان بن عبد الملكِ الخلافة سنة > ه رأى أن يتن مقرأ آخر له 
بدلامن الخضراء اتى تداعى بناؤهاء فشيد قصراً بدرب بحرز فى موضع 
سقاية جيرون وجعل له فبة صفراء كالقدة النضراء التى كافت بدار الخلافة, . 
وأتخذ سلمان من هذا القصر ‏ الذى عرف بالصفراء ‏ مقر إد» 0 
هذا القصر دارا للشلافة:7) . حتى اتخذ هشام بن عيد الملك عن مقراً 
له بدلا من دمشق شد ك1 


اضطر بت الأمور فى دمشق بعد وفأة هشام بن عبد الملك سنة هاه 


7 ابن عسا كر ء الفاريخ السكبير ج1١ س4‎ )١( 
951 سى‎ ١7 الاح » ناريخ الأسلام‎ 69( 

(؟) السعودى مروج اذهب 7" ىن 8 ,ا 
(4).ابن عساكر , التاريخ السكبير ج٠١‏ سم" 
(0) الأهى ء تاريخ الإسلام 47 سم 

اشبار بكرى” ناريخ اليس ج؟ ص4 1١‏ 

.. ١ةسصار ابن الأثيه : السكامل ف اتتاريم‎ )١( 
,  ١؟1س (؟) المعودي » مروج اذهب جلا‎ 


وتولية الوليد بن يزيد الخلافة الذى ة قض معظم أيام. خلافته فى البادية, 
وبق فى الخلافة سنة وشهرين ء ثم قتل لسموء سيزنة سنة ١+)‏ ه() وخيلفه 
يزيد بن الوليد الذى توفى بعد خمسة أشهز ».وبويع أخوه [براهمءوفى عبده 
تجى الاضطراب ف البيت الأموى ؛ فل يكن هناك إجماع على توليته؛ فكان 
ناس يسلمون عليه .بالخلافة واس بالإمارة وناس لا يسلمون عليه بواحدة 
منهما:'' , واتهى الآاص بعزله وقتله على بد مسوأن بن مد( . 

ولما آلت الخلافة إلى مو ان بن عمد تعصب للقيسية وطالب الينية 
يدم الوليد بن بزيدء فثار عليه يزيد بن غالد القسرى بدمشق ؛ وأنضمت 
إليه البنية » فأرسل مروان إلى دمشق جيشاً أخمد الثورة » 8 
له حمشق :ا قضنى على ثورات أخرى قام بها الهنية فى بلاد اناه (, 

ول يكد يستقر الآمر لمروان بن مد فى بلاد الشام حتى خرج عليه 
سلمان بن هشام بن عبد الملك , ودما أهلبا إلى خلعه وانضمت [ليه الهنية » 
فسار إليه مروان » وأوقع #المرية". 0 

وما كانت أكثر عرب الشام من العنصر الينى : فقد آ ثرم وان بنسمد 
أن يتخذ حر ان حاضرة لدولته بدلا من دمشق حيث كانت تقم القيسية 
عباد دولته2"» . وضعف منذ ذلك الوقت شأن دمشق كحاضرة الخخلافة 
الأموية. 


(9) السيوطلى » تاريخ الملفاء ص55 ١‏ 

(؟) ابن طباطبا : الفشرى ف الآداب السلطالية س١‏ 

(؟) الينورى : الأخبار للطوال س4 *#؟ 

(4) إين الأثير الكامل في التاريخ جه س5 ١٠‏ 

(0) ابن الآثير : السكامل فى الباريخ جه سن ١97‏ 

(5) حسن إإراهم حسن : #رغخ الإسلام السيامى ج9١‏ صس١4؟‏ 


اباسجاننان 


الحالة الاقتصادية فى دمشق 
١‏ الثروة الزواعية 
؟ ‏ مظاهر تقدم الصناعة 
م - النصاط للتجارى 


4 الإدار : الماللة 


لبا الشان 
الحالة الاقتصادية اق دمشق 
١‏ - الثروة الزراعية : 
اهم الخلفاء الأمويون بإصلاح وسائل الرى ؛ ويتجل ذلك ما فعله ' 
يزيد بن معاورية فى غوطة دمشق» إذشق نبراً عرف باسمه ه وكان هذا 
النبر حتى توليته الخلافة بجحرى صغير! قليل المياه بروى ضيعتين فى الغوطة 
لبعض الناس فى شملافة معاوية بن أنى سفيان ؛ ولما توفوأ دون أن يكون 
لحم وارث استولى معاوية على ضياعهم وأمواهه”؟ . 
ولماولى بزيد بن معاوية الخلافة سنة. ا ١ل"‏ م ) وججد أرضا ‏ 
واسعة تحيط بهاتين الضيعتين لا تصل إلا المياه » فعول عل تسهيل سبل 
ريها حت يتيسر أسثمارها ‏ فأمس بتوسيع هذا المجرى الصغير وتعميقه . 
غير أن أهالى دمشق اعترضوا على ذلك خشية أن يتعرض [تتاج أرضهم 
لبعض الضرر » فضمن ابم يزيد خراج ستتهم من مال0؟ . 
اماع بزيد بتوسيعه هذا النبر الذىعرف بأسمه أن ينظم توزيم مياه 
عشق حبى صار ينتفع بها على أحسن وجه2© , 
ولس أول على اهتيام الخلفاء الأمويين بتسير رى أراضى دمشق 
الزراعية من أن رجلا من غوطة هذه المدينة طلب من سلبان , ن عبد الملك 
أن بمد له قئاة من تهر بزيد ت#رى إلى أرضه , ٠‏ فوافق سليان على طلبه0» . 


)١(‏ ابن عساكر : التاريخ السكبيي ج١‏ س٠‏ 4؟ 
(9) نفس لأصفر : د19 سه ١4‏ 
(9) ننس الصدر : جا سن41؟ 
(4) ابن عسلاكر : التاريخ السكبير ج١.سن43؟‏ 


00-5 


وكان خالد بن عبد الله القسرى ضيعة فى غوطةً دمثءق يتعذر ريها » فسأل 
هشام بن عبد الملك أن بمد له قناة تمجحرى إليهاءفوافق الخليفة على طلبه"؟ . 

بذل الخلفاء الأمويون جبوداً كبيرة فى تنظى توزيع مرأه نهر بردى 
بما يسر للناس رى أوضهم ؛ فلما قلت مياه هذا النهر فى بخلافة سلمان 
ابن عيد انلك , حتى أصبح من المتعذر على الناس رى أراضييم ء أمر 
الخليفة مولاه عبيده بن أسل بالبحث عن جبات بها عيون ماء يستعان بها 
فى تحسين مستوى مياه نهر بردى » لكن هذا المشروع لم يتحقق فى حيأة 
سلبان [ذ توفي سئة وو م( . 

لاون عنام وني الل السؤلة ا! 0 إليه قلة 
مياه نهر بردى ومدى تأثير ذلك على الإنناج | زرأ عى » فعبد إلى القامم 
: اين زياد بمواصلة '“بحث عن عيون مائية جديدة "زود جر بردى » وو بعد 1 
تيمر له العثور عليبا أمر هشام بتطبيرها وحفر قنوات ترى مثما إلى 
الأراضى الزراعة التى شكا أصحاءبا من قلة الماء9' . ه وغدت هذه 
الأنمار بما ينتفضع بها الذائى والقاصى وينقسم منبها الماء إلى الأرضين 
ف الجداول ؛ ويدخيل من بعدها إلى اللد في الفنى ٠‏ فينتضع به الناس 
الانتفاع الءام على الوجه البنى » ويتفرق إلى البرك والخامات ٠»‏ ويخرى 
فى الشوارع والدقايات » وذلك من المرافق البنية والمواهب الجزيلة 


0ك 


96 نفس للصعر : ج1١ مريه‎ )١( 

(؟) انس الصدر ؛ جا س45؟ 

(؟) ابن مساكر : التاريخ السكبير دا صس65؟ 

زوه حهام بن عبد القكه أهل خهر يزيد بست ععيرة ثناة 4 وأهل ااخور السكير بمدمر 
ثنواث 4 والغور السغير جمس انوا ؛ وبر آيفية احدى عثمره لناة وبر دانعية للاثة. عضر 
لناة ؛ وهر الزلت ثلاث دعمرة كناة ور التوسة المايا خس نوات ؛ وبر القومة البيفق 
أربع لنوات » وسجل بذفك سبلا سنة 9١١1م (٠‏ ابن مساكر : التاريخ السكبي ١‏ 
صسن؟1؟) . 
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السنية والفضيلة العطة(١)‏ , . 

كذلك اهم الخقفاء الأمويون بتشجيع الزراع على تعمير الأرض 
فقد روى الطبرى(؟» ء أن هشام بن سبد الملك أمر بعض مواليه بزراعة 
أرض كانت مجدية فزرعوها » فأتتجت إنتاجاً حسناً 0 ثم أمرمم بزراعتبا 
ثانية , فلما زرعوها تضاعف إنتاجبا , فكافأم هشام على ذلك . 

ومن أشبر الحاصالات الزراعية فى دمشق الحنطة والشعين والذرة(؟) 
كا اشتبرت غوطة حمشق بجودة مأ بزرع بها من الفوا 5 , تخص بالذكر 
منها التين والليمون والبطيخ والبرقوق والكثرى والنوت والخوخ 
والكروم!4) 5٠‏ كان يزرع بها أجود أنواع التغاح(0) : 

وكانت الكروم على اختلاف أنواعبا تزرع شرققريقعر بيل ([حدى 
قرى دمشق)(5) ها كأن زر ع فى شمال دمشقشجرالسفر جل:(7!؛و اشتبرت 
قرية الغور ‏ وهى من قرى دمشق ‏ بزراعة اموز وقصب السكر(ة), 
وكان النآرفج بزرع بكثرة على سفح جبل قاسيون40) . 

كذلك اشتبرت بعض فرىدمشق بزراعة شجر الزيتون ؛ وكان هشام 
ابن عبد الملك يأمرالمشرفينعلى بسانينه بالإإكثار من زراعته(١1)‏ ) ويحذر 


)١(‏ ابن عساكر : التطريخ السكبير ج١‏ س541؟ -40؟ 

(؟) تاريخ الأمم وظلوك ج١١‏ سه<؟ 

(©) التلتغندى : سبم الأعثى ب4 صاخ 

أعمال النساطلي : الروضة النناه فى دمشق الفيهاء س5١١‏ 

(4) لدرى الدمشق : نزعة الا"نام فى مماسن الام م١ ٠١‏ وما يليها ٠‏ 

(ه) الثعالى : قطالف لعارف س5١١‏ 

(7) البدرف المشتي : ترحة الالام س؟؟؟ 

(9) تقس للصدر س4 ؟ 

(8) ننس الصدر سؤء > لاوم 

() ننس لأصدر 80 *» 1 

(١٠)السودى‏ : ميرج الشهب ب؟ س١؟١١‏ ش 
ع 4 س الحواشر الإأسلامية 


مده + © سه 


زداع الزيتون من جنى ثماره بطريقة تل بسلامته . وما بددر ذكره أنه 
دأى ذات بوم الرداع يفرطون الزيتون فقال لهم : « ألقطوة لقطا 
ولا ::فضوه نقضاً فتفقأ رلور غصونه )١1‏ 

وكان يدع ف منطقة دمشق ” و اع كش نثيرة من الخضرو'ت والبقول 
والتوابز(؟٠:‏ يأ كان يعرس 0 من أشاتات دات الرو ال العطرية 
ويخاصة فى قرب أنزة والسبم(؟! . وكانت مز ارع الزعمر ان تنقشرفىعوطة 
دمشق!4) ويزرع القرتفل والبنفسج على سفح جبن قاسيون*) 

عنى أهالى دمشق فى عبد الراشدين والأمويين بتربية البقر والجاموس 

و الإبل ؛ الى كانت تجلب بكثرة من خ ر اسان ف عبدعبد اناك بنمموان(5, 
كا جاب الجاموس إلى دمشق ف عبد الوليد بن عبد املك , وكان تمد بن 
القاسم الى عامل الحجاج على السند ‏ قد بعث بكثير منه إلى الحجاجء 
وانتشر استخدامه منذ ذلك الوقت فى دمشق27١2)‏ . ش 


سمه مظاهر تقدم الصناعة 
2 الخلفاء الآمويين بالعمل على تقدم الصباعة فى مدينة دمشق على 
اعبار أتها موزرد هام من موارد الثزوة ل 2/1 كانت هذه المدينة مركراآ لعده 


من الصناعات الحامة قبل انفتح “عرنى وبخاصة صناعة الرجاج والخزف 


)١١‏ أن كثير : البدابة والهاية جد ىاه ؟ 
(0) : 5 - 294 'م 'هالدوة ذه .+518 ؛ 131441 


(؟) البدرى الدمشق : نزعة الأنام س11* 

زفق الأصفباق: الأغالى جه س4 4 

(0) البدرى الدمقق : نزهة الأنام ص15 ؟ 

(5) الفايسى : كتاب اغيارات ص9 ؟؟ 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان ١١٠‏ 

(8) تان الأساطال : الروضة القثاء سي ١1951اهس؟؟١‏ 


زوه 


وقد تقدمت صناعة الزجاج فى دمشق فى العبد الأموىءوما ساعد على . 
ذلك وجود الخامات الضرورية لبذه الصناعة على مقرية منبا(١)‏ .حتى أصبح 
يضرب. المثل بالزجاج السورى :لرقته وصفائه20) , و تيل صناعبا طرازآ 
خاصاً بهم فى زخرفة الزجاج » وكانت دمشق فيمستم ل القرن الثانى البجرى 
1 تصدر اجاج المطل بالميناء إلى الآقطار امجاورة لبا(" . 
كذلك. حافظت دمشق على شههرتها فى صناعة الخزف ف العبدالأموى , 
وقلد صناعها الخرف اليوثانى الأسود ذا الإوق المعدنى , ثم حل مكانة نوع 
. من الخخرف الحم رذى بريق معدنى أيضا(ء' ازدهرت فى هذه المديئة 
صناعة الرهريات » و بلغ من انتشمار صناعتها أنها أصبحت من مستلزمات: 
متازل أهلبا(*) .. ش 
وكانت حعشق فى العبد الأموى من المر اكز البامة لصناعة المسوجات 
على اختلاف أنواعها ويخاصة المنسوجات الحربرية العرفت بالدمقس(). 
وقد استخد م صناع المندوجات فى دمشق فى هذا العبد نفس الأساليب 
الفنية الى كانت معروفة من قبل » لمكنهم نوعوا.القاذج الفنية() . 
وما شجع على تقدم صناعة المنسوجات فى دمشق زيادة الطلب علييا » 
فضلا عن حرص الخلفاء الأمويين على ارتداء الثياب الفاخرة) . 
اتخذ الخلفاء الآمويون الطراز على أثواهم » فكانت تنقش أسماؤم 


276١ ١ 0 4‏ ,م ,عتدرة 2ه .]803 ١‏ 1ه ' 
(؟) الثعالى : لطائف للعارف س ١١19‏ 
(؟) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيانى ج17 77١-0795‏ 


ع( 9 ,متعوهام رهد * انال 
«)© 220 5 00 اننا 


(5) حمسن إبراهي حسن : تاريخ الإسلام السيامى ج؟ س56؟ 
(9) از حسن : فنون الإسلام ص 48 ”. . 
(68 ننس المصدي : ضيه 1؟ . : 


هه لأوا د 


أو علامة مميزةٍ تختصر ببم على الأثواب النى برتدونها , يا اتخذوا الطراز 
على ستور منازلبم . وكان الطراز فى بادىء الآمر ينقش باللغة اليوثائية 
وظل الخال على ذلك حتى ولى عبد الملك بن مروان الخلافة » فأمر بنقل 
الطراز إلى العر بية'"» , وأنشأ هو وخلفاؤه فى دمشق دور الطراز لنسج 
أثوابهم وملابس أجذادم م ورجال دولتهم وعليها شارة الخليفة وتتضمن 
اسم الخليفة أو لقبه و[حدى الشبادتين . وكان القائم بالنظر فيها يسمى 
صاحب الطران . وعو ينار فى أمور الصياغ والحاكة , ويشرف على 
. أعباليم ويحرى عليهم أرزاتهم . وكان لبذه الدود شأن كبير فى دمشق 
فى العبد الأمرى 7 

كذلك ازدهرت فى دمشق بعض 5 الحديدية كالسيوف , 
ورجع تاريخ هذه الصناعة إلى القرن الثالث الميلادى12») وظلت صناعة 
السيوف فى دمشقتحتفظ بشبرتها وتقدمها فى عبد الرأشدينو الأمويين(*)» 
ينقش عليبا آيات قرآئية وأشعار باء الذهب!؟) . 

وكانت دمشق تعتمد على الأشجار التى تغرس ف البلاد الحيطة : ما 
فيا تحتاجه من أخشاب » وكان أهلبا يستخدمون هذه الاخشاب . 


٠‏ - النشاط التجارى 


هيه . الأمررين مقصوداً على الزراعة وااصناعة بل 


(١)اين‏ خلدون : العير وديوان الببدأ أو 7 ١٠س 6٠١‏ 

(؟) الدميرى : حياة اطيوان الكيرى ج١‏ ص 99 

20( 86 .م ,طوعف هط كه 51560297 ؛ اأأئلة 
(؛) ابن خلدوق : الشر وديوان لأبتدى واطير ج١‏ سن "١١‏ 

(8) أبن سيده ؟ الس عااص96؟ 

69 00 05 عطوعةق عط) 2164052701 1١‏ 211 


ص ثاق هه 


وأقاموا الحطات والآبار فى طرق القوافل ؛ وكان لعمليم هذا أبر كبير فى 
افتعاش حركةالتجارة الخارجية . | 

كانت التجارة واخل دمشق مركزها الاسواق ؛ فتقم كل طائفة من 
التجار فى سوق معين , ويمكثون إلى مابعد الظبر » ولا يعودون إلى منا لهم 
إلا فى المساء ؛ وحكانت الحوانيت فى دمشق تمتد على طول الشارع من 
الجانبين » وكان للتجا رالقادمين إليها فنادق أشبه بالأسواق الكبيرة فيضعون 
بضائعهم فى أسفلبا وينامون فى أعلاها ١‏ , وكان يطلق عل هذه الآسواق 
أو الخازن اسم « الفتادق , (0) , 


كانت الآسواق تقامفى دمشق فى أو قات معينة ؛ ولكل فوع منالمتاجر 
شمارع خاص بها , ومن أمم هذه الأسواقالمنفردة سوق القمح (5)» وسوق 
الزيت (4 ؛ وسوق الدواب (*1؛ وسوق الجبن ؛ وسوق البقل ؛ وسوق 
العدس ؛ وسوق الشعير (5) . 


وكات بالآسواق عمال يشرفون على تنظيمبا » ويعماون على عدم 
بروذ الحرائيت حى لايعوق ذلك نظام المرور ءا كانوا يتولون استيفاء 
الديون واختبارالموازين والمكابيل ومعاقبة الذين يرفعون أثمان بضائعوم » 
ومع الغش والتدليس ف امقيس والمكابيل والموازين (). 
وكثيراً ماكان الخلفاء تدضاون ف فيض الأسعار ويك ذلك ماذكره 
)١(‏ مغل ' اطشارة الإسلامية 77 من "07١‏ 
(؟) كلة فندق مغتقة من السكامة اليونانية وجرهأمعاهقصعت2 ( المصدر السابق ) . 
(0) الأصنباق : الأقاى سلا سن5* 
(4) ابن ماكر : التاويخ السكبير س ١48‏ 
(0) ابن الأثير : السكامل فى التاريخ سه ص ١١4‏ 
(5) ابن مسا كر : تاريخ دمشق ا صس6 81١‏ --ؤا؟ 
(؟) ابن لون . العبر وديوان المبعداً والخير ج2١ ١7‏ 


سداعم - 


أبو يوسف (١)؛‏ من أن رجلا قال الخليفة عمر بن عبد العزيز ؛ « مايال 
الأسعار عالية فى زمانك وكانت ف زمان من كان قبلك رخيصة:» قال : إن 
الذي نكانؤ! قبلى كانوا يكلفون أهل الذمة فوقطاقتهم . فلم يكو نوا يجدوا بدا 
من أن ييعوا ويكسد ما فى أيديهم » وأنا لا أ كاف أحداً إلا طاقته, فباع 
الرج ل كيف شاء . فقال : لو أنك سعرت لنا . قال : ليس إلينا من ذلك 
شىء نما السعر لله . وكان الوليد بن عبد اذلك يمر بأسواق دمشق ويراقب 
حركة الببع والشراء فيا » وحكان يسأل التاجر عن أسعار سلعه ؛ فإذا : 
وجد أن التأجر يبيعبا بسعر لايأنى له إلا بر بم ضئيل يقول له : زد فها 
فإنك برب (9) , . 

وتعد دمشق من امر احكر الهامة للقوافل الآتية من ناحية الفرات 
إلى جزيرة العرب ومصر » ما كانت ماكز لتجمع كثير من الحجاج حيث 
يسيرون منها فى جماعات كبيرة إلى مكة المكرمة ومنها يتفرقون بعد أداء 
فريضة الحج ؛ وقد ساعدتهذه المركة المستمرة علىوفرة السلع فى أسو اق 
دمشق (؟) : ووانت المدن الساحلية مثل طرابلس وصور وعكا صل على 
ماتحتاجه من السلع من سوق دمشق الكبير (4). 

كانعدمشق تصدر السيوف والزجاج والآدوات المطلية بالميناء وتستورد 
الديياج والأحكسية الرومية من بلاد الدولة ابيدطبة والبسط من فارس 
وأرمينة 0 . 


١5ص كتاب الحراج‎ )١( 
١١5 (؟). ابن كي : البداية والنهاية جا ص6‎ 
ظشزمس لاقخمه؟167 06 6#تسصدمة نام عهزه)ة181 : 0ر116‎ 856 )( 
م‎ 4 
ه؟‎ ٠ افق حمسن إبراهم حسن : تاريخ الإسلام السياسى <؟ عن‎ 
مبئز ' الحشارة 0 س7"‎ )©( 
: وصفب الوليد بن ربد بأنه كال بالا 5 بيت ماجد بالأرم يأرضة وحيطاته . (الأصفباق‎ 
الأضاق حكص»و)‎ 


ظل الطريق التجارى الذى يمر بمدينة دمشق قائماً دون تغيير فى عبد 
الر أشدان والآمو, بين » فقدكانت من سياسة الأموييين المعل على تسبيل 
سس نقى النجارة لما فى ذلك من أهية فى إناش الحركة التجارية فى بلاد 
الشام (0) , 

وكان يصل هذا 'طريق بين بلاد الشرق الأقصى الغنية بالمتاجر وبين 
أسواق وماكر استهلاكبا فى "لاد المطلة على الجائب الشرق البحر 
المتوسط ٠‏ ويتفرع إلى فرعين ؛ الأول يسين من ميأه الخليج الفاربى 9 
الفر'ت ومنه إلى دمششق وأخيراً إلى البحر المتوسط , والثانى يسير عبر مياه 
الخليج “مارمى إلى البحر الآحر حيث يبدأ عند المن طربى قو أفل آخر 
#>تاز ,لاد اأعرب إلى مديئة بصرى مفتاح الطريق إلى دمشدق !؟) . 

ويتجه هذا الطريق بفرعيه صوب مدينة دمشق لأنما. تقع 
'تصال رئيسية بين منطقتين متباينتين لمما أهمبتهما 00 ٍ 5 7 
من دمشق توجد بادية الشام الى تخترقها الطرق التجارية الأئية هزشبال بلاد 
العرب ومن العراق ٠‏ وإلى الغرب منها سبل البقاع الخصيب الذى كان له 
أهبية تجارية كبيرة » إذ يقع بين ساسلى جبال نان . وكان يسبل 
اجتيازها منه » والوصول إلى شاطىء البحر المتوسط . 

وكان لسورية علاقات تجارية مع الدرلة البيزنطية استمرت قائمة بهد . 
الفتح العرى غير أن هذه العلاقات لم قستمر على ما كانت عليه هن قبل» فقد 
استعاضت سورية عن أسواق تلك الدولة بأسواق ف بلاد الفرس وآسيا 
الو سطى 23 ومع ذلك فإن بعض الصناعات البيرنطية و5 ترد إلى بلاد 


١ا١س المدوي : الامبراطورية البيزنطية‎ 01١ 

[09 4 - 2 قطواو قط]' عوم تأدماع0 : جروووي1 
93 3 ٠م‏ قطوطلة6 قط ملتدغدهأء0 ؛ تعسصعظ 
0 8 ,2 ونعرة أه «زرماول5 ١‏ أأكلتا 


هه "8 سه 


الثشام فىالعبد الأموى مثل الفسيفساء الذى بعث الحليفة الوليد بن عبدالملك 
فى طلبه لتزيين مسجد المدينة والمسجد الآموى فى دمشق(١)‏ .م أن الدينار . 
البيزنطى ظل متداولا بعد الفتح العرنى حتى أيام عبدالملك بن مروآن حيث 
أمر بسك عملةعريبة جديدة فدمشق سنة بين هء وظلت الموازين البيرنطية 
مستعملة فى دمشق كالآوقية ( .«ذههعه ) والرطل وهو تحريف للوزن 
الببزتطى ر .دمغاة )(9) . : 
للعاملات التجارية واكالية : | 
أقر أبو بكر وخليفته عمر بن الخطاب الدنائير المرقلية أو اارومة اانى 
كأنت مستعملة فى ددشق قبل الفتح العرنى . وكان الديئار قطعة من الذهب 
ين مثقالا , والمثقال من الذنهب كان وزنه كارع جراماً 0 وأم تكن 
قيمة الدناند ثابتة بل كانت تختلف من عشرة درام إلى ثلاثة عشر إلى 
خمسة عشر درهماً » وقد تزيد على ذلك20) . 
ظلت الدنائير الرومية بعد الفتح العربى على شكلبا الروى بكتابتها 
ونقوشبا ٠‏ فكان ينقش عليها اسم الإمبراطور أو الملك .اأذى ضربه » 
ولما ضرب غالد بن الوليد ثقوداً فطبرية جعلبا على رمم الدينار تماما(9».. 
ضرب معاوية بن أنى سفيان فى دمشق دنانير علها تمثال متقاد سيفاً 
ولم يقبل المسبحيون هذه الدئائير لأنه لم يكن عليبا الصليب() * ورفض 
المسلمون التعامل بها لأنها كانت ناقصة الوزن ؛ ووقع دينار منبا فى يد أحمد 
الجتودءخاء به إلى معأوية وقال : با معاوية أن وجدنا ضر بك أشد ضرب . 
)١(‏ ادينورى : الأخار اللوالك س١‏ 
القلفشندى : صبح الأععى ج14 ١‏ س8؟* 
للق المد ون 1 الامبراطورية البعرالية مى 1١7‏ 
(؟) الشكرملى : النقود العربية وهل المياث هم - .و 


(4) الكرملى ؛ التقوة العربية سن١61‏ 
)0 154 0 ,0811158 مطفى جغ0هه عدما0 ١‏ بمسمئر 


لزج حل 
فقال له معاوية : « لأحرمنك عطاءك ولا كسونك القطيفة ,07) . 
تأثرت العلاقات التجارية بين الدولة الآموية والدولة اليزنطية سبب 
المنازعات ااساسية بينهما » وقل تبعاً لذلك النقد المتداول بينهما » فرأى 
عبد الملك بن مروان » أن يسك عملة جديدة ليحقق الاستقلال الاقتصادى 
لدولته(؟) وكانت النقود فى ذلك الوقت مختلفة الأوزان . كم لم يكن لها 
مقياس ثابت فى جميع أرجاء الدولة » مما جعل الدولة تواجه صعوبة كبيرة 
عند قيامبا باستيفاء حقوقها من الضرائب ٠‏ إذ كان الناس يؤدونها بالعملة 
الأقل وزفاً وصحتفظون بالعملة الجديدة0*) وكان ازاماً. على الدولة فى ذلك 
الوقت أن تعنى يحباية الخراج بعد أن أثقلت الحروب الآهلية 
كاهلبا بالنفقات . 
يذكر البلاخرى١4)‏ أن من بين الأسباب الى حلت الخليفة عبد الملك 
ان مروان على سبك عملة نجديدة ؛ أن القراطيس كانت تدخل بلاد الروم 
من مصر ء ويأنى الدولة العربية من قبل الروم الدثانير» وكانت القراطيس 
يكتب عليها عبارات مسيحية ؛ فأمر عبد الملك باستبد الها بعيارات إسلامية 
تتضمن ( قل هو الله أحد ) وغيرها من ذكر الله » فكتب إليه [مبراطور 
الروم: د أن أحدثتم فى قراطيسكم كتاباً نكرهه: فإن تركتموه وإلا أتأم 
فى الدنانير من ذكر نيكم ما تكرهونه , , فحكبر ذلكفى صدرعيداماك» 
وكره أن يدع سمنة حسنة منها » فأمر بسك عيلة جديدة . 
أنشأ عبد الملك بن مروان فى دمشدق , دارا لضرب الدفانير ااذهبية الى 
عرفت بالدمشقية.وكان نقش هذه الدئان الآية الكريمة ( قل هو الله أحد 
640 المفريزى : اغالة الأمة سه 
النطينة : حلى البعير . 
(؟) سيد أمير ملى : مختصر ناريخ المرب ع ابابا 
(*) البلاذرىي : شوح البإذان من 4197-١‏ 
(4) شوح اليلدان ني45؟ 


حم ارة سس 


لله الصمد م يله وم.يولد وم يكن له كفواً أجمد )»وفى وسط أحد الوجبين 
وحولييما ه شمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله 
ولو كره المشركون » وعلى الآخر فى الوسط ١‏ لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » » وححول ذلك اسم الله » وضرب هذا الدينار فى دمشق 
سنة كذا(١)‏ . | 

دوعى فى سك العملة أن يكون الذهب خالصاً » وكان وذن الدينار 
الدمشق الذى ضربه عبد الملك هورع جر اما ++ حبة ) : أما وزن الدينار 
الببزتطى فكان مار 4 جر 8 أى أن الدينار الدمشق 1 دل بنسة ١‏ 'ذههآ 
عن الدينار البين نطى ؛ ما جمل الروم عيلون إلى التعامل به() , والآمر 
الجدير بالاعتبار فى هذه الدنانير هو وزنها لاقيمتها. الاسية() . 

ٍ تجحت .محاولة. عبد الك فى ون دمأ نير عربية جديدة فى دمشق . 

نتجاحاً كييراً , و بلغت الوحدة فى الوزن والحجم واللمال الفنى درجة فاقت 
كل ها كان ينتظر لما :من. ألدقة ٠‏ وكانت النسية بين- الدينار والدرم 
فى الوذن٠45-1),‏ .. ولع ااي ا 

أشرف الخلفاء الآمو يون [شمرافا دقيقاً على ضرب العملة ؛ وحرصو| 
عبل منع الناس من التلاعب والاذييف فيها 02 : فقد عل عبد الملك بن 
مروآن أن دجلا يضرب عل غير سك المسدين . فأراد أن يعاقبه يقطع يده 
م خففف عنه العقوبه » يا أن عبر بن عبد العريز لما عل أن رجلا يضرب 
على غير سك المسلمين أمر بزجه فى السجن (5) . 


)1١(‏ السكرملل : النقوه العربية ص/ا.ه 
(؟) المتريزى ١‏ إفائة الأمة ص 4ه 


)2 201 لم3 21181697 . وع سرك 
() المشريرى : إفائة الأمة ص ؟ه 
0 8 - 99 9 و وكتلقت مط 064 سغم 0:1 : وممرويور 


4١ص البلائرى : فتوح البإدا‎ )١( 


ما حكانت العملة الذهبية لاتساءد عل تبسيط الكثير من ااعمليات 
التجارية ااصغيرة التى لاغنى عنها للناس فى حياتهم اليومية , لذلك اتنذ أهل 
دمشق المقايضة فى معاملاتهم التجارية !١‏ . . 

كانت الصكوك تستعم ل كوسائل لدفعالمال (") ؛ ويقول اليعقونى(؟! : 
إن عمر بن الخطاب كان أول من صك وختم أسفل الصكاك.. واستخدم 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك الصكاك لدفع رواتب الجند (4) . 


أنشأت الدولة العربية الإسلامية منذ قيامها يبنا للسال يقومعل صيائته 
وحفظه والتصرف فيه لصالم الماعة الإسلامية ٠‏ ومن أثم اللو ارد أن أثثا بته 
لبيت المال ء الركاة والجزية والخراج . 
١‏ - الركاة : يعرف الا وردى (0)الركاة بقوله : الركاة صدقةوالصدقة 
زكأة , يفترق الإسم »وه يتفق المسمى : ولا يجب على المسل فى ماله حق 
سواها وسعيث بذلك لآن إخراج * شىء من مال الإنسان والتصدق به يؤدى 
إلى تنمية هذا المال وإنزال البركة فيه ؛ ولآن إخراج شىء من المال يزى 
صاحيه ويطبره ؛ قال حال رعي عراف كدارم دام 5 لد 
وكان للركاة ديوان غاص فدمشق حاضيرة الدولة العرية اي 9 
وله فروع فى سائر الولايات (") . 


"86, ">< مير : إلخشارة الأسلامية‎ )١( 

(؟) مد جاله الهدين سمرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى العمرق من 5 ١١‏ 
(*) ناريخ الينقولى ؟ ج؟ ص79-159١‏ 

(4) فلباوزن ؛ تاريخ الشولة العريية صس48* 

(*) الأحكام 'اسلطائية ص8 ١٠١‏ 

(9) سورة التوبة ؟ و ٠١‏ 

(؟) حسن إبرادم حسن : :اريخ الإسلام السيامى +9" ند 


مه هذ - 

' كانت أموال الركاة والصدقاي تقسم على الأشخاص المذكورين فى قوله 
تعالى: ( إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفةقلوبهم وف 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن النيل فريضة م الله والله علم 
حكي ) 20 . فكانت توزع الصدقات على الفقراء وهم الذين لا يستطيعون 
سد ماجتهم : والمناكين وثم الذين لا يملكون شيئاً . كذلك كان بعطى 
جزء من الصدقات للبعروفين فى هذه الآية بالعاملين عليها وم القائمون 
يحبايتها وتوزيعها . وكان لليؤلفة قاوبهم ‏ وم الذين أظبروأ إسلاهبم فى 
يدابة العبد الإسلااى ‏ نصيب من الصدقات وكانت تنفق الصدقات أيضأ فى 
شر اءالسيد وإعتاقهم . كا أنالغارمين وث الذين يعجرون عن تسديد ديوئهمه 
كانوا يأخذون ما بقضون به ديولهم ٠‏ وقوله تعالى ( وف سييل له ) المراد 
بهم الغراة وأهل الجساد » فيأخذون نفقات غزوم سواء كانوا فقراء أو 
أغنياء . و ( ابن السبيل ) المرادبهالذى لايحد غقة سفره إلى بلدموستقره؛ 
فيعطى من الصدقة وإن كان غنياً فى باده 80 , : ا 

كآن على المسلبين أن يؤدرا الزكاة بمقدار ربع العشر عا متلكونه من 

مال ؛ وهذه هى زكاة التقد » أما زكاة الرروع والقار فيجب فيها العشر إذا 
كانت غارجة من أرض تسق بالمطر أو اسح ؟» ٠‏ وتصف العشر إذا 
كانت غارجة من أرض تسق بالدلاء ونحوها وأن يكون الخارج منها بمما 
يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها © . 

كان من بين أرضدمشق أرض دشر أقطعبا الخافاءالراشدونوالأموبون 
لبعض العرب فى دمشق ** : ومنبا الأرض الموات أل أجماها المسلمون 

(1) سورة الثوبة : 4 : ٠.‏ 

(؟) المأوردى ؟ الأحكام السلطالية س1١1--8١١‏ 
(؟) يحيى بن آهم : الراج عى ٠ل‏ 


1١‏ ابن عما كو 6 التاريس السكبير جلا ص 16 هس باو ه 
() ابوروسف : الخراج من1”؟ ست ابن يما كر ,م أريخ دصق د" سن 4ه 


1-7 


فأصحت أرضاً عشرية9) ٠‏ وشرل عى بنآده2"! . وأما الركاة فالآارض 
والزرع والقارء فا كان من أرض من هذه الآرضين الى لم يوضع عليبا 
الحراج فبى أرض عشر . والعشر هو الصدقة وهو الزكاة المفروضة على 
اسامين فى زرعبم وثمارمم . 

أما ذكاة السواتموهى الإ بلوالغنمءفكانتتؤخذ بمقدار واحدة من أربعين 
فا فوق إلى ماثة : “م يبتدى من ٠١١‏ إلى مائتين بمقدار واحدة فىكل مائة, 
والإبل عن كل خمس شاة إلى أربع وعشرين » فإن كانت خمساً وعشرين 
فعليبا ناقة صغيرة لا يتجاوز عمرها سنة والجاموس والبقر كل ثلاثين عليها 
واحدة بنت سنة . فإذا بلغ العدد ستين كانت بمقدار واحدة لابزيد عيرها 
على سنتين . والخيل إذا اعترت من آللات الحرب فلازكاأة عليبا .كل ذلك 
إذا كانت الحيوانات تأكل من الك المباح ء فإن علفبا صاحبها فلا دكاة 
عليبأ وإذا دخلت ف التجارة تقوم ويدفع عنبا ؤكاة التجارة . أما ذكاة 
عروض التجارة فبى دبع العشر بشرط أن تبلغ يشام من الذعب 
و الفضة وان يحول علييا الحول 2: 

كان الركاة عمال فى دمشق يعبد إليهم يحبايتها ظ ركان لاون لسامل 

الخراح : أن يتولى جمعبا ٠‏ لأنه لابجوز اختلاط أموال الخراج بأموال 
للرثاة » ولآن لمكل منبما مصرف خاصس )ع ويشترط فى عامل الصدقات: 
أن يكون حرا مسلا عادلا دالا بأححكام الركاة(* وغليه أنيتولى الأموال. 
الظاهر ةكالررع والقار والماشية » أما الآموال الباطنة التى بمكن [خفاؤها 
فعلى عامل الصدقات أنيرغب أهلبا فى أدائها طوءا تميينا لحم عن أمل الذمة. 
ك0 كناب الخمراج سن ”؟ 7 
)١(‏ اين صساكر : ناريخ دمشق ج١1‏ ص 051 تتاب الخر يدص -؟ 
6 اللأوردى : الأحكام السلطانية مه ٠١‏ م8١١‏ 
(4) أبو يوسف ٠‏ الحراج سن 45 -هع : 
(5) الماوردي :. الأحكام التلطائية س0 9: 


0-7 كك 


فى الجزية () ..وإذا كم الرجل زكاة ماله وأخفاها عن العامل , أخذها 
العاذل منه إذا ظبر عليها » وعاقبه على إخفائما (). 

التزم الخلفاء الراشدون بةواعد صرف الركاة . أما الخلفاء الآمويون 
فلم يتبعوها تماماً » بل امتدت أيديهم إلى أموال اصدقات فكثيرآ ماكانوا 
#تحون الشعر اء جوائز مالية من أموال الركاة 9) على الرغم من أن هذه 
الجوائز كان يحب من الناحية النظرية أن تؤدى من مال الخليفة الخاص لان 
هؤلاء الشعراء مدحوا الخليفة » وكانوا أيضأ كثيراً ما يؤدون أعطيات 
المسلمين من مال الزكاة , خحج عبد الملك بنمروان فى إ[حدى السنين » وأمر 
بتوزيع العطاء على الناس » ولما أدرك أهل المدينة أن هذه الآموال من زكاة 
أهل الثشام رفضوا قبولحا ؛ وقالوا : أن عطاءنا من النىء ٠ )4١‏ وكان عمر 
ابن عبد العزيز أكثر الخلفاء الآمويين اهتامآً بصرف أموال الركاة فى . 
وجوهبها(*) . ش 

ا الجزية : مبلغ معين من المال ينوديه أهل النعةا يدفع المسلمون 
الزكاة حتى يتكافأ الفريقان فى تحمل المسئولية » وهما رعية لدولة واحدة » 
كا تتكافأ فى القع بالحقوق وتساويا فى الاتتفاع بالمرافق العامة للدولة . 
يقول المأوردى :٠5(‏ « فيجب على أولى الآمر أن يضعوا الجزية على رقاب 
مندخل النمة من أهل الكتاب لبقروا بها فىدار السلام ٠‏ ويلزم 
بيذلا حقان أحدهما |الكف عنهم والثاف الجاية لحم ليكو نو ١‏ بالكف آمنين 
و بالحاية حروسين , . 


)١(‏ الماوردى : الأحكام الساطانية ىا 

(؟) انس المصدر س١ ١‏ 

(؟) الاصنباف : الأغانى جم مرية ١١‏ 

(4) المسعودى ؛ مروج الألهب ب؟ ن؟ة 

(0) اين عبد السك : سيرة مر بن بد التزيز سن ١/١‏ 
(5) الأحكام السلطالية س ١9‏ 


19 مس 


والجزية نشبه الخراج فى أنكل منبما يبى ف أوقات معينة فى كل سنة» 
ويختلفان فى أن الجزية موضوعة عل الرمدوس ؛ وتسقط بالإسلام 0 وق 
أنها ثبتت بنص القرآن فى هذه الآية ( قاتاوا الذين لا يؤمئون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اتهورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بل وثم صاغرون ) (0 . أما 
الحراج فهو على الأرض ولا يسقط بإسلام صاحب الأرض ,ا أنه ثبت 
بالاجتباد لا بنص الفرآن ‏ . 
وتجب الجر بة على الرجال الأحرار المقلاء الأصحاء القادرين على 
أدائها »ولا تخد من فقي معدم 0 ولا من .لا قدرة له على .الدفع ولا من 
| الاعى أو المقعد أو ايجنون أو غيرثم من ذوى العامات ولا من أحد من 
المترهبين فى الآديرة إلا إذا كانوا أغنياء ) . 
بدأ المسلمونيحبون الجرية منأهل النعة فدمشق عقب الفتتح مباشرة » 
وكان مقدارها ديناراً واحدآ ثم حكتب عبر بن الخطاب إلى أنى عبيدة 
عامر بن الجراح بأن يحعل الجزية فى بلاد اشام حسب الطاقة , ولذلك 5 
أهل الذمة ثلاث طبقات تدفع الطبقة العليا متم أر يمةدنائير وااطبقة الوسطى 
دينارين والطبقة الديا ديئاراً (). : 
ظلت الجزيةفى دمشق على قدر طاتة الشخص حتى ؤلى عبسد الملك 
ابنمروان الخلافة , فأرسل الضساك بن عبدالرحمن الأشعرى إل الجزيرة» 
و أمر :زيادة الجزية ُ فأحصى أهل الذمة و جعلرم جميعاً عبالا بأيديهم و سب 


)١(‏ سورة الثوبة دور و؟ 

(؟) المأوردى : الأحكام الساطالية م ١5‏ 
(؟) لفس المصدر ١80‏ 0" 
(4) البلإفرى ؛ فتوح البإدان ١١١‏ 


- جا ب 
وكسرته » وطرح أيام الأعياد فى السئة » فوجد الذىيفضل من ذلك لكل 
شخص أربعة دنائير , فألزههم بأدائها » ويقول أبو يوسف(١):‏ ه وحملت 
الثنام على مثل ذلك » ؛ وهذا يدل على أن عبد الملك جعل الجزية فى دمشق 
أربعة دنانيي على كل ذى وأنه ساوى بينهم جميماً فى أدائها . 
راعى الحكام المسلمون الرفق والإنصاف ف جباية الجزية من أهل 
الذمة . وتقضى القاعدة الفقبية فيا يتعلق بطريقة أخذ الجرية من دافعيبا 
أنه « لايضرب أحد من أهل الذمة لهم على أدائها ... ولسكن يرفق بهم 
: وبحسون حتى يؤدوا ما عليهم 1(6) . وقد كتب عير بن الخطاب إلى عماله 
يطلب منبم ألرفق بأهل |انمة فقال : « ومن لميطق الجرية خففوا عنه ومن 
عجز فأعينوه » (؟) . وبذكر أبو بوسف )4١‏ أن عبر بن الخطابٍ رأى فى 
بلاد الشام جباة الجزية يعذبون نفراً من أهل الفمة » فقال لحم : ما بال 
هؤلاء ؛ فقالوا له : عليهم الجزيةلم يزدوها ».فهم يعذبون حتى يؤزدوها » 
فسألحم عمر عما يمتذرون به , فقالوا له : لانجد . قال فدعوم لا تكلفوم 
مالا يطيقون , فإنى بعت رسول الله يقول : « إن الذين يعذبون الئاس فى ٠‏ 
الدنيا بعذيهم. لله يوم القيامة ».وأمر بإخلاء سييلهم . 06 
التزم أهل الذمة فى دمشق عقب الفتتح بأن يؤدى كل رجل منبم قادراً 

على أداء الجزية جريب "© حنطة وقدراً من الخل واازيت لقوت المسلمين 
فى كل شهر ‏ الترم أهل الذمة بأن يضيفوا من مى بهم من المسلسين ثلاثة 
أيام من أوسط ما يأ كلون 0© . 

(1) كتاب الحراج س4 

(؟) أبو بوسف : المراج ن؟؟١‏ 

(؟) ابن عساكر : التاريخ السكبير جا س١‏ 

(4) كتاب الحراج ين *»١‏ 

() الجريب : عفير تصبات ق دفر الصباث أو ستوق .ذراءاق ستين فرا (ال اوردي: 


الأحكام السفطانية س5 ١4‏ ) . 
(5) البلاذرى : نتوح الزداقل س١1؟١‏ 


ل 0 


م _الخراج:هو مقدار معين من 'لمأل أو الحاصلات يفرض على 
الآراضى النىفتحبا المسلدرن عنوة إذ عدل الخليفة عن تقسيمبا على الحاربين 
ووقغبا على مصالح المسامين ء يا يذ أيضاً من الأأراضى التى فتحبا المسلبون 
صلحا وتركوها فى يد أهلبا على أن يدوا خراجبا © , ,م فعمل عبر 
ابن الخطاب فى دمشق 29 . 


كان الخراج يقدر على حسب مساة الأرض ومبلغ جودتها ونوع 
الحصول ؛ وف ذلك يقول الماوردى ”© : « إن الأرض تختلف من ثلاثة 
أو جهيثر كل واحدمنبا فيزيادة الخراجونقصانه , أحدها ختص بالأرض 
من جودة يزكو ما زرعبا 5 رداءة يقل يبا ريعها ٠‏ والثانى يختص“'بالزدع 
من اختلاف أنواعه , من الحبوب والقار , فنبا ما يكشر ثمنه » ومنها مايقل 
ممنه , فيكون الخراج يحسبه , والشالث يختص بالسق والشرب ... ومن 
الئاس من اعتبر شرطاً رابعاً وهو قربها من البإدان والأسواق وبعدها 
لزيادة أثمانها ونقصائها » . 

أمى عير بنالخطاب ألا يكلف أهل الخراج فوق طاقتهم ؛ فإناحتملت 
الآارض أكثر منذلك لابزاد عليهم:وإنيجروا عن ذلك شضفف عنبه 00 
أمرعمربن عبد العزيزجباة الخراج بأنيسلكوا مع الأهلينسلكا ينطوى عل 
العدل والإنصاف”"). وقد اهم الخلفاء الآمويون بالخراج أكش من هتامم 
بالحز به, لآنالخر اجأ كثرثباتاودخلاءأما الجزية فإنها تسقط بالإسلام90؟ , 


١4١-114٠ الماوردص : الأحكام الساطائية س‎ )١( 
١١ (؟) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص8‎ 
/ ١49-1١ (؛ الأحكام السلطالية صس419‎ 
يحبى إن آعم : الخراج ص ة‎ )4( 
يحبى بن آدم : الحراج ص6‎ )0( 
١5ص الماوردى : الأحكامالسلطانية‎ )5( 
) م ه س- المواضي الاسلابية‎ ( 


م 


يستفاد مما ذكره أبو يوسف(١)‏ أن الخراج فى بلاد الشام قد <دد فى 
عبد عبد الملك بن مروان ؛ عبل أن بكون على كل مائة جريب ما قرب - 
من القرية أو المديئة التى يقم بها أهل الخراج ‏ ديئاراً ( وعل كل ماثة 
جريب مما بعد ديناراً ٠‏ وعلى كل ألف شجرة كرم ما قرب ديناراً » وعل 
كل ألفشجرة ما بعددينان] ؛ وعلى كلمائة شجرة زيتون بما قرب دينارا. 
وعلى كل مائى شجرة ما بذ ديئادة. وكانت غاية اننا مسيرة بم 
ش أو اليومين . . 1 


"هوق ص وين رد نسب ا 

جنى الحصول كان يم على تسب تسب فضول السئة الشمسية , ولما كانت الشبور 
لمزبية تتفل من فصل إلى فصل : صار استحقاى الخراج ف العبد الأمزى 
بعد أن كان في عبد الرأشدين فى أول السئة الهجرية فى آر السنة 
البجرية , ثم صار فى السنة التالية » فيصير الخراج منسوبآ للسنة السابقة » 
واستحقاقه فى السنة اللاحقة » وأصبحت. الحاجة تدعو إلى ويل السئة 
الخر أجمة السابقة إلى السنة الى بعدها © , 


وان الروم يكبسون السنين ؛ فديدون يوسا كل أديع سني , فأبئل 
الإسلام ذلك ظ ونشأ عن عدم كبس السئين أن حل نتتعاد جبابة الخراج 
قبل نضج الررع ١‏ وأدرك"عشام بن عبد اللك ما حاق بالزراع من ضر 
تقيجة لذلك , غي أنه خحشى أن يعمل ما كان يعملهالروم » وقال 9» : أعاف 
أن يكون ذلك من قوله تعالى ( نما النسىء زيادة فى الكفر ).2 
كأن ديوان الخراج فى دمشق فى العبد الأموى يشرف على تنظم جباية 
الخراج ؛ وعليه أن براعى الرفق فى الاستيفاء ؛ والعير على الزداع ى 
)١(‏ كتالب الخمراج س4" 


(9) القلتفندى : صبم الأمفى ج7١١‏ ص4٠‏ 
)5 نفس المصدر ج؟ ذ سك5ه 
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يتسرهم أداء ماعليهم وإعفاء ننيستحق الإعفاء . وكان الخلفاء الأموبوث 
مختارون لهذا العمل شمخصاً يكون له دراية تامة بالحساب والمساسسة(؟؟ , 
ومعروفاً بالآماثة والعدالة , ولا مخاف من جور فى كم إذا م 0©. . 
كان لكل ولاية من ولاياتالدولة العربية ديوان للخراج يفبع ذيوان 
الخراج الرئيسى بدمشق » وينقبم كل منها قسمين يشرف أحدهماعلى . 
النفقات ..ويشرف الثانى على الموارد » وكان الخلفاء الآمويون يعينون 
بالا مستقلين عن الولاة لجبابة الخراج ... 
ل يكن ما يرد إلى دمشيق.من خراج الولايات الإسلامية إيرادا ثابتاً إذ 
كانت ضرييبة الآرض تقل وتكثر حسب الاهتام بالتعمير وإصلاح 
الجسور والخلجان وتحسين وسائل الرى »ا أن الجزية كانت تتناقص 
. بالتوالى لدخؤل أهل الولايات الإسلامية فى الإسلام »”)وكانت إررادات 
بعض الولايات تقل بسبب عدم استقرار الآمور فيها »وف أيام عداالك 
ابن مروان قل المال الذى كان برسل من أمصار العراق إلى دمشق عنما كان. 
عليه فى أيام معاوية » فبعد أن كان 1٠١‏ ( مليون ) درم , صار 5" مليون. 
درم 6 ويرجعالسبب فذلك إلى كثرة الاضطرابات الداخلية التىحدثت 
فالعراق بعد وفاة معاوية . 
أما فى بلاد الشام فن المرجح أن مقداز ماكان يحى منها ظل ثابتً طوال 
العبد الأموى لآنتاك الملادكانت مقر الدولة » وكانيسودها الاستقراب 


١س الحسن بن هبد الله : أثار الأول ف نرئيي الدوله‎ )١( 

زف أبو بوصف 1 الراج س١‏ : 

بلغ خراج دمشق فى هبه مماوية بن ألى سفيان أريمالة وين ألف ديناز سئويا. . 
( ناريخ اليعقوى : + "مرا 2١‏ ) واستقر خراج دمفق سد صنة 4٠‏ ه على أريمالة أأن. 
دبنار ىكل سئة ( البلافوى ؛ فتوح البأداق عن ٠ 4 ٠١١‏ 

(؟) حسن إبراءيم حسن : تاريخ الإسلام السيامس ج١‏ #354 

2( اريم اليعقوش : ب؟ صس ١13‏ 


وم تحدث فيه تغيرات سياسية أو اقتصادية عنيفة كال حدئت فى مصر أو 
العراق » واذلك كافت الآموال التى تصل إلى بيت المبال بدمشق من لك 
البلاد تشكل موود ثابنآ إلى حدكبير .. 


وفسهصر كآن عبرو بن العاص - والى مصر من قبل معاوية - لابرسل 
إلى بيت المال بدمشق إلا النذر اليسير , ولما توف سمرو بن العاص كان 
عاهل الخراج فى مصر يرسل إلى دمشق ألف ألف دينار فى كل سنة 67 , 
ثم قل تدريجياً ماكان يرسل من مصمر بسبب دخول حكثير من المصربين 
فى الإسلام ومفع الجزية عنهم . ولما ولى عمو بن عبد (١‏ زاذ الخلافة "كان 
حيان بن شريج - عامل .خراجه يها - لايبقى ادمه من الضرائب الى 
يحبيها من مصر مابرسله إلى دمشق » بل كان مايجبيه منها لايكنى لأداء 
أعطيات الجند » فكت إلى عبر بن عيد العيز ه أما بعد فإن الإسلام قد 
أضر بالجزرية حتى سلفت من الحارث بن ثابته عشربن ألف دينار يتما 
عطاء أهل الديوان , فإن رأى أمير المؤمنين بقضالها فمل » » فكتتب إلله 
د أما بعد فضع الجرية عمن أسم فإن الله أنما بعك محمد هادياً ول يعثه 
جابياً »*" ..وفى عبد هشام بن عبد الملككان عامل الخراج بمصمر يرسل 
إلى دمشق 0/77/4170 دينار فى كل سنة» فقد أمر الخليقةبأن يمسحالأارض 
فسح العامى مما يسقيه ماء النيل ؛ وجى خراج مصر ء فكان أربعة' 
ملابين دينار 9 , خلا ٍ 


ويذكر المقرى9 »أنه كان يرد إلى دمشق من الأأندلس فى العبد الأموى 


(0١)‏ المتقريزى : الموادط والاعتبار ١+‏ صة؟ 
لف فس المصدر دا س 99 
زيل كتاب تفح الطيب با ص ١٠١‏ 


و - | 
' ثلاثماثة ألف دينار فى كلسنةة ©, أما الولايات الأخزى'فليس فى المراجع 
بيت مال دمشق من تلك الآموال 20 :: 
3٠‏ ع - ومن موارد بيت المال الغناتم 52 , وكان مايصل إلى حمشق منبا 
يشكل موردا هاما لبيت المال » ومن أمثلة ذلك الغنائم التى جاء بها موسى 
ابننصير إلى دمشق هن الأندلس سنة وو هء فقد أفاض المؤرخون فى 
وصفها فيقول ابن الأآثير © : أنه ما قدم به إلى دمشق « اندر والياقوت 
أكالا ' ومن نفيس الجوهر مالا يحصى , . 
كذلك روى البلاذرى © أن الجراح بن عبد الله لا فت جسرجان 


(1) كان الختفاء الأمويوق إذا جاءحهم جبايات الامصار تيم مع كل جباية أربيون رجلا 
من خيرة الناس ء فلا يدخل بيت المال دينار ولا هرثم حى يقسموا بالل الذى لا ال إلا هو » 
أنه ألخذ بمنه » وأئه فضل من أعطياث اند والدرية بعد أل أخذكلذى حجق حقه (السبوطى: 
تاريخ الخاقاء عى ٠ ) ١58‏ 

() كان برد كذاك إلى .ينث المال بدمشق المزية السئوية الى فرشها الأمويول على بن 
الولايات الى قدموها مل البرص » قفد شتبعها مناوية سئة *© -- 58 ه 6 وصالم أعلبا ملى 
سيعةآ لاف دينار.يؤهونها سنويا » وظل أحلى ابرس يؤدون هذه اللزية المئوية حت وك 
عبد المألك بن مروال الخلالة قزاد عليهم ألن هينار » وظل الحال على ذلك حنى استغلف ممر 
ابن عبد العزيز : فاعاد حزية لبرص [لى ماكانت عليه ى هيه معاوبه » وما ] لت الخلانة إلى 
هقام. بن عبد املك أداد الزيادة الى كأن قد فرضبا عبد اللمللك ٠‏ 

( البلافرى : قتوح البإدال سن6 533١-1‏ ) . 

() القتيمة مكل ما أصابه المسلمون من عساكر أهل الفسرك بالقنال 6 وتفتبل هلل 
أربعة أقسام عى : الأسرق والنى, والأرشون والأموال ء وقد أوضع الترآن الكرع تقسم 
الننائم فى هذه الآية (وأعاموا أما غنسم من غىء فاق لله خسه وقرسول وإذى القربى واليتاى 
وال مسا كين وابن السبيل ) . (سورة الأغال : ه 5 )4١‏ فسكآن الخليفة مع من ذكر فى الآية 
الس » وصاوت الأربية أخحاس مقا الناكمين . 

( المساوردى : الأحكام السلطائية ناس 3١99‏ )اء 

(4) اللكأمل فى الأريخ ج24 993 , 

(ه): آنياب الأشراف +/ ورلة 5« . 
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ودغستان أرسنى إلى سليان بن عبد الملك ملايين من الدرام التى عنمبا بعد 
أن أعطى كل ذى حق حقه . 

ه - ومن الموأزالمالية فدمشق فعبد الراشدين و الآموبيناضرائب 
الى كانت تفرض على تجار أهل الذمة وتسمى « المسكوس 29©, وقد حددها 
عبر بن الخطاب بمقدار ل منقيمة بضائع النجار أ نكانو! يقيمون فى الدولة 
العربية الإسلامية , وتجى مرة فى السنة ‏ بشرط أن تزيد قيمة النجارة عن 
عشرين دينارأ أو مائتى دربم . وعشر قيمة بضائع التجار القادمين مرن ‏ 
خارج البلاد الإسلامية ؛ أن زادت القيمة على عشرين ديناراً أو مانق 
درهم”"2؛ وكان جباة هذه الضريبة يتخذون أمكنتهى فى طرق التجارة البرية 
والنهرية » ويمنح التاجر [يصالا بتأديته الضريبة لمدة سنة (؟). 

حكذلك فرضت ضرائب عل الدور والحوانيت والأسوق » وكان 
يطلق على هذا النوع من الضرائب مستغلات : وقد أنشأ لما الوليد بن 
عبد الملك ديوانا فى دمشق22) . 

استصين معاوية لنفسه كل ماكان لكر كدوآ ل كسرى من ااضياع , 
وكان والى العراق يحمل إليه من مال صوافيه فى تلك النواحى مائة آلف 
ألف درم ؛ فنها كانت صلاته وجوائزه , وفعل معاوية بالشام والجزيرة 
وأهن مثلمافعا العراق ومن استصفاء ماكان لاءلوك من الضياع و اتخاذها. 
لنفسه:وكان لمعاوية عامل يسمى عامل صواف معاويه©» . وما لاشنك فيه 


١197نس سيد أي على 'مختصر تاريخ العرب‎ )١( 

() أبويوسف : الحراج ١لا‏ لان 

ف نفس المصدر ص ؟ * 

(4) الجبشيارى ؛ الوزواء والكتاب سة؟ 

(0) اريخ اليمقولى ب" سلا١‏ احج . ؟ 

استن الخلفاء الأمويون بسمر بن الحطاب فى مصاهوة أموال عمال التى ييسمونها بطرق هيرحه 


أن ماقام به معاوية من جعل أموال الصوافى خالهة له قد أضر ببيت امال 


العام ضررآً جسما : | 
كانت الأموال التى ترد من المواود السابق ذكرها تنفق على مصالح 
الدولةفى الوجوء الآتية: . 


ا أرزاق القضاء والولاة والهال وصاحب بيت المأل وغيرمم من 
الموظفين ولايضرق للولاة ولأ القضاة ثىء من أموال الصدقات خلاف 
وال ”الصدقات افإن. رزقة يضرف منبا0© ء وكانت زيادة أرزاق القضاة 
والولاة أو تقصبائن خق الخليفة0©: ' : 
ب أعطيات الجند ويقصد بها رواتبهم الى تصرفبا الدولة لحم . 
كان الاظام الذى فرضه عير بن الخطاب يقضى بأن يكون الكل مسلم 
دون اسمه فى.دواون الحكومة عطاءا وكان براعى فى تقدير العطاءثلاتة ' 
وجوه : أحدها عددمن يمول الفرد من الذرارى والعبيد . واثانى عدد 
ماعنده من الخيل والظبر . والثالك ظروف الموضع الذى يقي به من. 
الغلاء والرخص 9" , 0 ش 


تت مسروعة ؛ وكان أول مام لاستصن مناويه د بعد وفائه مرو بن الماس. (تاريخ اليتوين 
ج" س8؟1 ) واستصن يزيد بن مفاؤيه أموال قبى بن اليثم - هامله على خراسان -- 
وَأهْذْ منه عشرن ألفى ألف درثم . ( الجبشيارى : الوزرا٠‏ والسكتاب سه ١‏ ) » واستموق 
سلبان بن عبد للللك أموال مومى بن نصير وأخذ منه مائة ألف دبنار . ( تاريخ المقوف ج" 
س8؟ ) . وأمر ههام بن عبد للللقه موسى بن عمر التق -- غامله على الين - بأق يذهب 
إلى العراق 6 ويقبش ملى اد إن عبد الله الفسرى ». ويستطرع منه ست وثلائين ألف ألف * 
اهرثم ؛ فاستخرج أ كثرها . ( تاريخ اليمتوق ج7؟ سن 717 ) ٠‏ 
)١(‏ اشماوردى : الأسكام السلطاية ١١9‏ (|يهخ 1د 
(؟) حمن إبراهع حسمن : تارعع الأسلام التإلهراه! من 7غ 
(*) الساوردى : الأحكام السلطالية س ١517‏ 


ات بيات 


كان من شروط اثبات إسم الشخص ف الديوان أن يكون حرا . فلا 
ينبت فى الديوان عيد تابع لسيد داخل فعطائه ٠‏ و>وز إثيات السى » بل 
يكون جاريا فى جملة عطاء الذرارى . والثالك الإسلام ليدفع عن الدين 
باعتقاده » والرابع السلامة من الآفات المائعة من القتال والخام سأن يكون 
فياه أقدام على الحرب » فإذا ضعفت همته عن الإقدام أو قلت معرفته به 
حذف أمسمه من الديون )١(‏ . 

كان على أهل العطاء أن يحبروا أنفسهم بالأسلحة , ويذهبوا القتال 
حينا زمرون بذلك » وإذالم يلبوا الدعوة لقتال فإن اسعبم حذف من 
الديوان ؛ ويروى الطبرى0؟) أن أمدا من بنى مروان لم يكن يأخذ العطاء 
إلا وعليه الفزى » فنهم من يغزو » ومنهم من يرسل بديلا عنه » وكان 
لمشام بن عيدالملك مولى يقال له يعقوب كان دي هشام وقدره 
مائتى دينار. ويغزو ٠ ٠‏ 

فرض عمر بن المخطاب العطاء للبوالى » وجعل عطأءثمكعطاء العرب » 
وكتب إلى أمراء الاجناد « أن من أعتقمّ من الخراء فأسليوا فالحقوم 
بموالهم لهم مالم .وعليم ماعلهم » وأرن أحبوا أن يكونوا قبيلة 
وحدم فاجعلو م أمبوا تهم فى العطاء0»©. 

ولما آ لت الخلافة لمعاو بة بن أوسفيان فرض للموالى خمسةعشر ديناراً» 
ثم زاد عبد الملك بن مروان عطاءمم فصار عشرين دينارً ٠‏ وزاد سليان 


٠١ةخص‎ ١؟ج التاتمندى : صبح الأععى‎ )١ 
: الللافرى‎ (٠ كان عمر بن عبد المزيز إذا استوجب الرجل عطاءه وماث » أعطاه ورئئة‎ 
. ) شوح البزان ى*"؛‎ 
سا‎ ٠١ تاريخ الأمم واللأوك‎ )"( 

(؟) البلائري ٠‏ تتوح البإدان ص47 


ا مه 
ابن عبد الالك عطاءم كذلك فصار عمسةرعشرين دينارآ(0 , و1 ولى مر 
ان عبد العزيز الخلافة جمل العرب والموالى فى العطاء والرزق والكسوة 
والمعونة سواء(١)؛‏ وعندما استتخلف هشام بن عبدالملاك جعل عطاء الموالى 
ثلاثين ديناراً © 

أما عن أعطيات ااجند فقد حمددها عير بن الخطاب بعد فتعم دمشق , 
نفرض لكل رجل من جنود الشام مابين ألفين إلى ثلاثمائة 5 . وظلت 
أعطيات 55-5 الشأم على م ذا القّدر الذى حدده عير بن الخطاب , حتى 
استقرت الندلافة لمعاوية » فزاد فى أعطيانهم9 . وكان معاوية يقرب القبائل 
التى تحارب معه بزيادة أعطياتها حتى لو كانت بعيدة عن نسبه كالهانية , إذ 
كان يذل لها الآموال أكثر مما يذل لقيس , فارتفع بذلك شأن العائية 
وقوى أمرها فى الشام (© . , 

اقتدى بعض خلفاء بنىأمية بمعاوية فى زيادة عطاء أهل الشام فزأد يزيد ٠.‏ 


(؟) اين معد دكتاب العلبقات السَيي ده ص9 9؟ 

(؟6 ابي مبد ربه : العقه الثريد ١48,‏ 

كان العجزة والزمى يمفون من الخدمة العسكرية » وكان كل منهم يأخذ درأ من لقال فى 
كل سئة ء وكان الوليد ‏ عبد الاك من أ كثر الألقاء الأمويين عطلفا علبهر » طمل لسكل 
منهم خادما ء وزاه فى روائهم . ( ابن طباطيا ؛ الفخرى فى الآداب المملطالية ص؟؟ ) . 

(+) البلافرى : توح البزدان من5ه 8 

(؛) زيدان : النمن الإسلاى جا سا6١‏ 

بلغ جند سساويه بن أبى سفياق سعين ألنا 6 كان .فق عليهم ثى السئة ستين مليون ددثم » 
فياحق كل رسل منيم ألف ورثم + وحالف حمان بن ملا وين تحطان وسيدها فى اشام 
مساويه على أ يؤدى لألنى رجل من قومه ألنين الثين » فياس ق كل واحد مهم ألف درم » 
وإن ماث أحدث نام ابنه أو ابن همه مكائه على أن يكون لم الأمر والنهى وسدر اللهلس وكل 
ماكان من حل وعقد ء وظلوا يأخذون هذا العطاء ويتوارثونه حتىخلافة هروان بن الحع. 
( للسعودى : مروج الذهب /١‏ سي07 ) . ش 

(5) بلغ من ارتفاع أن العانية ى العام أمها عدوت باخراج المقمرية من بلك البلاد » 
فلا بلغ مماوية ذلك خدى بأصها » ورأى أن يضسرءها با ضري » ففرض لأربمة الآف منقيس 
وذيرها من عدنان » رظل معاوية ينزى امن ق الجر ومشس فى البر » ولرلا دماءه وسمة 
حيلته اما استطاع التوليق بيتهحا ه ( يمان : التمدق الإسلاى جا 159 ) . 


كل رجل من أهل ااشام عشرة دثائير”'؟: وكان عد ادنك بن مروان يععطى 
جد الشام إسخخاء حتى يضمن تأييدم له . ولما ولى عمر بن عبداامزيز الخلافة 
أعملى بى هاثم الس : ورد المطاء على قدر مأ أستحق اأرجل فى اأسنة » 
وزاد أهل الشمام فى عطائهم عشرة دنائير (؟) واما استخلف الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك زاد فى عطاء أهل الشنام2» غير أن يزيد بنالوليد بن عبدالملك 
ماليث بعد أن ولى الخلافة ب وردان القس أرزاق بعض الجند ,» 
فسمى الناقمر 29 , 1 

كان العطاء يتودى ستوياً لجند الشام فى أول السنة البجرية "© . لمأ 
تعذر أداء العطاء لبم فى موعده الحدد , ٠‏ صار يؤدى ليم لخدا 
يؤخير أداوّه عن موعده المحدد . وقد أوصى.عمر بن الخطاب بأداء العطاء فى 
وقته اتحدد بقوله : « ولا تحرمنهم عطاياتم عند محلبا فتفق رهم , (5) . وقال 
يزيد بن معاوية للناس فى المسجد بعد نو ليته الخلافة : أن معاوية كان يخرج 
| لي العطاء ثلاثا . أما أنا فأجمعه لك 2" . ولما ولى يزيد بن الوليد الخلافة 
خطب فى الناس قائلا : ه ولكن عندى أعطيائك فى كل سنة وأرزاة فى 
كل شبر حتى تتحسن المعيشة بين المسلمين , فيكون 0 ٠‏ فإذا 
أنا وفيت لم فالسمع والطاعة, (8) : وقطع مروان بن تمد العطاء عن 


)١‏ اين كثيي الدمشتي : البداية والجهاية جه ص لا ؟ 

(؟) تاريخ اليقوق ١‏ ج؟ صلةم4 

(؟) السبوملى : تاربخ الملفاء ليل 

(4) ابن الأثير : السكامل ف التارين سه ١71‏ 

(0) كاق جند الهام يجتمعون فى الجابية لأخذ عطاتهم وأرزاقيم فى عبد الراهدين . ثم 
نقلهم سماو إلى معسكر هابق لقربه من الثغور . 

زان ساكر : تاريخ ممشق جا عرة0” ) , . 

(5) الجاحظ ١‏ البيان والتبيين +7 عي؟5 

(9) القحى : تاريخ الإسلام 2 سن197؟ 

(م) الجاحظ ٠‏ البيان والتبييث 7 ٠١‏ 


ل سوه ويا له 


بعض جنده ميئة » فكتب إليهم كتاباً يعد .ر فيه فى السنة التسالية ويقول 
د إنما بست عدي العطاء فى السنة الماضية لعدو حضرف ء؛ ذاحتجت فبه إلى 
المال ؛ وقد وجبت إليكم بعطاء السئةالماضية وعطاء هذهالسنة » فكلوا هنيئاً 
مريئاً ؛ وأعوذ الله أن أكون أنا الذى يحرى الله قطع العطاء على يديه .0١(‏ 

م - نزويد الجيش والأسطول بالمعدات الحريية تت الدولة 
من الأخطار الخارجة . 

كان الخلفاء الآمويون ينفقون ا 
الفتوحات الى شغلوا بها تتطلب نفقات باهظة . 

؛ - نفقات البناء والتعمير : 

كان الوليد بن عبد الملك من أكثر الخلفاء الأمويين بذلا ؤيهذا السبيل 
فيذكر ياقوت23 أنه أنفق فىتشييد مسجد دمشق خراج الشام لسبع سنين» 
كا شيد الوليد دور العلاج للمرضى ودور الضيافة فى الشام9 . 

كانت هناك نفقات أخرى لتطبير الآنمار وحفر الترع للزراعة وإنشاء 
امجارى التى تأضذ من الأتبار لتوصيل الماء إلى الأراضى البعيدة » يضاف 
إلى ذلك النفقة عل المستحقين وأسرى المشتزكين (4) . 

كان بدمشق فى العبد الأموى بيتان للمال ؛ أحدصما يعرف يبيت المال 
العام (5) ء وثا نبيما بدت مال الخاصة , وهو خيرانة الخليفة » وحمل إليه 


)١(‏ المتريزى : المواعظ والاعتبار ج2١‏ ص94 

(؟) عسمم البإدان ج؟ 4757 

(؟) المسمودى : مروج اذهب ب؟ س١ ٠١‏ 

()) حسن إبراهم حسن ج١1‏ صالا 

)2( كان بيث المال بدمشق يقوم ل المسجبد اطامم , وهو شه آبة مرافعة كولة على 
أسالين , وكان ل ناب من .حديد وأكفال والصعود إليه يكون على سل من الحقب » وبمد 
أواء صلاة المشاء وخروج التاس من المسهد تغلق الأبواب أودود بيت لال فيه (الاصفباق. 
الأفاني علا م77 1 ' مص ؛ اخضارة الإسلامية جا س١ <١‏ ) 


أنواع معينة من الأموال ؛ وقد حرص اخلفاء الأمويون على الفصل بين 
بدت المال و بيت مال الخخليفة الخاص . وكأن لعبد الملك بن مرو ان بيت مال 
خاص لا" يدشعله إلا ما أحن له من المال الذى م يظل فيه مسل ولا معاهد : 
وكان يغطى منهسائر نفقاته الخاصة ويقول : ه لااستحل إلا طيبا فإن ذلك 
ف الآولاد2©. وكان عمر بن عبد العزيز تنديد الحرص على أموال المسلمين . 
متعففاً عنبا , فلا يأخذ من بيت المال شيا لنفسه (59), بل أنه أخذ مابأيدى 
أهل بيته ونقلبا بيت امال » وسمى أمواليم مظالم(؟» . ظ 

غير أن بعض الخلفاء -الأمويين كار#. يخلط بين أمواليم الخاصة 
والآموال العامة على اعتبار أن من حقه الإنفاق ‏ من هاتين الخائتين . 
وكانت الأموال التى يأشذها الخليفة لنفسه من بيت امال العام تعتير قرضاً 
يلبغى عليه سداد 9) . 

ظام ملكية الأرض ف دمشق : 

3 الخليفة عير بن الخطاب أراضى البلاد المفتو دة لآنه أراد أن 
تلكون موردا مالياً ثابتآً للمسلمين ؛ والدولة فى عبده ومن بعده ‏ فيذكر 
أبو يوسف١(0‏ أن أصحاب رسول الله يل وجماعة المسلمين أرادوا من عبر. 
ابن الخطاب أن يقسم الشام ا ة الرسول خيير : فقال عمر : إذن أقرك 
من بعدك من المسلمين لاشىء لم » ه وقال عير بن الخطاب أيضا : د والله 
لايفتح بعدى بلد فيكون في هكبير نيل » بل عسى أن يكو ن كلا على المسلمين» . 
فإذا فسمت أرضالعراق بعاوجها وأرض الشام بعاوجيا » فا بسد بهالتغور ‏ 
وما يكورن للذرية والأرامل ببذا البلد وبغيره من أهل الشام واأعراق؟. 

156 1١١ج البلاخرى : أاساب الأشراف‎ )١( 
١س فق السووملى ؛ تاريخ الخلناء‎ 
5٠ه الأصفبانى : الأذاق ب هاس‎ )7( 


()) عت : المشارة الإسلامية س29؟ 
2( كتاب الحراج عي ١6‏ ْ 


- بارا 


وَأ ضح أن المقائلة تحتاج إلى عطاء فقال : « فن أين يعطى هؤلاء إذا قُسمت 
الأرضون والملوج © ؟, : وذكر بحى بن آدم «" أن عبر بن الطاب 
قال : لولا أن يتركآخر الناس لا ثثىء لوم ما فتح الله عل المسلمينقرية ألا 
قسمتبا سبمانا كنا قسمت غيير سبمانا , , 


ولاقدم عبر بن الخطاب إلى الجابية سنة م1 ه طلب منه العرب 
الفاتحون تقسم الأرض بينهم » ولكن معاذ بن جبل قال للخليفة : « إنك 
إن قسمتها صار الريح العظيم فى أيدى القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل 
الواحد والمرأة, ثم يأنى من بعدمم قوم يسدون عن الإسلام مسدا » ومم 
لاتحدون شيئا , فانظر أمراً يسع أولهم وآخرم (؛) . فاخذ عمر يقول 
معاذ ؛ ورفض قسمة الآرض بين الفاتحين بل وقفها على المسابين » وترك 
الأرض بأبدى أهل النمة يزرعونها ويؤدون عنها خراجبا ٠»‏ فن. أسلم 
منهم يعنى من أداء الخراج ؛ وصار مابيده من الآأرض بد أصحابه من 
أهل قريته يؤدون عنباخراجهاإلى المسلمين » ويفرض هم فى ديوان المسلمين 
مالبم وعليه ما علييم0*». 


م يكن يحوز لأحد من المسلمين أن يشترى ماف أيدى أمل النمة من 
الأرضكرها لما احتجوا به على المسلمين من أن مسا كبم كان عن قناليم 
وتركهم مظاهرة عدوم علييم , كا كرهو! شراءها منهم طوعا لآن جمر 
وأصحابه أوقوا الأدض عل المسلمين حت لاينصرفوا إلى الزراعةوامتلاك 


(1) إل عفرن : الطم الثريه ب ص48 ١‏ 
(؟) أبو يوصف ؛ الخراج س6 ١-1١‏ 

(7) كناب المراج سم" 

(4) البلاذرى : ضوح البلداق صس68 ١‏ 

(5) ابن صساكر : تأريمع دمهق ١9‏ صن 859 


المقا الثابت ما يؤدى إلى انصرافهم عن اماد وفتور الروح الصسكرية 
فهم 0١(‏ 

دعل الرغم من أن عمر بن الخطاب نبى العرب عن امتلاك الأرض 
الزراعيةفقد امتلكوا بءض أراضى دمشق من بها أرضأ تقع فى مرج 
بردى - بين قرية المزة ومرج شعبان ب وكأن فريق مر:#. جند العرب 
قد عسكر فبا أثناء حصار المسلمين لدمشق » وزعوا رهما «وخييا لاود 
بها ٠‏ وكانت هذه المنطقة قبيل الفتح العرنى مروجا مباحة بين أهل دمشق 
وقرأها ليست لأحد منهم . ولام فتح دمشق أثر عر بن الخطاب مالكية 

هؤلاء المقائلة العرب لتلك اللأراضى الزراعية على أن يؤذوا عنبها العشى 
ولكن عيان بن عفان وخلفاءه أقروا مليكيم لبأ :؟) ش 
يا امتلك العرب أراض ىأخرىكانت ملكاللروم أو لأهل دمشق الذين 
قتلوا أو غادروا دمشق أثناء وعقب الفتتح » فصارت هذه المزارع صافية 
المسلمين , يقبلبا خليفة المسلمينم يقبل الرجل مررعته (؟) 

ظلت لك الأراضى الرراعية الواسعة موقوفة مقبلة (4) تدل قبالتها 
بدت المال ؛ حتّىكتب معاوية ‏ وهو أمير على الشام إلى الخليفة عثمان. 
أبن عفان : أن الذى أجراه عليه من الرزق فى عمله لاينطى نفقاتمن يقدم 
منوسل الرؤم ووفودها : ووصف فىكتابه هذه المرارع الصافية . وسأله 


)١(‏ ابن مما كر ء تاريخ دمشق با اوه 
(9) تقس المصير ١2‏ ص54 5ه 
ف قال الأرشض أن حول من ,تقبلبا زواهبا واصلام حسورها وسائر وجوه أمالها 
بنفسه أو من ينددب ذلك ويؤدى ما عليه من الخحراج فى حينه » ويحسب كه من مبالغ قبالنه 
وضرانه لتك الأرامي ما ينفقه على جمارة جعورها وريها . ( المقريزى : المواعظ والامتبار 
حاصاةا. 
(4) اين صما كر , تاريخ همشق جا وني 9ه 


دابا - 
أن يقطعه إياها ليستطيع تغطية نفقاته الكثيرة ٠‏ كا ذكر له أنها ليست بيد 
أحد من أهل الذمة .)١(‏ 

وافق الخليفة عمّان بن عفان على طلب معاوية» وأقطعه جزءاً كبيرا من 
تلك المرارع » وظلت تلك الأراضى ملكا لمعاوية حتى ولى الخلافه سسئة 
١ع‏ هء فأقرها علىحالها , “م جعلها من بعده وقفاً لفقراء بيته والمسلمين(7». 

سأل بعضسكاندمشقمن العربمعاويه أن يقطعبم يقايا تلكالأراضى 
التى لم يكن عثمان بنعفان أقطعه إياها , فأقطع معاوية بعضها لمم ؛ فصارت 
ملكا لهم ببيعوها ويتوادثونها » ويؤدون عنما العشر (2) . 

وما ولى عيد الك بن مروان الخلافة سنة هد ه كانت قد بقيت من 
:لك المزارع أرضاً لم بكن معاوية أقطع منبا أحداً , ولما سأل بعض عرب 
دمشق الخليفة أن يقطعهم منبا نظر عبدالملك إلى أرض خ راجية باد أهلبا وم 
يتركوا وارثاً لحم فأقطعهم منها ء . ورفع ما كان عليبا من الخراج ؛ وم 
حمل خراجها أحداً من أهل القرى وجعلبا أرض عشر ؛ ولم يزل يفعل 
ذلك حتى ل يبق من :لك الأراض شيئاً (؛) . ْ 

أما أرض قرى دمشق التى يأيدى أهل النمة » فإن كلا من عبد املك 
والوليد وسلبان رفض أنيقطعبا لعرب دمشقءوأذنوا لحم فى شراء أرضهم 
وجعلوثم من اشتراها أرض عشر يبيعونها ويتوارثوها 9 . 

ما الت الخلافة إلى عمر بنالمز بر اعترض على لك القطائع التى أفطعبا 
أسلافه الخلفاء لبعض عرب دمشق » وقال : إنها أرض المسلبين دفعت إلى 


(3 اش ماكر : تاريخ دمشق جا صرهةء 
(9) فلباورن ء ناريخ الدولة الاربية ىذ ؟؟ 
(؟) ابن عساكر دمشق ١<‏ س6ؤه 

2( نفس الأصفر ص6 5ه 

(ه) ابن ساكر » اريخ دمفق ج١1‏ عرية9ة ١‏ 


جه ثرا عه 


أمل الذمة على أن يأ كلوا منها » ويثردوا عنها خراجبا » وليس لهم ييعبا . 
غيد أنه لم يعيدها إلى ما كانت عليه »كالم جعلبا أرض خراج ٠‏ بل تركبا 
أرض عشر وأقر بقاءها فيد من آ لت إليبم لتعذر إعادتها إلموضعبا الاول 
كا أبق الآرض الى اشتراها المسليون بغي إذن ولاة الآمر على -البا 
لنفس السبب ‏ وم يحعل عليبا ولا على منصارت إليه بميراث خخراجا وإئما 
جعلبا أرض عشر )١(‏ . 

أعلن عمر بن العزيز أن من اشترى أرضاً بعد سنة 1٠١‏ ه ٠‏ فسيحل 
عليه وعلىالبائع العقاب » وترد الآرض إلىصاحبها ويؤخذ الفن منالمسل» 
ويودع فى بيت مال المسلمين » وسميت هذه السنة سنة المدة 90) , 

وما يجدر ذكره أن القامم بن زياد عامل عمر بن عبد العز يز على غوطة 
دمشق كتب إليه يسأله عن أرض ابتاعبا المسلمون من أهل الذمة , فقال : 
د أما بعد فإن قبلنا أرضاً من أأرض أهل الذمة بأيدى ناس من المسلمين قد 
أبتاعوها منهم وثم يدون العشر ما يخرج منبا أفضل مما كان عليها , فايرى 
أمير المؤمنين؟» . فنكتب إليه عمر بن عبد العزين: « إن تلك أرضاً حبسها 
أول المسلمينعلى آخرم , فليس لأحد أنيتحولبا دونهم , فامنع ذلك البيع 
إن شاء الله () . | 

كذلك منع ااعرب من شمراء الأرض الزراعية فى خلافة كل من يزيد 
وهشام ابنى عبد املك . وحدث أن بلغ هشام بن عبد الملك , أن خالد 
ابن عبد اله القسوى اشترى أرضاً فى غوطة دمشق بغي إذته ‏ قأوقع على 
الوليد بن عبد الرحن ‏ «امله على الفوطة ‏ غرامةمقدارها أربهائة 


)١(‏ لس المصير جا صس9ؤوه 
(") فلياوزق تاريخ الدولة العربية ١91؟‏ 
(؟) ابن سا كر » تاريخ همق جا ص ف ة, 


5 ذم سه 
دينار » وأمى بأن يضرب وكبلى القسرى بالنياط » ويطاف بهمأ عر 
مرات : وينادى عليبما مذا! جزاء من اشترى أرضاً بغي إذن أمير 
المؤمئين(1) . 
على أن العرب عادوا إلى شراء الآرض من أهل الذمة بعد وفآة 
هشام بن عبد الملك سنة 6 هء ولم بمنعوا من ذلك حتى نهابة الدولة 
الآموية 0) . 


5« نفس المصدو 35 7ه 
(؟) حسيى ؛ الإدارة العرييةص9؟5 © 


م 1 - المواضر الأسلامية 


الباسيشي الثاللش 
»ب المظاهر الإجماعية فى ددشق ف المبد الأمرى 

و. - عتاضر السكان وأثرها فى الحباه الإجتاعية . . 

1 العرب‎ )١( 

حافظت القبائل العرية الى استقرت فى منطفة دمشق عقب الفتح 
العرنى عل تقاليدها القيليةٍ لفترة طويلة » وأدى انمتلاط العرب فى دمشق 
خيرم من عناضر السكان الاصليين إلى تأثرمم بالبيئة الجديدة التى عاشوا 
فيها(؟). ويذكر هل0؟) أن عدد العرب فى دمشق تزايد فى العبد الأموى 
حتى بلغوا فى عبد الوليد بن عبد ألملك مائة وعشرين ألف نسمة . 

انحاز الأمويون للعرب على الرغم من أن الدين الإسلاى قام على 
أساس امساواة بين المسلمين كافة لأفرق فى ذلك بين عرلفى ويجمى , يؤيد 
ذلك ماورد فى القزآن الكريم من الأيات البينات التى تجعل التقوى أساس 
الحم بين المؤمنين ( أن أكرمك عند الله اتقا 5 )'"".وما أثر عن الرسول 
أنه قال : ه لافضل لعرنى على يحمى إلا بالتقوى , . 

كان بعض العرب فى دمشق فى العبد الآموى يشتغاون بشؤون السياسة 
والحسم ؛ على حين نحد فريقاً آخر منهم من أقام فى دمشق بعد الفتح يمتلك 
الأراضى ويشتغل بالزراعة©) . 


؟١هص‎ ١جربخلاو ابن خلدون » العبر وديران المبندا‎ )١( 

(9) الحضارة العربيةنس ٠١‏ 

[غيق سورة الحجرات . ١١ , 7١‏ 2 1 
(4) ابن عسا كر » التاريج السكبه ١‏ 944-045 : 


يارد 


وفد إلى بلاد العام كثير من الجرب. اإذين ينتمون إلى قبائل ختلفة مع 
الجيوش العربة الى فتحت ثلك البلاد » كا هاجر ايها ؛ بعض العرب 
ويخاصة من قبس ؛ واستقر بعضوم فى منطقة دمشق . وكان يقم فى هذه 
أخنطقة قبائل كلب وقضاعه إلى جاب قبائلآخر ىمن الأزد . وقد اكسيتهم 
الحروب المستمره مع الروم خبره بشؤون الحرب ؛ ومن ثم تفوقوأ من 
هذه الناحية على سسائر العرب!2؟, ' 

سادت العصبية القيلية منطقة دمشق خلال الحسكم الأموى : وكان لها 
تأثير بالغ فى حياة العرب السباسيةوالإجتاعية والاقتصادية والثقافية وكان 
المرب فى لك المنطقة ينقسمون إلى عانية ومضرية وقد ادى انان 
الخلفاء الآمويين لأحد الفريقين إلى قيام العداء بينهما » فازداد تفوذ المائية 
فى منطقة دمشق فى عبد معاوية بن ألى سفيان بعد أن تزوج من قبيله كاب 
على حين ضعف شأن قيس (5). ( ْ 

ساريزيد على سياسة أبيه فى 7 قريب البثة والإعاد عيم» وكان كل 
جبيشه الذى أرسله إلى الحجاز منبم(©» وقد أدى أنحياز الآمويين. المانية إلى 
اثارة القيسية . وتحل ذلك بعد وفاة معاويه الثاتى ؛ ذلك. أن ذعم قبس 
الضحاك بن قس اتبرى انحاز إلى جانب عيد الله بن الزير ؛ على حين 
سحافظت اليانية على ولاثها للأمويين40). 

ولما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة عبد إل التخفيف منحدةالعصبية 
بين المائية والقيسية فكان مجمع زعباءم التوفيق يينهم(*) . 


١4 سخ‎ ١١ بروكان :- ناريخ الدعوب الإسلامية‎ )١١ 
(؟) ,عأعطة ,ءكة وكنام) عه عدوم 16 مده مم0قتط8 : متها‎ 

7 2 
(6) تاريخ اليشوق اك صْ84؟5؟ : : ١‏ 
(44 الطبرى 8 تاريخ الأمم وللاوك ده من 29١‏ س 998 
059 للباوزن : اريت الدولة اثعوية موه ٠‏ 


٠‏ يتعصب الوليد بن عبد الملك لقبائل قبس لآنهلم يكن فى حاجة إلى 
ذلك .وكان عند أهل الشام من أفضل خلفائهم 60 وحخذا سليمان بن عبد 
الك حذو أخيه » فل يظبر تعصباً لأحد الفريقين9؟. 

ولما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة لم يتعصب لقبيلة دون أخرى. وم 
يول واليا إلا لكفايته وعد له . كذلك لم يظبر هشام بن عبد الملك تعصباً 
لقبيلة دون أخرى ء وإنما جعل نفسه فوق العصبيات2 . ولما استخلف 
الوليد بن يزيد تعصب للمضربين لآن أمه كانت منهم وأقصى العنصراليمنى؛ 
فكان ذلك ما حمل هذا العنصر على تدبير المؤامرت للتخلص منه!؟) . ثم 
علي زوك الر لد كنس البانة م رانك للشو فى كيده مقانة 
المضزيين ما ترتب عليهقيامهم ببعض الثوو ات ىكل من حمص وفلسطين1"؟, : 

ولا ولى مروان بن حمد الخلافة تعصب القدسية , فثار عليه اليمانية فه 
دمشق و بعض مدن الشام الأخرى ء غير أنه لم يلبث أن أخمد ثورتهم » كي 
قضى عل ثورة اليمانية فى فلسطين(17) . 


(ب: اللوالى : 
الموالى م المسلبون من غير العرب(1) ء وقد أخذ عددم فى الازدياد 
بعد أن انتقلت الخلافة إلى الأمويين تنيجة لتوالى الفتوح العر بية . 


)١(‏ ابن لباطبا : الفشرى فى الآهاب الساطانية سن 4ه 

(؟) فلباوزن : تاريخ الدولة العربية س5 ١‏ 

(؟) فلباوزن : تاريخ الدولة المرية س١‏ © 

(4) ان الأثير : الكامل فى التاريخ سه سن 5١‏ 

(6) الديتوري : الأشبار الطوال من؟+؟ 

(5) تاريخ اليعشونى : ”7 ميلست بال 

لغ .١ج‏ ,14 واعولاه مق غحائاة) ١‏ 86 .لموسعو1 


ع وغ -- 


بالشام . وقد استقى بعضهم فى منطقة دمشق : واشتغلوا بزراعة أرض كان 
#تلكها بعض العرب10) . 


وكان يوجد فى مدينة دمشق فى |اعهد الأعوق درب يسمى .درب 
الأطجم'". يقهم فيه موال من الفرس .؟ كان يقم فى بحض قرى دمثشق 
فريق من الموالل الخراسانيين إشتعلون بالرراعة والرى60. 


كان الآمويون يستنكفون من زواج العرب بالمو الى ولوكانوا من أهل 
المتزلة الرفيعة أو أهل العم والتقوى. وكان هذا المنع شائعا قبل الإسلام : 
وعلى الرغم من أن الإسلام لم ممنع زواج الموالى بالعرب» فإنهم ظلوا 
يستنكفون منه00), 0 ظ 

فرض عمر بن الخطاب العطاء للموألى»و جعله مساويا لعطاء العرب22. 
وظل الحال على ذلكحى ولى معاويه بن أفسفيان الخلافه ... فجعل عطاء 
الموالى خمسة عشر دينارا , ثم زاد عبد الملك بن مروان عطاءم حتى صار 
عشرين دينارا , ولما ! لت الخلانة إلى سليمان بن عيد المللك زادم عطاءم 
خمسة دنا نين » وجعل عبر بنالعز بز عطاء الموالى كعطاء العربولما استخاف 
هشام بن عبد الملك جعل عطاء الوالى ثلاثين دينار|(, 

كان الأموبون يترفعون على الموالى فى بادىء الأمى » ثم أفضحوا لحم 
الجال للقيام بأعنال هامة فى الدولة فاتخذ . معاويه بن أى سفيان سلبان بن 


+٠ اليعقونى : الاق من‎ 4١( 

(؟) اين مسا كر ؟ التاريخ السكبير جا من ة؛» 
(*) العابمى : الدياوات مى9*19 

(4) أ هبد ريه : المقه القريه جا سره؟ * 
(0) البلافري : ضوح البليان م275 

(0) ابن عبد ربه : المقد التريد قاس هلا . 


ابن مروان أبازعيزعه ‏ وهو من الموالى ‏ كاتا لرسائله » وكان يتمتع 
بمنزلة كبيرة عنده2"؟ . وكتب للوليد بن عبد املك صالح بن عبد الرحمن 
وهو من الموالى(؟ وكان أبو عبيده ‏ مولى سلمان بن عبد الملك ‏ حاجيا 
له2» . واتضذ عمر بن عبد العزيز مولى إسءى مزاحم حاجما له وبلخ من 
فعظى إليه0* ء وكان يكتب لحشام بن عبد الملك المولى سالم بن جبله » وكان 
يعرف اليونانية » وترجم رسائل لارسطو(”) . 
كان من أشبر مو الى دمشق ف العبد الآموى مك<ول الشاى ؛ وأصله 
من بلاد السند » وتعل بالعرأق ؛ يقول الزهرى : العلماء أربعة » سعيد بن 
المسيب بالمدينة » والشعى بالكوفه ؛ والحسن البصرى » بالبصرة ومكحول 
بدعشق ‏ ولم يكن فى زمنه ابصر بالفتيا منه”؟ . وبلغ من علو متزلته 
ْ بدمشق أن يزيد بن عبد الملك كان ضر عجلسه!ة) 5 
وكان من أشبر موالى دعششق عبد اميد بن يحى - وهو فارمى الأصل ‏ 
وكأ ن كاتا مشبورا ؛ وبه يضرب المثل ف البلاغه » -دى قيل : د فتعحمت 
)4١(‏ للسعودى : التنبيه والاشراف ص ١53؟‏ 
(؟) البلاذرى : الساب الاشراف ج١١‏ سضة9١‏ 
(؟) للسعودى : التنبيه والاشراف سلا ١‏ 
(64 نفس الصدر مي "١05‏ 
4 قحي : ناريخ الإسلام -4 صسرلاه 
(9) ابن الندم : الفبرست عى؟١١‏ 
(ا)ن خلكان : وفيات الأعيان جا ١١"‏ 
(ه) ابن كثير » البداية واتباية جه ص3ة؟ 
كان لبزريد بن عبد لللاك مول خراساق متم عزلة كبيرة سه ؛ حتى أن أمل يزيد 
إن صد الاك لا غسيوا منه سيب اهنائة الشراب والآاسيام إل الفناء , وم بستطايموا اقثامه 


السدول عن ذقك , كلوا 4 هذا أأول ٠‏ فاق على يريد بمظه وينياه دن انتها كه رمات 
الل . ( الأصبباق : الأناقي جه ١‏ .159-19 6. 


0 عاد ست أبن العميد د.وقد انخذه مروان بن يد 
آخخر خلفاء بى أميه -كاتبا له(" .. 

تغير تدريحيا فى العبد الأموى نظرة الأمويين إى لوال :وتساوى' 
المرالى «العرب ف المعاملة فى عبد عمر بن عبد العزيز(؟) » بل ننسب أمراء 
أمويون إلى بعض وال ء فكان مسليه بن هشام بن عبد الملك يكب باسم 
مولى يدعى :. أبا شاكر (؟) .كا لقب مر وان بن عمدبالجعدى نسبة إلى الجعد 
ابن دزم من موالى دمشق :وكأ مؤدبا لمروان9 . 5 

:عل أن الموالى:ق دمشق طوال:العبد الآموى ظلو! سحرومين من: بعض 
المناضب الكبرئ: الى تمْتاج إى شرفن زعصية كالقضاء » وما أرادعو 
ابن عبد العزيز. أن يولى مكحولا القضاء. ؛ قال مكحول : «١‏ لا يقضى بين 
الناس الا ذوشرف ف قومه » »وأنا هولى(0) 8 

ج - الرقيق ٠١‏ 

كثر اللأرقاء فدحمشق عبد الأاموى تبعا لتوال الفتوح وبخاصة ف عبد 
الؤليد بن عبد الملك حتى أن الرجل العرى كان متلك مابين عششره إلى مائة, 
فكان لخالد بن منيددين معاويه أربعاة00؟ , واجتمع أكثر من ذلك لدى 
سلمان بن عد الملك2"" . 

' كان الآزقاء مختلفون أبخادي وتخا وأرتيه و بكوف وا عا 
من الأسرى ٠‏ بل كان بعضهم يشترى من ب النخاسة وكان الوب 


)0 ائن لكان : وفيات الأعيان ١2‏ س7 ١؟‏ 
(9) ابن سعد :كتاب الطبقات السكبير بوه ص7١‏ 9؟ 
(؟) الاصفياق : الآغاتى جلا س؟ 
(4) ابن كثير : البداية والنباية جة س٠٠؟‏ 
() ا عبد 'وبه ء المقد القريد ا عن١5؟‏ ' 
(0) ابن كته : البداية والنباية جه مييق ' 
(؟) الاصغبانى : الأفاق ١١7‏ 4 ؟ 


سام - 
يشتروجم ازراعةٍ الأرض أو للخدءة فى دورم ١2‏ . 


كانت الدولة تمتلك رقيقا خاصا يسمى رقيق الفس » وهو حصتها من 
أممرى الحروب الذين م يسرحوا أو يوزعوا عل الجند انحاربين » وقد 
تكائر هذا النوع من الأسرى فى دمشق فى عبد الوليد بن عبد الملكوأخيه 
لمان : فقه أسر مومى بن نصير ثلاثىائة ألف أسير من أفريقية ». أرسل 
خحسهم إلى الوليد.9" ٠‏ وعاد مومى بن نصير إلىدمشق بعدد كبير من الاسرى 
الائه لسيين() و بلغ من كثرة رقيق اخخس فىدمشق أنسلمان بن عبد الملك 
اعتق سبعين ألف ملوك ملو كة وكسام (4) ٠.‏ أن عبيد. بن عبد ال رمن 
. القيبى ‏ والى أفريقيا من قبل هشام بن عبد الملك ‏ قدم على الخليفة 
بدعشق ومعه من الغنائم أموال كثيرة ؛ وعشرون ألف عبد(*). 

كان هناكنوعان من الرقيق , هما الخصيان والجوارى أما الخصيان فقد 


و١ أخد آمين : لخر الأسلام‎ )١( 

نصح الإسلام مسن معاملة الأراء والمل على تحريرثم » تال تعال ه واعهوا الله 
ولا تعسركوا به شيئاً وبالوافدين احسانا وبذى القرفى واليتاتى وااسا كين والار ذى الذرق 
والجار الجثب والصاحب بالجنب وابن السبيق وما ملكت ايا نسم ان الله لا حب منكان 
مختالا فخورا » ( سورة النساء : * : 0" ) ولاءتق أسباب كثيرة أهمها فى الإسلام اظبار 
البد التقوى أو دخوله ف الإسلام أو فداء عن عين أو وفاء بندر أو الزاسا تلثواب أو شكر 
لله على ممه ( المنشرى : الترغيب والزهيب ج؟ ص ١س‏ *؟ ) 

لم يكن المنق يهط الصلة بين العبد وسيده بل تبق بين اللرفين سلة اتصمى الولاء , فالمحنق 
موق العاتق ه ويترتب هلى الولاء أن السيد يدفع دية عن مولاه إذا ارنسكب جريمة قدل وإن 
ير ثالسيد معتقه » تال مر بنعبه الءزيز موف العتاق يورث ولا يرث . ( ابنعدربه : المقد 
القريد <؟س؟١١‏ ). 

(؟) المترى : نفح الطيب سا سغ 4 ١‏ 

(؟) ابن الأثير السكامل فى اساري ج47 سه 76 

(4) أبن عبد ربه : المقى الفريد ج؟ س ١١6‏ 

(0) تاريخ البمقوي : ج؟ مىةه 


ات شتت 0ك 


شاع استخدامبم فى دمشق منذ عبد معاويه بن أى سفسان١١).‏ وللخصاء 
أغراض أهمبا استخدامبم فى دور النساء غيرة عليين فليا شاع الحجاب 
بين المسلمين » واستخدموا الخصيان فى دوره . عمد تار الرقيق إلى خساء 
بعض الآرقاء و بيعم بأئمان عالية9؟, 


كآن مصدر الجوارى قْ الإسلام سى الفتوح, فا يقّع قْ أبدى الفاتمين 
العرب يعتير يننا مستزةا يقسم كالغنائم . وكأن مصير هذه السسايا أما الخدمة 
فى القصور والدور أو البيع أو الإهداء(). 


كن العرب فى تعشق ف العبد الأموى يشترون الجوارى اللا #دن 
الغناء بأسعار مر تفعة ‏ فاشترى بزيد بن معاوبة جارية بعشرة لاف 
دينار(4), كا اشترى يزيد بن عبد املك . حبابه بعشرين ألف:دينارله) . 
وكان بعض اناس يشترون الجواري ويعلموهن الغناء ثم يبيعين بأثئمان 
باهظلة37). 


منبن حيابه ؛ وكانت تحيد الغناء والضرب بالعود , و بلغ من علو منزلتها 


1١ص السيوطلى : تاريت الخلفاه‎ )١( 

(؟) زيدان : العدن الإسلاى ده صس5؟ 

(؟) كات الطوارى تتبر من أعظام المدابا منسد فى أمية.فن أحب التقرب إلى أحدمم 
أعداء جارية اثقنت لونا ل أنه راغب فيه » يؤيد فلك أل سعده بنت عبد الل بن مرو 
ابن عثراق زوجة يزيد بن عبد املك اشترت جاربة نتقن الغناء - وكاق. يزيد يعجب بها سل 
وأعدتها إليه 6 فشام ندوما عنده ( الاسقياف : الأفاق جه ١اس24١):.‏ 

(2) الحسن عبد اللا أ ثار الأول س5؟١‏ 

(ه) الا'سقباف : الأعالى جة س 47 ١‏ 

(5) الميوطى : ناوي الحلفاء ص ١88‏ 


با اس 


عنده أنها كانت تتدخل ف تولية وعزل الولاة , ولا ماقت حزن عليبا 
زود حزن شديد|(20, 

شاع استخدام. السرارى” فى دمشق فى العبد الأموى . واتخاذهن 
أمبات أولاد ؛ بل .أن بعض الآموبينكانو! يفضلون الاماء من غير العرب 
على العربيات الحرائر”). وكانت السرية أقل منزلة من الروجة؟». 

شكل الآرقاء فى دمشق فى العيد الأموى طبقة اجياعية عينم »وما 
تاد فى تماسك هزه الطبقة أن أفرادها تزوجوا من نفس طبقتهم » الآص 
النى أدى إلى تقليل الفواق الجنسية والثقافية بينم ؛ وقد تعم بض أفراد 
هله الطبقة اللغة العر بية واعتنقوا الآسلام*». 

(3) أهل اللمة : 

متع أهل النعة فى دمشق بالحرية الدينية » فقد تركبم العرب أحرارآ 
فى عقائدم على أن يؤدوا الجزية ؛ وابقوا الأرض فى أيديهم بزرعوتها» 
ديؤدون خراجبا. 

نا فتح العرب المسلدون دمشق سنة م١‏ ه كتب أبو عبيدة عامر بن 
الجراح إلى عمر بن الخطاب تخيره بما حققه المسلمونمن نصر مبين»فكتب 


)١(‏ للمعودى » ميوج اذهب سلا سه ؟١‏ غ 

(؟) نالك مر بن الحطاب عن السسوارى : ليس قوم أكيس من أولاه السرارى لأنهم 
يجبمعون عز المرب رعهاء السيم . ( الككامل المبرد جلا م١١٠‏ ) . 

(؟) الجاحظ : البياق والتبييك ج؟ سن 4 

(4) لان بنو أمية يستتكنون أن بلى الحلافة. أبناء أمبات الأولاد , فاما وك يزيد بن 
الوليد. الملاقة ظن الناس أن مللكه بنىأمية سعزول » وكانت أحة ابنة يزدجرم كسسرى فارمن»ة 
أسرت يخراسان» وأرسات إك الو ليد بن عبدالللكه» فوقدت كه بزيده وكان إبراهيم. بن الوليد 
أمه بربرية .كا أن صيوان بن مخد كانت أعه كردية . ( ابن عبد ريه ؟ العقد الفريد 4 
ص ٠١١‏ ) : ( الاصفياق : الآفاق جلا سن 39١‏ ) , : 

(ه) الجاحظ : البيان والتبيين جايية١؟ ‏ ' 


ص إؤا-ه 

إليه عمر بن الخطاب « أقر بما أفاء الله عليك فى أيدى أهله , وأجعل الجزية 
عليهم بقدر طاقتهم » تقسمبا بين انسلمين ‏ ويكونون عماد الآرضء فبم 
أصحابها وأقوى عليا ‏ ولا سبيل لك عليهم ولا للمبابين معك أن تمطرم 
فيئا : وتقسمهم للصلح الذى جرى بينك و ينهم » ولاخذك الجزية منهم » 
بقدر طاقتهم ء فإذا أخذت منبم الجزية فلا ثىء لك علييم ؛ فأضرب علييم 
الجزية وكف عنهم السى » وأمنع المسلمين من ظلمبم والأضرار بهم وأكل 
أموالبم إلا بحلبا » ووف لهم بشرطبم النى شرطت لهم جيم 
ما أعطتيه2؟ , »وف الحقيقة كانت معاملة المسلمين لأهل النمة ثم عن 
تسامح وعطف وكرم , فكانوا يؤدون :الجزية كل بحسب قدرته , وكان 
يعنى من الجزية النساء والأطفال وذوو العاهات والرهيان إلا إذا كانوا 
اغنياء » وكان أهل الذمة من التجار يؤدون العشر عن متاجرثم . وذ كر 
فون كر ر(». أن الجزية الى فرضت على أهل الذمة لم تكن شيئاً بجا , 
يا ذكر فان فلوتن!؟). أن الجرية ليست فادحة بالنسبة لما كانت تقوم به 
النكوفة العر بية من إنشاءات وأصلاحات . 


نبى عمر بن الطاب جباة الجزية فى بلاد الشام عن تعذيب أهل الذمة 
للبم على اداء الجزية . وقال : د من لم يطق الجرية خففو| عنه ؛ ومن مجن 
فأعيئوه » و بلغ من شدة تساعه وعطفه عليهم أنه لما قدم إلى الجابية سنة 
اه رأى قوما تجذمين من التصارى ء فأمر باعطائهم من الصدقات:وإجراء 
القوت عليب.7؟». وشكا إليه أهل الذمة فى بلاد الشام من ينزل علييم من 
المسلبين بقوهم ياأمير المؤمنين أن ضيوفنا من المسلمين بكلفونا ما لااطبق 


مه١ىض أبويوسف : الخحراج‎ )١( 

(؟) المشارة الإسلامية س87م 

(9) السيادة العربية فى ٠١‏ ' 
رع) ابن مساكر : التارخ السكبير ج١1‏ صولاا 
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. فقال: م لاتطميوم إلا مما تأكلون”2 , .م أحمن الخلفاء الأموريون معاملة 
أهل الذمة ف دمشق » فأءر عر بن عبد العزيير بأن ي#رى القوت هن بت 
المال على. من كبرت سئة : وقلت مكاسية من أهل الكار ٠‏ وكأ استعاف 
نيد بن الوليد أل فى الناس خطاب تعد فيه يحسن معاملة أهل النمة©» . 
المارأى أهل الذمة فى دمشق وغيرها من مدن الششام وفاء المسامين لحم , 
وحسنمسيرتهم معبم : صاروا دو نا طم على أغدائهم من الروم8».وليس 
أدل على تسامح الآمو بين مع أهل الذمة مما ذكره أحد كيار البطارقة : أن 
العرب الذين مكنهم. الرب يعاماوئنا على أنهم ليسوا أعداء النصرانية بل 
يحترمون ملتنا ء ويوقرون قسيسينا ٠‏ ويمدورس. يد المعوقة إلى كنائسنا 
وأديرتنا 9 ْ ش 


ل يتدخل الخلفاء فى شعائر أهل الذمة فى دمشق بل أطلقوا لهم الحرية 
الدينية ؛ وحرصوا عل ألا يتعرض أحد لهم بسوء ومع ذلك فإن بعضهم 
اكعمر بن عبد العزيز فرض عليهم يعض القيود ٠‏ فأمر ألا يركب نصراى 
سرجا ولا يلبس قباء! ولا طيلسانا ؛ ولا يمثى إلا مفروق الناصية (5) . 
وبدجع السيب فى فرض تلك القيود على أهل الذمة إلى سوولة الفيين ينهم 
وبين المسامين . ولم تكن مة ضرورة عقب الفتح العربى لإازام النصارى 
بلس نوع من الثياب يخالف مايلبسه المسلمون» إذ كان لكل من الفريقين 


١ ١7ص‎ ١7 أبن مسا كر ؛ تاريخ.دمشق‎ )١( 
(؟) الللاخرف : ألساب الأشراف 77 ورلة 5. ع‎ 
و‎ ٠. (؟) الطاحظط : البيانه واكتيون جب سي‎ 
مقاصهة يدقظ عنووامسه متززون ون 6 18 1ك قعل م3 : عرره ووو‎ 


لت 332 
(4) أبو يوسف ٠‏ الخراج ٠ه‏ 


(5) توق : أمل اشع فى الإسلام س ١48‏ . 
)03 ابن الجوزف ؛ سية مر بن عبد الزير مرا جه . 


وقتذاك ثابه الخاصة , وكان التصارى يفعاون ذلك-من تلماء أتفسبم دون" 
جدر و إلزام 0600 

كذلك ليتعرض الخلفاء لآديرة النصارى فى قرى دمشق بل أبقوا عليها: 
ومن أشبرها . ' ١‏ 

دير صليبا , وقد اتخذه خخالد بن الوليد مقرأ لقيادته إبان الفتح العربى 
وخشف الخراج عر أهله لأنهم ساعدوه على دخول دمشق » ووافق 2 
أبو عبيدة عامر بن اراح عل لى ذلك 29 » ومن أديرة دمشق دير معان ٠‏ 
و قت ل نج ارب أاة الأآخيرة فيه 9©. : ودير مران وقد بنى. 
غير بعيد ع نظاهر دمشق وعلى م أى منه فوق نض مرتفعة وسط أشجاو 
الكروم والبساتين الزاهرة عند جمل قاسيون ٠‏ وكان هذا الدير مزيئاً ش 
بالفسيفساء والمرمص النفيى (4». : | 

استعان العرب بعدالفتح نكا من أهل الذمة للعمل فىدوأوين دمشق 
فكان سرجون بن منصور الروى كاتبا هراج معاوية . كما كتب ليزيد 
أبن معاوية وظل يلى 'كتابة خراج دهشق حتى نقل عبد الملك بن مروان 
الدواوين إلى العربية © , 

وعلى الرغم من أن عبد امك بن مروان تقل الدواوين إلى المربية : 
إلا أنه هو وخلفاؤه استعانوا بأهل الذمة فى الدواوين » فكان لعد الملك 
أبن مروان كان نصرأى شال له همل 17 | أتخل عند املك مؤديا 


٠ ١6 ترفرق : أعلى الئعة فى الإسلام مس‎ )١( 

(؟) البلاذرف : نتوع البزدانل ص 1١56‏ . 

(0) أبن فش ال الممرى : حبجائب الأبصار فى مالك الأمصاق ص ٠ 61١‏ 

(4) ابن فضل ال العمرك : عجائب الأبسار فى عاك الأنصار ص ١65‏ . 
سمسضدكة عنوط أمث صسدلوط أه وعهظ ١‏ 

(ه) اليهيارى : الوزراء والكتاب ص 01 ؤة ٠‏ 

() نف المصدر س ١4‏ 


-0 1 م 


فصرانيا لأخيه عبد العزير يدعى د أثناسيوس(2, . ركان يكتب لسلبان 
ابن عبد الملك رجل نصراق يقال له « ان بطريق » أشار عليه ببناء مدينة 
الرملة("» كذ لك كان لحشام بن الما ككاتب نصر الى يسمى تاذرى بن أسطين 
قلده ديوان ججمص9), 


كان أطباء حمشق ف العبد الأموى من أهل النمة وم نأشبرم ابن أثال» 
وقد أختاره معاويه ليسكون طبيبا خاصا له , وكان يثق فيه(4) كذ لك كان 
أبو الحم النصرانى من أشبر أطباء دمشق فى ااعبد الأموى , وكان طلا . 
بأنواع العلاج والآدوية , عر أبو الحكم طويلا حتى تجاوز عبره 
مائة عام . ولا ولى معاويه ابنه يزيد أميراً على الحج وجه معه أيا: الحسكم 
ليكون طببا خاصا له , واتخذه عبد الملك بن مروان فيا بعد طبيبا له" . 


ومن أطياء أهل الذمة الذين اشتهروا فى ذلك الع د , ما سرجون 
اليودى .وكان علما بالطب . وقد ترجم كتاب أهرن القس بن أعين ف 
الطب فى عبد مروان بن الحكم . وما يحدر ذكره أن عمر بن عبد العزيز 
أخرج هذا الكتاب س خرائن الكتب ينتفع به المسلمون ومن تصأنيف 
هذا الطبي بكتاب «١‏ قوى العقاقير ومنافعبا ومضارها(". . 


وكان بعض أهل الذمة فى دمشق فى العبد الأموى بجيد دراسة علوم 

اليوئان , فقر.هم الآمويون اليبم حى أصبحت دمشقمركز النقل معارف 

١س ارو : الدموة إلى الإسلام‎ )١( 

(؟) الجبعيارى : الوزراء والكتاب ٠٠١‏ 

لقف نفس السيو : سه 

(4) ابن أي أصيمه : طبتات الأطباء جا 1١١-١1١‏ 

(ه) ابن الفتطى : اخها العلباه بأخبار المسكاه م9 

زلف التنطى : اشار الملياء باخياي الحستاء س١‏ ١1؟‏ 

(10) .يرجم إلى اقنديس يمنا الدمهق الفضل ى نقد القسكر اليوناى لك دمغق ل المرم»ة 
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مدرسة الإسكندرية وينسب إلى خالد بن يزيد بن معاويه اهتيامه يماوم 
الكيمياء والطب والتجوم , وقد استغان براه من دمثشق يدعى مريانس 
فى تصنديف كنيه9». 
حرص الخلفاء الآمويون على تحقيق العدالة لأهل ااذمة »ورد حقوقهم 
المغتصبه اليم ؛ 10 ريد ذلك أن معاو به بن أى سفيان حبس خالد و المباجر 
لآنه قتل ابن أثال ؛ وألزم بى 0 ة طبفبه » وكانت أثى عثر ألف 
درم (1). 
؟ >> الحياة انق لت 
0" 0 
تشبه الخلفاء الآمويؤن بأباطرة الروم فى اأظبور بمظابر الأببةف حياتهم 
3 فاتخز معاوبة قصراً منيفا عع ى . بالخضراء: 6 وكان هذا. القصر من 
المبانى الى شيدت ف العصر الرومان : فأعاد معاويه بناءه على أحسن 
صورة0؟» حتى كان هدأ القصر مزخرفا بالذهب الوهاج والمرص الناصع 
وقد إزد أنت جدراته بالفسيفساء وأعيدنة بالرخام :وك نت أرض القصر 
من خرفة بالفسيفساء , > كانت الغرف مطلبة ماء الذهبومرصعةبالجواهر 
الثمينة » واطف جوة الثافورات والماه الجاريه والحدائق الغناء بأشجارها 
الظليلة الوارفة9). 
ح الأموى . وكان لك الذهب لفماحة لسانه 6 وكان يؤلف بالغة اليونالية » وعبيد 
المكلام بااعربية » وقد صتف كنا غددا من روائم السكتب من أعمبا كتاب ينبوع المكة. 
الذى ص فيه آراء الشاهي مئْللؤلنين السكنسيين الذين تقدموه . وكان لأثوالك عنا الدمهي 
وتاميذء ليودور أثرء فى لهأظ ملائفة القدوية . ' 
( كرعر : الحشارة الأسلامية س؟7 ).. 
)١(‏ ابن الندم : كتلب الفبرست سن 4 ه* 
(؟) الاسنيافي : كناب الأفالي 1١7‏ س19١‏ 
(©) ان ساك : تأوبش دمشق جا س47 ١‏ 
غظظ سياد أعير عل 4 عتصر. تار العرب بي 19 ١‏ 


؟) شيد معاويه ازوجته مدسون قصرا يشرف عل الغرطه ؛ وزينة 
أنه واع الزخارف ؛ ثم أسكنبا به مع ووصائف لطاء “فكانت تجلس فى روضة 
القصر و<رها الوصائف فتنظر إلى الغوطة وأشجارهاءو تستمع إلىتجاوب 
الطير فى أوكارهاذ١).‏ ْ 
. "ذلك شيد الو ليد بن عيد الملك 7 بناه بالمجارةوق أن قنه أعبده 
فر أدى وازواجا: وحيط به الجدائق أتى تحتوى على أنواع مختلفة من 
الأشجار , واتخذ سلمان بن عبد املك قصرا فخم الناء عند ميضأة جيرون 
سمى بالصفراء(». وكان لآم البنين زوجة ال ليد من عيد الملك قصر 
بالف راديس27).. ْ 
وانعتير القصور الى اتؤذها بنو أمية فى الصحراء موذجا لقصورمم ف 
' 5 » وكان من أشهر هذه القصور قصر المشتّى » ويحتوى من الذأشخل عل 
ثلاثة أروقة » ويؤدى مدخل القصر إلى فناء مكشوف ينبسط فى وسطه 
حوض ماء إلى دهليز ينتهى إلى قاعة ذات ثلاثة محاريب مقببه وقد ذينت 
واجبة الباب.الخارجى لهذا القصر بالنقوش(4). 
كانت منازل الأغنياء فىدهشق تتألف أحانا من طابقين كاكانت تشتمل 
عل أمهاء عديده عن يمينها وشماها أبواب عدة ذات ستائر كثيقة تفتح عند 
الضرورة . وكان الديوان وسائر الغرف تفرش فى الشتاء بالطئافس 
الفاخرة » وفى الصيف الحصر الغالية ..وكانوا يستتخدمون المواقد فى الشستاء 


+98 الدميرى : حياة الميوان السكيرى ص‎ )١( 
١س ابن كثير الدمشتي : البداية والهابة جه‎ )1( 
١ةةس (؟) ان عسا كر : التاريخ السكبير جا‎ 
: يروكان : تاريخ الهموب الإسلامية دا ص هه دس اهو‎ ))4( 
مةالقطولة أعم : موك زه ,رموط‎ 


حل اياي سمه 


لتدقة الغرفه أما فى اتصيف فكافى الثاثور؛ت الى حرص أهالى دمشق على 
إنشائها فى بيوتهم تساعد على تلطيف حرارة الجو9) . . ١‏ 


كانت بيوت دمشق تصل إليبا مياه الشرب » ومع أن نهر بردى كأن يمد. 
المديئة بما تحتاجه من الما فإن الأمزبين أظبروا مبارة منقطعةالنظيرفى ت#بين 
ببوت المديئة بما تحتاجه من الماء . وذاك بإقامة أحواض تنبثق منها الميياه 
الصافية يا أقاموا مسبعة جداول تجرى فى أنحاء المدينة بالإضافة إلى امجارى 
العديدة الى كانت ثر بطاكل منزل بالجرى الرئفسى9 . 
' كات حفلات الاستقيالفى قصور الخلفاء الأموبين على نوعين عامة 
وخاصة » فق الحفلات العامة كان الليفة يحلس فى صدر قاعة الاستقيال 
وعلى بمينه أمراء البيت الأموى ء وعلى يساره كيار رجال الدولة ورجال. 
القصر . ويقف أمامه من بريد التشرف بق بلته من رسل اناوك وأصحاب 
الحاجات وغيره 9 . ظ 

أما الخفلات الخاصة فكانت تقتضر عل أفراد اابيت الأموى وكياز 
موظق الدولة ورجال الخليفة المقربين إليه2'»: وفى مثل بنك المناسبات 
كان الخلفاء الآمويون يلبسون أنفر الثباب . وقد ذكر أن الوليد بن 


9 الاسماشرى : الاقك واليالك عن ه» 
سيد أمير على » مختصر تاريخ العرب ص 1358 سس ١1١‏ 

(9) سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب س71١‏ 
(؟) حسن إبراعم حسن : تاريخ الإسلام السياسى ١7‏ س١‏ 8ه 

(4) سيم أمير على ٠‏ عنتصر تاريخ العرب جا سالا١‏ 

(0) كانت المفلات الخاصة فى عبد عشام بن عبد للك تقام فى امهو الفديم الماط بالمرص 
المعدود بالأسلاك المذعبة و المفر وش بالمانافس الخراء الموشاة بالذهم ؛ وكال الخلينة يضر 
تل الطفلات الفاخرة صيتفيا الملابس السريرية الجراء ومتطبا بالممك واامنبر © وبين يديه 
مميك مفتوت ف أوالى ذهب يقابه بيديه » فتفواح رانعه , ( الاصنياق اج صآلا ) ٠.‏ 


(م» - المواضسر الإسلامية ) 


بزيد كآن برتدى الملابى الخزيرية الموشاة بالقصب والمرايل المصنوءة 

(ب) الأخلاق والعاذات ٠‏ 0 م 

ظ لما فتح العرب ذمشق انتقاوا بطباعم وعادائهم. من غضاظضة البداوة 
إل روق الحضارة”١؟)‏ 6 وكأنت الخضارة وما نفتضيه من شرف "ورحاء 
تغالب المناقب التى تميزوا يبا من قبل كالوفاء والكرم والنجدة والشجاعة . 

كأن أهالى دمشق بحرصون على قضاء أوقات فراغهم فى النزهة . ومن 
ينطلقون إلى المئترهات يمرحون ويطربون » ولا يعودون إلى منازطهم 
إلاليلا©. 2 | ٠‏ 

وكان الأمريون فى دمشق يعنون بتعلم أبنائهم الصفات الجيدة. ويتضح 
ذلك من توجيهات الخلفأء لمؤدى أبنائهم , فقال عبد الملك بن مروأن ادب 
أدبا ...© .كا قال سلبان بنعبد الملك لمؤدب ولدة:« قد وليتك تأديه , 
فعلمه القرآن ؛ وروه الاشعار ؛ فإن الشعر ديوأن العرب ؛ وفبمه أيام ٠‏ 
ألناس ... ولا تفتر عنه ليلا ولا :بارا ... واحمله على طلاقةالوجه وحسن 
المعثشر , وكظم الغيظ , والوفاء بالعيد2» . 

كاقت حفلات الزواج فى دمشق يكثر فيا المرح والطرب وتقام فبها 
الو لام ويتضح لنا ذللك هن وصف أبن قتيبة70© لإحدى هذه المفيلات, 


(4) الاصفباى : الأفالى ب" س7 

(1) ابن خُلدوق ؛ المبر وديواف المبتداً واخير ١‏ صلا ١‏ 
(؟) فيان الاساطق : الروضة الغداء فى همهق الفيسا: من ١9‏ 
(4) أبن قتبيه : عيون الأخبار ب؟ ن1١‏ 

(0) الدينورى ؛ الأخبار الطوال ساب 

(1) عيون الأخبار : جنه سا9 صموم؟ ٠ه‏ 


ده فق 530 
فقدوعى إلببا أنا سكثيينون !رتدو! ثياباً فاخرة , واستقي ل أهل العروسيل:” 
الرواد» وجلس. الئاس صفين , يأ كلون ألواثا مختلفة من الطعام من بخلو 
وحامض وحار وبارد , ثم شربوأ شرابا حاواً فى أقداح كبيردة وقام أربعة 
رجال » فعرفي أحدم على العود » واستخرج الثانى من كه مزمادا . 
أسود ؛ وعزق به أطيب الأألحان:وكان الثالك معه مر آنان جعل يضرب . 
إحداهما على الأخرى ؛ وجعل الرابع يضحك الحاضرين » وكانوا بلقون 
عليه وعلى زملاثه الدراهم ٠‏ 
وقد أورد الأعبباى<» وصفاً لزواج ع من عبد العرين بن 
الوليد بن عبد الملك فى حياة جده عبد الملك ٠‏ جاء فيه أن القران عقد 
فى مجلس عبد املك إلذى أمر بإدضال الشعراء ليبنئوهم بالعقد م وأختيس. 
نهم جربر وعدى بن الرقاع » فدلا وهنا العروسين © , فأجزل 
شما عبد الملك العطاء, وأمر لكل من حضر من الحراس والكتاب. 
بعشرة دا نير 9؟) 
استعمل الناس فى دمشق فى العبد الآموى الفوط والملاعق آثناء 
الطمام ؛ وكانوا يحلسون على الكرامى أثناء تناوطم الطعام » وكانالطعام 
يقدم عل موائد يكسوها مفرش من القماش7» . 
أما عن الملايس فقد اختلفت فى عبد الر اشدين والآمويين تبعاً لثروة 


زلف كتاب الآفاق ريل 
(؟9) لال عدى :. . 
قر المؤه وشسها اجتينا بالسمد مافابا وماطلنا 
ملوارت الاستار “ليما من ذاوأى هذا ومن سما؟ 
وال وير : 
جم. الأمم اليه اكرم حرة 2 فى كل ماحال:.من الأحواله 
منأن بمودة ونسيسة 2 وصدالكق نضى لك وبتال 
(؟) الاصفبانى : الأغالى ج١١‏ من 7909 . 
(4) سيد أمير على ؛ متسر تاريخ العرب صن1901 


عب 06 لآ مد 


الثاس ومركزهم الاجبتاعى , ونوع علهم . ويذكر الجاحظ 29 : إن 
لكل قوم ذيا ٠‏ فكات ملابس الفقيه أو الكاتب تختلف عن ملابس 
الجبدى ‏ إذ كانوا يلبسون القمصان الى تمتد إلى ما تحت ألركبة فوق 
السراويل ينبا يلب الفرسان ستر وسراويل ويضعون على رؤسهمالخوذ . 
أما القضاه فيلبسون القلائس العظام "ما كا نعهناك ملا بس خاصة عبجا لس 
اللبو والطرب والمثادمة » وكذلك لمن بمارس الرياضة يل كان هناك: 
ملابى للعقاب , فقد ألبس الوليد بن عباس جبة صوف يسبب إتهلمه بقل 
مولاه سليط2"" . 


كانت أبرز ملابس كبار العرب فى دمشق ف العبد الأبوى تنكون من 
الحال والقمصان والطالسة والعمائم » ينها كان سكان دمشق من غير 
العرب يلسون الصساءات الفضفاضة وعل رؤسيم العقال 3 الكوفية 
الخظطة ذات اللون الآحر أو الأصفر© . 5 


تميرت الملانس فى دمشق فى العبد الأموى بالطر أن الذى أخذوه عن 
الروم فنكانوا ينقشون أسماءهم أو علامات تميزهم على أثوابيم بخيوط 
من الذهب وكان للخلفاء الأمويين دور خاصة لنسج أثوامم تسمى دود 
الطراز ٠‏ أما الولاة والعمال والجند فكائو! برتدون زيا طر 
اسم الخليفة © . وكانوا يضعون فوق دؤسبم الصمائم » وتقتلف تمأ 
لأسن والمراز الاجياعى والعامى وقد حانظ ١أعرب‏ على لبس العائم 
وكانوا يقولون: ما زالت العرب عرباً مالبست العائم وتقادت السيوف(5) 


(41 اثبياق واتبيي ؛ 89 5 

(9) المابسى : الديارات ميث "5 

فق صيد أ مع جيل ١‏ كتمهم , لايخ أثعرميه وي 5 يا أ ص زايا ١‏ 
4:9 أنه خَلدوق : اقح ؤكيوا أخبمداً ولثير ب5 صب؟ 9 
(5) الجاحة لنياف والنوين ج؟ ج17 * 


ويقول الجاحظ2" : وللخلفاء عنه والفقباء عنه وللابناه عنه وللروم 
والنصارى عمه . وكانوا يلقون الطبلسان فوق الهامة7© وتات الافوبون 
فى مليسيم , » فكان معاوية يرتدي اللابس الديقية0» و هبد سلبان 
ابن عبد الملك شاع الوثى الذى كان يحلب من اين أى الكزفة "أو 
الإسكندرية واتخذ الناس:منه اودنة وجلاليب وسراويل وعماثم وقلافس. . 
وبلغ من ولوع هذا الخليفة بالوثى أنه كان لايدخل عليه رجل من أهل 
بيته وعباله وأصمابه إلا فى الوشى©» . 


.. أما الخليفة عبر بن العريز . فكان يتبسط ف لباسه وقومت ثيابه وهو 
' مخطب فى مسجد دمشق بانى عشر درهماً وكانت تتكون من قاء وعمامة 
ورداء وقيص وقلنسوه وسروأل وخفين22 . وكان لعمر بن عبد العزيز 
ثوب بماثة دينار » وكان يستخشنه ‏ فلءا ولى الخلافة. كان يوق له بالثوب: 
الخشن بأقل من دينار» فيقول : آنونى بأخشن منه وأقل بمنآ١10‏ . 

أدخل هشام بن عبد الملك زى الخر , فأقتدى به الناس”" . ويذكر 
صاحب العقد الفريد3: أنه لى يكن من خلفاء بنى أميه ألبس ولا أعطر من 
هشام » خرج حاجأً , حملت ثيابه على ستّانة جمل . 

أما ثياب المرأة العربية فى ااعبد الأموى. فكانت تسكون هن.سروال 
فضفاض, وقيص مشقوق عند الرقبة , وعليه رداء قصير ضيق يلبس عادة 


5٠١ىس البيان والتيين ج؟‎ )١( 
5 ١س (؟) الجاحد البيان ودين ج؟‎ 
١ زفي الثعالي : لطالف المارف س5‎ 
؟١١ص المسودكه » مروج ألمب جا‎ )4( 
اللافري : ألماب الاشراف ولا ورلة اذام‎ )6( 
1١41م اين خلكان : وقيات الاعيان جا‎ )56( 
١؟ةيضاج المسمودف : عيدج اللصب‎ 49( 
اين عبد وب ؛ الولد الأريد ج؟ م199‎ )4( 


|70 حي 


فى فصل الشتاء » وإذا خرجت المرأة من ببتها ارتدت ملاءة طويلة تنهلى 
جسميأ » وتق ملا بسبا من القراب والطين » وتلف رأسها بمنديل0© . 
ج - الوصيقى والغناء ووسائل الإقسلية : ش 

كان العرب فى دمشق ف عبد الراشدين يقضون أوفات فراغبم فى 
الاستماع إلى قصائد الشعراء , ولا تحضرو! واخلدوا إلى الراحة والسكينة 
مالوا إلى الطرب والغناء » فكثر المغنون والمغئيات من الموالى الذى نغ 
فريق منهم فى الغناء » فوفدوا إلى دمششق , وغَنوا بها الحاني0© . 

كان معاوية بن أنى سفيان يعيب الناس ألذين يميلون إلى اسسماع الغناء 
حتى أن ابنه يزيد كان يستمم إلى المخنيين خفية عنه(» . وكذلك الحال 
بالنسبة لعبد الملك بن صروان الذى كار بكرء الغناءة*» . أما الوليد 
أبن عبد الملك فقد خالفت أباه فى ميله إلى الاستماع إلى الغناءء فبعث فى ظلب 
المغنين من م25( . يبنا كان سليان بن عبد انلك يكره الغناء30) . ويذكر 
الجاحظ 03 : « أن عمر بن عبد العزيز م يستمع إلى حرف غناء منذ أن 
ولى الخلافة , 

وكآن يزيد بن عبد الملك يميل إلى سماع الأغاى , ويقضى معظم أوقاته 
فى الاستمتاع بضروب اللبو ؛ وكاقت عتده جاريتان تتقنان الغناء » ها 
سلامه ونحبايه80) . 


١‏ حمسن إبرهم حسن : نارغ الإسلام السيامى 12 نه1ه 

( الاصقباق : الأناق با س؟ أصامو 

(؟) ابن عبد ربه : المقد الفريم >4 سن ١؟‏ 1 

(4) ذال عبد امالك بن عميوان عن الثناء : دقع اله الناء ؛ ما أوضبه المرؤء واجرحه ‏ - 
تعركن > وأخدمه تسرف » ( أله عبهوبه : العقد القريد ج41 مري!#!؟ ) . 

(0) الاصمباق : الافاق ١9‏ سوه ؟. 

(5) السكامل الميرد ؛: 7 ميحة 

(1) كعاب التاج مى*؟ 0 

(4) الاصفياق : الأواني ج10 41 31ب-ه2 "١‏ 
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فاق الوليد.بن يزيد غيره من الخلفاء فى تشجيع المغنيين وتقرييهم إليه حتى 
أنه ل مجتمع على باب خليفة منهم ما اجتمع على بابهء وكآن يحزل علييم العطايً 
والصلات23 ؛ وبلغ من شدة ميل الوليد بن يزيد إلى الغناء أنه لما ولى 
الخلاقة بعثفى طلب المغنين من الأمصار الإسنلامية» و إتشغله ظبور الدعوة 
العباسية بخراسان عن الاجتماع بالمغنين ٠‏ فكدتب إليه قصى بن سيار يطلب 
منه العرن : فتشاغل عنه » وكتب إليه كتابا جاء فيه « قد اقطفتك خر اسان 
فاعمل لنفسك » فأفى مشغول ابن سريح ومعبد والغريض7؟ , 

أستام الناس من انضرافي الوليد بن يزيد عن شؤون الحم إلى الغناء» 
فكتب يزيد بن ألى مساحق السلمى مؤدب الوليد شعراً وبعث به إلى إحدى 
جوارى الوليد ؛ فغنته9؟ , فرد إليه الوليد: « أن فى ذلك صلاحى 
وفلاحى ورشادى,(2) , 7 ش 
ش كان معظم الخلفاء الأمويين حين يستمعون إلى الغناء لا يظبرون أمام 
المغنس , وإثما جرت العادة أن يكون بينهم وبين المغنين ستارة حق لا يرى 
الندماء ما يفعله الخليفة إذا ما أعجمه الغناء , وإذاما اندفم صوت الجارية 
الى تغنى من خلف الستارة حذرها صاحب ااستارةبقوله . حسبك باجارية؛ 
اق اقصرى("» , 

)١(‏ الصدر الساى : -؟ ص94" 

(؟) الاسفباتى , الأغانى > ب س. . 1 

(؟) مشى الملناء بالأعى الحيد وأسبست المذمة اوايسد 

تعاغل عن رعيصله بلوو رظالف شلى ذى الرأى الرشيد 

(5) الاصغبات : الأفاق ير سه | 

لم نكر الوليد بن يزيد ما يبر إليه الغناء من أسباب 6 فسكهب إلى بى أميه : « ايام 
والغناء فانه نفس العياء 6 ويزيه فى الشبوة ويهدم المرؤة فان كنم لابد فامليه » لخنبوه 
النساء » وات لاقول فيه على أنه أحب إل من كل 3د وأشهى الى من الماء الباره الى ذى 


البق » واسكن الدق أحق أن يقال » ( المصدو السابق'<؟ مي )7١‏ . 
00 اميل : الناج وى ؟ اس 0 


حا ع١‏ 5 


بلغ الاهيام بالعتاء ف دمشق حداً كيرا حدى أنه ظهر 5 دوت 
: الماع لكام . وكانثك القيان اللاق يران الغناء هن الجوارىءوقد أشتئررت 
برج الآفق ي#ودة غنائها ؛ وكان فثبة دمشق يدهبون إل يتا وستعدرن 
إلى غنائيا:؟ . 
كان للخلفاء الأأمويين ولع بالتسعر والنه وادر وأقصص: 01 
والأخبار القذعة ٠‏ وقد بلغ من حب معاوية لسير الأقدمين أنه أميتدعى 
عبيد بن شريه من لين وهو من الأخباربين اقدماء - ليسامره؛ ويقص 
عليه أخبار الأبطال الغابرين0 . وذكر المسعودى» أن معاوية كان 
د يسمر إلى ثلث اليل فى أخبار العرب وأيامبا والعجم وماوكها وسباستبا 
لرعينها ... “م يدخل فينام ثلث الليل , ثم يقوم فيقعد» فيحضر الدفاتر فبأ 
سير الماوك وأخبارهاوالخروب وإلمكابدءفيقرأ ذلك عليه غلمان لههرتدونء 
وقد وكلوا بحفظبا وقراءتها » قتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير 
ش والآثاد وأنواع السياسأت ». . وبعث الحجاج إلى عبد الملك بن هروأن 
عامر النعى فكان يقص عليه المكانات والنوادره؟) . 
كذلك حرص بعض خلفاء وأمراء بنى أمبة على قضاء أوقات فراغهم 
فى لعب الشتطرنح(0): وفى الصيد » وقى سباق الخيل . وكأن يزيد بن مغاوية 
من أكثر الخلقاء الأمويينولعا بالصيد . فقد شغل به طوأل مدة خلافته:5) 
كاعرف بميله إلى سباق الخيل2" . 
)١(‏ الاصفبانى ؟ الأفاق ب" س8 ؟ 
زفق 0 .م روطوعف عط 5ه 8161539 : أغأنل 
(؟) ميوج الذهب هلا ص١اه‏ 
0( الاسفبان : الأفاقي ب ؛ ١‏ ص١"‏ 
(د) ابن قنيبة : عيون الأخار جه ص ١١١‏ 
(5 ان طاطيا : الفخرى فى الآداب السلط لية عي 6 ؟ 
(1) كانليزيد بن معاوية قرد يسمى أبا اليس يسابق» الخبل بوماطاة على اثال وحشيةة 


ويلبسه قباءا من حرير وللاسوة من حرير ٠‏ 
( المسودى : مروج اذهب ب لاح 54 ) ,* 


000 


وكان الساق هم تسلية للناس فى دمثى على اختلاف طبقاتهم » وقد 
اهم بءض الخافاء الأمو, سن بإقامته , فأمر سلمان بن عبد اللاك الناس بأن 
ينسابقوا بالخيل ٠‏ لكنه توف قبل أن تجرى الحلة - وهى ميدن السباق- 
فلما ولى عبر بن العريز الخلافة ألى أن ريما » فقيل له : با أمير المؤمنين 
تكلف الناس مر وتات عظاما » وقادوها من بلاد بعيدة ) وفى السياق غرظ 
للعدو . وم يزالوا يكلمونه حتى أجرى الللة .. وأجزل العطاء على الذين 
فازوا فى السباق(١)‏ ء وكان هشام بن عبد الملك من أكثر الخلفاء اهتياماً 
باقامة حلبات السباق : فاشترك فى السياق فى عبده و أربعة آلاف من 
خيرله وخيول| امرا'ء »وقد حير المسعودى!؟)» عن ذللك بقوله : م سيق 
هذأ السباق مثيل » . وتان «دشام بن عبد الملاك يستجيد الخيل للسياق : 
وييذلى سيلبا الأموال ؛ فاجتمع عنده أربعة آلاف فرس . 

( ق) اثرأة العربية فى دمضق وأثرعا لى للجتمع : 

كانت المرأة العربية فى دمشق 0 بقسط وافر من إدرية » و تظور 
مشكلة الحجاب فى عبد الراشدين لآن اسادين والملمات كانوا برادون 
تعالي | لددين ء ولكن معاكادت تيدأ الخلافة الأموية » ويختلط العرب بأهل 
دمشق . وغيره, حتى ظبرت مشكلة الحجاب ٠‏ وكان الوليد ين يزيد أول 
من أتخذ نظام الحريم فى قممرء(") . 

وكان النساء فى دمشق يسمعن خطب الخلفاء والفقباء » ويتعلين اافقه 
والتفسير » وبعلمن أولادمن ول تقتصر درأستبن أعلى مطالعة الميادىه 
الشرعية والأحاديث النبوية بل درسن الشعر وفنون الآدب47) .: 
)١(‏ أبن الموزى : سيرة خمر بن عبد العزيز عى 4+ 
(9) مروج اعبات عا ص 188 ع ١8459‏ 


(؟) الممعودى : مروج اذهب ب ؟ س قاس ولح + 
01 .2 ركطم للع هلله «متكدي 02164 . 1 


(4) صيد أمع عني : مركر ااراة لل الإسلام سي ١8‏ ل 


)"* أ عه 


اشتهر فى دمشق فى العبد الأمرى عدد من النساء كان طن ع ىكز مرموق 
فى المجتمع ؛ وتأثير ملحوظ فى سير الحوادث , فكانت أم الدرداءالصغيرة 
تلق دروساً دينية فى مسجد دمشق » وبلغ من علو مكائتها العلمية أزن 
عيد الملك بن مروان كان يحضر مجلسبا وهو خليفة. 9؟, بل كانت توجه . 
النصائح الدينية له . وما بحدر ذكره أنها س#عته ذات مرة يقول لغلام له : ٠‏ 
لعنك الله , فنصحته ألا يقول لاحد : لعنك الله بةوطا : سمعت أيا الدرداء 
يقول ممعت رسول الله يقول : لا يدخل الجنة لعأن9©, : 
ومن أشبر نساء حمشق ف العبد الأموى "أم البنين آبنة عبد العزيز بن, 
مروآن وزوجة الوايد بن عبد الماك فقد اثتهرت بالفصاحة والبلاغة وقزة 
الحجة و بعد النظر . وكان الوليد يستشيرها فى مهام الآمور ؛ وهى الىدفعتة 
كثيد من الأعمال الجليلة الى قام بهاء ومن قبل أن بلى الخلافة كان عدبا 
عبد الملك بن مروان لا يرد لها طلباً©© . - ش 
استخدمت أم البنين نفوذها فى خير الناس ورفاهيتهم » وقد روى أن 
الحجاج أشار على الوليد بالتخلص من تفوذها نطلبت من.الخليفة أن يوعر 
ليه يمقابلتها.ء فلما منى [ليها أهملت ثأنه . ثم أذنت له عقابلتها وسألته 
عن النصح الذى أسداه إلى الخليفه , فل يحبها بشىء , فألقت عليه درسا 
بليغاء وسردت عليه جميع أعباله » وصارحته بقوا : أنه هو الذى حرض | 
ر أمير المؤمنين على أرتتكاب :لك الأعمال القاسية التى ذهبت منحيتها نخبة 
من أعظم المؤعنين شأنا, وأبعدم أثراء ثم أمرت وصيفاتيا بطرده من 
حضرب!ء فضى إلى الوليد من فوره » وقال له : والله يا أعير المؤمنين 
ماسكنت حت كان بطن الأأرض أحب إلى من ظاهرها ؛ فضحلك الوليد» ش 


0-0 9 2 
)١(‏ ابن لشي : البداية والنباءة جو س1 


(1) نفس المصمو ج١1‏ من 4١‏ 
(؟) الاصفياتى : الآناق جه صضذ١ا,‏ 


سه لياه ا 
وقال : أئها بنت عبد العز يز بن مروان(21. 

ومن أشبر نساء بنى مروان , فاطمة بنت هروان» وكان الأمراء 
الآمويون يختصمون البها فى خلافاتهم , فلما ولى عمر بن عبد المز بز الخلانة ' 
. بدأ بأهل ببته » فأخذ ما كان فى أيديهم , فطلب بنو أمية من فاطمة بنت 
مروان - عمة الخليفة ‏ أن تسعى لدية لاعادة أمواليم اليم » فأرسلت. 
ليه وأمته ليلاء فأئزلحا عن دابتها , فلا أخذت مجلسها ء طلبت اليه أن يعيد 
إلى بتى مروان أموالهم فقال ها : أن الرسرل ترك للناس تهر! شمربهم فيدا 
سواءء ثم قام أبو يبكر قترك الثهر على اله ثم ولى مر فعمل على عبلٍ 
صاحه ؛ فليا ولى عثان اشتق من ذلك النهر نبرا » ثم ولى معاويه » فشق 
من النبر أنهارا , ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه بزيد ومروان وعبد املك 
والوليد وسليان حتى أفضى الأمر إلى » وقد يبس التهر الأعظم.ولن يروى 
أصحاب النهر حتى .يعود اليبم النبر الأعظم إلى ما كان عليه.. فقالت له : 
هقدأردت كلامك ومذاكرتك , فأما إذا كانت هذة مقالتك فلست 
بذاكرة لك شيئا أبداء . ورجعت اليهم وأ بلغتهم كلام الخليفه؟ ٠‏ 


كانت عائشة بلت طلحة بن عبيد الله من النساء اللاثى نبغن فى الآدب 
وأيام العرب والنجوم , وكات زوجة للوليد بن عبد الملك0؟). وفدت إلى 
هشام بن عبد الملك , فبعث إلى شيوخ بنى أميه وقال : أن حائشة عندى 
فأسمروا عندى الليلة » فا تذاكروا شيئا عن أخبار العرب و أشعاوم وأيامهم 
إلا أفاضت معهم فيه وما طلع نتجم ولا أغار الود فأم ر لها هشام 
عائة ألف دره420). . 


١١١-1١١9 المسودي : عروج الذهب جا‎ )١( 
الاصفباق : الأناق 12 سم ه؟سددهة؟‎ )2( 

(9) نفس المصمر جاا صس١8١‏ 

(4) ننس المصعر ١١‏ ا صس845١- ١1١‏ 


حمءات 


كانت المصاهرة عند العرب عثابة التحالف , فتدوج معأويه بن أى 
سفيان من ميسون بنت تحدل اللكلبية » فعلا شأن بنى كلب فى بلاد الشام : 
وظلوا على . هذه الحال فى عبد بزيد بن معاويه لأنيهم أخواله(١).‏ وعلت 
مكانة بنى خروم فى خلافة هشام بن الملك لآن أمه متهم ؛ فكان يفضلبم فى 
قضاء الحاجات » وزاد فى عطائبم , بل كان ينسب اليهم احيانا, إذ سعى 
بأسم جده لامة هشام بن إسماعيل انخروى27'). وكان ينيد بن عد الملك 
كثيراً ما ينسب إلى أمه «لناءبة » فيسمى يزيد بن عات(؟). 


أما عن تقاليد الزواج فى دمشق فتدل على مدى ما تتمتع المرأة من 
مركز ممتاز . وكان العرب يفضلون الزواج .قرشميات!4). وأن لم يتحقق 
فيتروجون بعربيات وقد جرت العادة أن يبدأ الرواج بالخطبه ؛ وبعد 
مرحلة الخطبة تبدأ مرحلةدفع الصداق ؛ الذى يختلف بحسب ثروةالزوجين 
ومكاتتهما الإجتاعية , فازوج يزيد إن عبد الملك سعده بنت عيد الله ن عمر 
أبن عثّمانعلى ضداق قدره عششرين ألف ديناز22). وكانق استطاعةالشخص 
من أهل دمشق أن يتزوج بصداق يقل عن ديئار . وكان العرب يؤدون 
الصداق نقدا أو عينا » ويقدمون بعض الحدايا العينية(5). 


00 --- 


١79 فلباوزن : تاريخ الدولة العربية س"؟1-‎ )١( 
ممعسسيوا‎ ١ 16 ,لقتسملا هت غوكتلهن‎ 2. 989 
١95نس‎ ١١2 (؟) البلافرى : الساب الاشراف‎ 
؟٠"س (؟) فلهاوزن : تاريخ الدولة العريية‎ 
الثعالى : لطائف الممارف س١ ه‎ )4( 
١؟ ص4‎ ١ (ه) الاصفباق : الأغاتيى جه‎ 
٠ ١١2 1١١؟سصااص فقس المصدر‎ )( 


الشى الثافت 


تمهيد ٠‏ خطط يفداد وتطووها فى المصر العامى الأول 
الباب الاول : ال+الة الإقتصادية فى يغداد فى العصر العيامى الأاول 
البعب الثافى : الخالة الإجباعية ش 
الباب الثاقث : النهضة الثقافيه 


لمسمالياقت 
تههيد ؛ خطط بغداه وتطورها فى العصر العباسى الاول : 


٠‏ كأنهن الطبيعى ومن المنتظر أن يرفض العباسيون ‏ بعد أن أقاموا 
دولتهم على أنقاض الدولة الآموية _. الأبقاء على مدينة دمشق حاضرة 
للخلافة ذلك أن بلاد الشام كانت مقر بنى أميه , وبها عصبيتهم من العنصر 
العرنى الذى يناصرم » وبرفض اتتقال الخلافة إلىغيرهم : لذا نق ل العباسيون 
حاضرة دولتهم إلى العراق قربيا من أنصارم الفرس الذين أقاموا ملكبم 
على اكتافهم » وبذل الفرس أموالبم ودماءثم فى سبيل إقامة صرح دولتهم» 
يضاف إلى ذلك أن بلاد العراق غنية بمواردها الطبيعية » وف مأمن من 
غارات البيزتطيين لبعدها عن حدوده(١).‏ وأصبح العراق بعد انتقال قصبة 
الدولة اليه حلقة الآاتصال بين العنصرين العربى والإيراى:اللذينيتألف 


مهما الجماعة الإسلامية(؟). 
| 


7 نكن كل من الكوفه والبصرة ‏ وضما المدينتان الكبيد تان اللتان 
كانتا موجودتين منذ الفتح العرنى الأول للعراق ‏ تصلح لآن تنكون 
ححاضرة للدولة الجديدة ذلك أن أهل الكوفة كان معظميم شيعة يعارضون 
الح العبامى بل ويسعون إلى نقل الغخلافة للملوبين » أما للبعمرة فل تسكن 
تصلح هى كذ لك لوقوعبا فى الجنوب اذلك أقام أبو العباس السفاح ‏ أول 
خلفاء الدولة العباسية ‏ فى الحيرة(؟), وفى سنة ع١‏ ه انتقل إلى الأثبارا 

ٍ و بنى مدينة على شاطىء الفرات , مماها الحاثمية نسبة إلى جده هاشم بن 


ْ ١١ص اليمقوبى : لبان‎ )١( 
3ن ممقطعة5 غمذ : مقلم 51 وعد‎ 
٠ 154 (؟) الطبرى ؛ ناريخ الأمم والملوك » حوادث ممنة‎ 


- 9و - 


عبد مثافي'٠١ ٠‏ ؤتوفى أبر العباس قبل أن بتم بناء المدينة 0 ولأ بوجعفر 
المخصور الخلافة سنة 5ه لم شأ أن ب فى مدينة أخيه وسلفه أى 
العباس » إذ بى مدينة بين الكوفة والميرة سماها الحائية أيصاً » وأقام ب 
لكنه م يلبث أن كره مبكناها لما ثارت عليه الراوندية(": 6 أن قريها من 
الكوفة ‏ ومعظم أهلبا يناصر العاويين ‏ جعلته لا يشعر بانطافينه : لآم 
فد يثورون عليه فى أى وقت ؛ وفعلا أفسدوا جنده وأتصاره عليه(؟). 
وعل ذلك فقد عول المتصور عب قأسيس خاضرة جديدة لدولته , 
فخرج بنفسه برتاد لحا موضعا يتخذه مسكتا لنفسه وجنده زيب به مدينته. 
فيد ماحدر إلى جرجر ايأ() ثم صار إلى بقداد» ثم مضى إلى الموصل ثم 
عاد إلى بغدادء وضرب عسكره على الصراة » وتدبر موقهها فاعجبه وقال: 
هذه دجله ليس يننا وبين ألصين شىميأتينا فيرا كل ما فى البحر وتأتينا الميرة 
. عن الجزيرة وأرمينة *) وما حول ذلك ؛ وهذه الفرات >ىء فبا كل شىء 
من الشام والرقة وما حول ذلك ,كا أنه لاحظ خصب القعة التى تفع فها 
بغداد . الأمر الذى بسر لسكاتها رغد العيثى يضاف إلى ذأكسبو لة الدظاع 
عن موضع بغداد » فإن هاجمها أحدكانت دجلة والفرات ورو'قدهضماتمنادق 
لحاء فإذا شربت القناطر اسحتاج العدو إلى العبوم. » اذلك فإن الحججومعليبا 
أمر صعب!8). 


16 5م علوطوالمت قأموططق فطة ودلمدة قمفطيو8 : وقمة586‎ )١ 

(؟) الراولدية قوم منأحلخراسال كانوا يقوثون بتناسخ الأرواح » ويزجموق أبروع 
آدم أنعتل إلى وجل ع نكبارثم ه وأن رمم الى يطعمهم ويسقبهم هو المتصوور : وطالوا : 
بقصره وظالرا ؛ هذا قصر ربنا . لأ المنصور بالايض على رؤسائهم لنشب الباقوق وثاووا 
عليه » لألحد المتصوى ثورتهم > وسكل بم . 

(*] أي طباطا : النعرى ف الأداب المثيلائية ص ١819+‏ 

(4) بك من أعماك العبروان الأسفل بي واسط و هده (يائرت : معو البإبائيج” ص ٠‏ 

(*) الطبرق : تأريخ الأمر والاأوك هه هوافت عنة 1١42‏ ت. 

(0) مقدمة أن طون سي ؟8؟ 0 


ص 008 ع سه 


أصاب المنصور فى اختياره ليقداه <أضرة لدولته » وقد ذكر ابن 
خادون فى مقدمته عن الشروط الواجبه توافرها في الحاضرة فال : أما 
أن تقع على هضبة متوعرة من الجبل ؛ واما باستدارة بحر أو نهر يبا حتى 
لا يوصل ألما زلا بعد العيور » وطيب اطو أه للسلامة من الأمر أض » 
وقرب الررع منبا ليحصل الناس على الاقوات . 
وكانت الارض الى تقع فيا بداد منذ القدم من أمم مراكزر 
الخضارة » وأزدهرت فيا بصفة خاصة للنقانة الشرقة القدمة» وكائع 
من ثم المر أ كز التجارية حيث تلتق فيبأ عدة طرق تصلبا مختلف البلاد: 
وشبدت هذه الأرض حواضر عظيمة مثل بابل وساوقية والمدائن وورثتك 
:بغداد هذه الحوأضر(١)بل‏ وإستخدم فى بنائها انقاض مدينة المدائن الى 
. تبعد عنها بضعة كيلو مترأت(؟1 , 
أحاط بتأسيس مديئة بغداد روايات من نسج الخيال رواها الكتاب 
العرب , فذ"كروا أن داهباً من رهبان الدير القريب من مديئة بنداه سأل 
المتصور عن الرجل الذى بريد بنأء المدينةء فقيل له المنصورء فقال الراهب 
الرجل : اذهب إلى صاحبك وقل له لا يتعب نفسه فى بناء هذه المدينة : 
فأئا جد فى كتبنا أن رجلا اسمه مقلاص ينى هبنأ مدينة ؛ ويكون لما شأن 
من الشأن: وأن غيرم لا شكن من ذلك؛ خاء الرجل إلى المنصور. وأخخيره 
ما مسمع » فقال المنصور : أما والته “كان اسمى مقلاصاً » أطلقته على مر بية 
تجوز لى0) والدليل على عدم صحة هذه الروابة أن الغيب لايعامه إلا الله. 
ويرجع ترديد التكتاب العرب لهذه الرواية إلى أن الاعتقاد فى النتجم 
كان شائعا فى ذلك العصر حتى أن [أتصور وضع أساس مديته فى الوقت 


4 تمتطيدظ فية .سداد ثه .وعمقر 
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الذى اختاره له المنجمون » وبشروه بطول بقائها وكثرة عمارتها(١)‏ على. 
أثنا تلاحظ أرى الأساطي أحاطع بتأسيس المدن الكبرى مثل أثينا 
وروماءودمشق . 
كانت بغدام قبل تمصيرها قرية قديمة بناها بعض ماوك الساسانيين 
المتأخرين وتقع على الثناطىء الغربى لتهر وجلة فى أعلى المكان الذى يلتق 
فيه نهر الفرات بدجله » وكان يعقد يبا سوق شبرى يأنيه التجار من بلاد 
الفرس والصين , وتعرضت للزو المرنى سنة م١‏ ه حيئما هاجبا المثتى 
ان حارنة الشييانى» واستولى علباء وعم من غزوها مغائم كثيرة(9) , وقد 
أثبت البحث الحديث وجود مدينة قديمة فى موضع بغداد أثبته المكتشف 
الإتجليزى السير هترئ رولنسون سنة ١64/‏ م ء وظبر إمم #تنصر الثاق 
غلى احجار هذه المدينة: وقامت فى هذا المكان أيضاً مدينة تشبه فى تسميتها 
بغداو(؟) . 
اختلف الكتاب والمؤرخون حول معنى كللة بغداد » فيعتقد البعض 
أن بغداد كللة فارسية تتركب من باغ ومعناها بسستآن وداد رجلء وقيل أن 
بغ أمم لمم وداد أعطى وقيل أن قسمية بغداد باغ دأذويه لآن موضع 
بغداد كان باغا لرجل من الفرس يسمى داذويه » ولكننا نرجح أن كلية 
بغداد معناها عطة الله أو هبته(4؛ . 
<< وسميت بنداد أحياناً بنداذ, وأحياناً أخرى بندان(ه) . على أنها 
اشتبرت بأسم مديدة السلام» واختلف المؤرخون كذلك حول هذه القسمية 
)١(‏ السدر انه السابق حوادث سئة 8 ١64‏ 
)5( 9.م متمطوذلة© لامقططق قط عستدتق تمقطيدظ ؛ موسدعاء هل 
(؟) ياقوث : معجم البلدان ب؟ ضى؟؟* 
ك4( 2 وقطوتلة تأقوططة عطا عمتسل قفمقطووظ : مججوعاهء ما 


(60 الخطيب البقدادى : تاوخ بنداء ١9‏ صسن5؟ 
2 2ج طوف هل ذه .أعللة ١‏ لك 


وق9!إ - 


0 أجا سميت بهدا الإسم قبس أن يبنها المنصرر , ويرى البعش 

أن اسمها اشتق من إسم بر دجنه المدعو نهر السلام . ولكن الآرجح أن 
امنصور رعب فى اطلاق تسمية عربية على بغداد فدعاها دار انسلام , لآن 
الله هو السلام أو لعل انقصود هنا الجنة فقد ورد فى القرآن الكريم عن 
الجنة « لحم داد السلام عند رهم وهو وليم بما كأثوا يعماون,٠‏ ., 

د والله يدعو إلى دارالسلام وريدى من يششاء اللصراط مستقى» ومبما 
يكن من أمس فقد كان الشعراء والآدياء وسائ الناس يطلقون على الحاضرة' 
الجديدة بغداد أو بغداذ أو بندان , وأحاناً يطلقون علبا الزوراء لآن 
قبلتها غير مستفيمة » يحتاج المصلى فى مسجدها الجامع إلى أن ينحرف جبة 
البسار ,أو أن أيواا الد أشيلة مر رودة عن الأبواب الخارججة أى لبت 
عل سعتها ٠‏ عل أننا نلاحظ أن كثيراً ما كان يتردد ذكر دأ السلام:قه 
اللكاتيات الرسمية وعلى العملة9) . 1 


تأسست مدياة بغداد فى موضع عدة قرى منبا بنداد وانخرم وإستانة 
القس والعتيقة » حرص المنصور على أن يطدثن على أحوال هذه القرى 
. الصحية والعيشية» فاستدعى رؤساءها وسألحي عن أحوال قراهم؛ فطمأنوه 
على حسن اختياره ؛ ولم يكتف بذلك بل عبد إلى بعض «جاله بأن .يبيتوا 
فى هذه القرى » ويدرسوا أحوالحاء فيا اتتهوا من مبمثيم , قدموا على 
المنصور» و أجمو اعل أفضلية وذمعيا سو اما فازداد المنصور تفاؤلا بنجام 
المشى وع الذى أقدم عليه9 , 
غول المنصور عل الاستغادة بكافة الخبراتاللوجودة ملكته فى انجان 
مشروعه اكير , فاستدعى إليه م نكل بأد من بإدان دولته الميندسين ه. 
)١(‏ الفطرى ف الآداب الساطالية مى ١99-١1‏ . 
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وأهل العرفة بالبناء والعل بالررع والساحة وقسمة الأرضين والبنائين 
والفملة والصئاع من الحدادين والحفارين والتجارين حتى اجتمع أديه على 
ما قيل نحو مالة ألف من أدياب المبن والصناءات » وحدد لبهم رواتب 
وأجور معاومة : وأسئد مبمة الإشراف عل عملية البناء إلى رجال ممن يثق 
م من ذوى الفضل والعدالة والفقه والآمانة والمعرفة بالبندسة:فكان من 
أحضر إذلك الحجاج بن أرطأة وأبو حنيفة النعان بن ثأبت(01) , 
أشرف المتصور بتفسه عل تخطيط مدينته الجديدة» فأ بوضع نعطوط 
بالرماد تمثل رم المديئة الهندمى الذى أقره » ودخل. من كل باب من 
| آبرابها وعب فى فصلائها وطاقاتها ورحابها » وشاهد تخطيطها على الطبيعة , 
. وم يكتف بذك , بل أهى بوضع حب من القطن على الخطوط المرسومة 
فى موضع بنداد ؛ وصب ؛ النفط عليه ونظر إلى موضع المدينة » والنار 
تشتعلفشأهد رسمباء واطمأن إلى حسئه وقال: د امد لله الذى أخرها لى, 
وأغفل عنها كل من تقدمنى , والته لأبنينها ثم اسكلها أيام حياق» ويسكابا 
وأدى من بعدى ؛ ثم لتسكوئن أعير مدينة فى الآرض١!).‏ 
افتتح امنصوو مشروع تأسيس مدينته فى يوم تاريخى مشهود حضره 
كبار رجال الدولة:؟): ووضع أول لبنة بيده وقال : ه بسم الله واحمد لله 
والآرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين(1) ثم أمرعماله يأن 
ندأوا فى البئاء على بركة الله . 0 ١‏ 1 


على أن بناء بنداد لم يقدر له أن ينم سريا » فلما بلغ سور بقداد 
مقدار قامة : أه المنصور بوتف البناء بعد أن نمى إلى علمه انتقاض عمد 


)١(‏ ابن الألير : السكامل فى التاريخ حوادث سنة 114٠©‏ ه. 

(؟) المقوى : الدان ص١4‏ ؟ 

0 .2 .و وطدعة عن أه .أمنظ + أفانظ 
(:) 17 .ممتمطعن) لإمعطاطة مطا عمعدق تعتطعيمظ ١‏ مع مهاد مآ 


- !1! سه 

ذى النفس الركية بالمدينة المذورة عليه » وأقام بالكرفة حثى فر من قم 
ثورة العلويون بقيادة الأخوين جمد وإيراهم ؛ وعاد إلى بنداده لستاأاف 
عبلية البناء » وكان مولاه أسل قد أحرق ما أعد لبناء المديئة من الحشب 
والساج خوفا من أن ينتصر العاويين ويزحفوا إلى بغداد ويستولوا على 
أدوات بنائبا(؟) . 

ومبما يكن من أمر فقد استأنف المنصور بناء مدينة بغداد » وجعلبا 
مدورة؛ ويذكر اليعقونى(؟) أنه لا يعرف ف جمبع أتطار الدنيا مدينة 
مدورة غيرها . 

وبنيت المدينة مدورة لثلا يكون الملك إذا نزل وسطها [لمعوضع منبا 
أقرب منه إلى موضع(؟) . 

أحاط المنصور مدينته بسورين , وجعل للبإدة أربعة أبواب السود 
الداخل ونظير لبذه الآبواب بالسور الخارجى ؛ وأول هذه الآبواب باب 
خراسان.ويسمى باب الدولة لا قبال الدولة العباسية من خر اسان , والثاى 
باب الكوفة وهو تلقاء الكوفة:والثالث باب الشام.وهو من ناحية الغرب» 
والرابع باب البصرة وهو بمقرية من دجلة(4) ففكان القادم إلى بغداد أو 
من الشرق يدل من باب خخ راسان » والقاصد من الحجاز يدخل من باب 
الكوفة » والقاصد من المغرب يدخخل من باب الشام , والقاصد من فارس 
والأهواز وواسط والبصرة:والعامة والبحرين يدخل من باب البعسرة؛ وكان 
بين كل باب من أبواب المدينة والباب الآخر مسافة تقدر بيل(6. 2 | 


م1١45 الطبرى : ناريخ الأمم والملوك حوادث سنة‎ )١( 

(؟) اليمتوب : اللدان س» ) " 

(؟) #لمطولله تأموططة مطة عساعمل لملطيدظ ؛ مهصوما5 مذ 
دا 

(4) اين طاطبا : الفشرى فى الآهاب الساطانية م4١‏ -- ١45‏ 

() ياقوث معي البإدان ج” صن 935٠‏ 


- 4اطا- 
عنى المنصور بتحصين مديئته . فأحك بناء السورين : وجعل :2 انه 
أ بوابأ منيئة من واسط والسكوفة والشيام ' وصبا عل 1 واب حراسأ 


والكونة والسرة ؛ أما باب الشام نقد ف فى بغداد . وكان 2 
الآيراب0©». 20 


5 بم على كل باب من الآبواب الأربعة سواء أبواب السور الداخلى 1 
أبواب السور الحارجى طاقات , وعل كل باب من آ بواب السور الداخل 
قبه معقودة مذهبة؛ ويصعد إل هذه القباب على عقود مبلية بالجص و الأجر» 
و بعضبا باللبن » ولكل باب من هذه الآبواب التى على اأسور الداخل قائد 
اق ألف جندى يتولون مر أقبة اهادمين والخازجين من المدينة وممكنهم 
القياب على اد بواب من رصد مكيل بغداد مرح مسافات 


بعيدة(9) . 


حرص المنصور على قي وس لداع ع مدبته» فيد امود 
-5) قأنا ‏ سورد الى وسور خارجى ؛ وبحيط بالسور الخارجى منالخارج 
خندق عبيق أحك بناؤه » وله حافتين بالجص والآجرء وأجرى فيه الماء 
تأخذ من نهر كرغاياء وكان عرض السور الداخل من أسفله خمسون ذراطاء 
ومن أعلاة عشرون ذراعا ‏ ويطلق عليه الإعقونى السور الأعظم» أو سور 
المدينة» أما السور الخارجى فكان ارتفاعه ثل ' ون ذراعا وعرضه كعرض 
السور الداخخلى. ؛ وبين السورين فصيل : وكان يسمى سور الفصيل » وعلى: 
السون أبراج ٠‏ وبنيت عليه شرافات , وبين خائط السور وحائط 
الفصيل مائة ذراع 9 , 


)0010 : .8 2 وطوعف قط لله لمن . 511 
(؟) اليمقونى اللوان س ++ 1 
الحطيب البغداوي : تاريخ شام ١١7‏ سن 92 سمو« 7 ْ 
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قلنا أن مدينة بغداد بنيت مدودة ؛ وكان قطرها من باب خر اسان إلى 
باب الكوفة ٠.٠‏ ذراع ومن باب البصرة إلى باب الشام كذلك , واتخذ 
المنضور المسجد الجامع وقصره فى الرحبة الثى هى فى وسط المدينة أى بعبارة 
أخرى مركز الدائرة المدينة'؟ وعنى المنصور بتشيد قصره وسماه باب 
الذهب » وكان فى وسطه القبة الخضراء » الى كانت ترى من أطراف 
بغداه » وكآن على وأس القبة مثال على صورة فارس فى بده رمم » ونحتك 
الفبة مجلس بمستوى سطح الآرض مساحته عشرة أمتار فى مثلباء وف صدر . 
الجلس الأسفل ايوان عظم عل الطراز الفارسىء وارتفعت القبة الخضراء 
عل عاو يزيد عل ثمانين ذراعا ليشرف منبا على جبات المدينة وما يحاورها 
من البسامين ‏ 5 أنه عنى بتجميلها بالرسوم البديعة ليكون منها الدلالة على 
سعة ملكة والشبادة باقتداره علىعظاكم الاعال » فظبرت وكأئها أكيل من 
نور قد ندلى على قصر السلام9؟ . 
اتخذ المنصور ومعظم خلفائه فىالعصر العباسى الأول قصرباب انب 
أو قصر السلام مقراً لبم؛ ول يقم فيه الخليفة الرشيد غير أن الآمين اتخذه 
مقر له وأضاف إليه بناءآً جديداً .و اعنصم الآمين بهذا القصر أثناء حصار 
قرات ال مأمون لبغداد وتعرض القصرللتخريب والتدمير من ضربات طاهر 
إن الحسين العنيفة . أما القبة الخضراء فظلت قائمة على حالبا؛ وبلغت مساحة 
قصر باب الذهب .. .ر.١‏ ذراعا مربعا9؟ . 
: روعى ىف تأسيس المدينة الإسلامية يتأء مسجد جامع لها » فأتشاؤه 
يدل على طابعبا الإسلاى ء وقد أقام المنصور مسجد بغداد الجامع مجاورا 


().172 :2 مامطوئله© لأموططفق مط عستعمل تمقطيد8 اموددئ5 مذ 
(؟) اليمتونى ؛ البلدان س١41؟‏ 
الدور : حمشارة الإسلام فل فثر السلام عى؟؟ 
زفق عأشطع لد [أموطاف عطة ومضصسق فملطيدظ ,وودحدما5 عد 
48 ,2 


ع و مم 


اميد باب :اذهب 5 نحرابه مئحرفا عن القبلة » وبئاه المنصور تاللن 1 
ذلك أنه شيد بعد بناء القصمر » وى يكون وضعه 'متناسبأ هم. ونع 
ش قمر أصبح منحرفا حرابه عن القبلة وكان سقف أأسجد قائماً على أساطين : 
من مخشب »ء و ليكل أسطوانه تاج مدور مصئوع من قاعة خشب ء» وبق 
هذا الجامع ببذه الصورة” حى ولى الرشيد الخلافة فعول على تجذيذه سنة 
وز هء فأمر ميدمة واعادة بنائه بالجص والآجر » وكتب عليه امم أأرشيد 
وذ كر او عسي 
يعرف .هذا الجامع بالصحن العتيق(١).‏ ء: 
قلنا أن مركر الدائر فاش وات لكر وم يكن حوطها بناء 
ولادار ولامسكن لاحد إلادار من نأحية بأب اأشام الخرس وسقيقة 
كبيرة ممتدة على عمد مبنة بالأجر والجص ء ياس فى أحداضا صاحب 
الشرطة وفى الأخرى صاحب الحرس ؛.وحول الرحيه ندور منازل أولاد 
المنصور الأصاغر وماليكة وبيت المالى وشرانة السلاح وديوان الرسائل 
.وديوآن الخراج وديوان الاثم وديوان الجند وديوان خوائج وديوان 
النفقات و مطبخ العامة(»), 
عل أن المنصور لم يكتف بقصر باب الذهب ؛ إنما عول عل إقفاذ قصر 
آخخر له باطراف المدينة ؛ ولعل المتصور بعد أن شيد مديئة بخداد شعر 
أنه منعزل فى قصر باب الذهب فى وسط المديئة لتؤايد السكان من حرله » 
فاقام لنفسه قصر الخد , و أصبح أجمل المواضع الى بيغداد ويقع على الضفة 
الغريية ها يلى باب خخر اسان , وسماه الخ نسبة إلى حدائتقفه الواسعة 
وتشببهها يحنةالخلددو مايحويه من كل منظر راق ومطلبذائق وغرض غريب 
)١١(‏ الحطبي اللثنادى : تاريخ هدام جا مدلا 


(5) اين طباطبا : النشرى .ف الآداب السلملانية س١‏ 90؟ 
:2:28 متمطونله 4أمدططم ع4 عسامهة ممقطهدة ١‏ موسورؤة م 


- إؤل 


ومراد عنخيب » وفضل الرشيد الأآقامة أيه بدلا من قصصر باب الذهب, 
وعاش فيه طوال شعلافته نقريا١(١١).‏ 
. اشتملت مدينة بغداد على أربع شوارع رئيسية؛ تفرعت من أبواب 
البنوز الداخحل الذى حيط بالرحية » يه الشوارع تنذ عنووة جاور 
الدائرة 5 ويتجه إلى خارج المديئة و: تتبى عذد الخندق0. ٠.‏ وقد أقِمت على 
جانى هذه الشوارع الأبنية العالية أأنى بنيت على فط واحد و أحسن تنسيقباء 
وتفرعت من هذه الشوارع سككا" ودروباً عرفت بأسم قواد المتصرن 
ومواليهأو الإسم الذى يغلب على سكان السكة أو الدرب . وعلى سيل المثال 
لا الحمتر؛ الشارع المتد من باب البصرة إلى باب الكوفة تتفرع منه 
سك المطبق ٠‏ والمطيق سجن بغداد» وثيق البنيان نحم اأسور . والشارع 
من باب البصرة إلى يأب خراسان سكة الحرس وسكة الربيع وهكذا. ومن 
باب الكوفة إلى باب الشام شارع مخرج منه سكة العلاء وسكة نافع ... الح. 
والشارع من يأب الكوفة إلى باب 0 
يوسف وسكة صاعد مولى أنى عفر . 
وف كل سكة من هذه المكك جلة القواد الموثوق بم وجلة ا 
الخليفة المنصور » ومن احتاج اليهم فى مبام الأمرر , وحرص المنصور 
بأن براعى فى تخطيط السكلك والدروب ما يحتاجه الناس ٠ر#.‏ هرافق 
كالمساجد والخامات والأسواق وأن تنسع هذه المكك لاقامة المساكن 
والمنازل والمساجد . 
ولك بيس المنصور أمر تشبيد مدينته » قم المدينة إلى أريعة أرباض 
أى نواحى؛ وعبد إلى أربعة من رجاله المقربين إليه بأن يشر ف كل واحد 


0ه المليي النتدادف : تارم بغداة ود ض6 7 97 1 
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(9) البمقوقي : البيداق س١4؟‏ ش 


1177 سس 


نهم على تأسيس ر بض ؛ ومئحة الأموال اللازمة لتأميس ريضه ؛وأمرهم 
بأن يتوسعوا فى اقامة الأسوأق فى الأرياض بحيث يكون فى كل ربصن 
سوق جامعة يضم عختلف التجارات وأن يجعاوا لكل ريض من المكك ' 
والدرو ب النافذة وغير النافذة ما يعتدل بها المنازل ‏ وأمرهم بأن يجحعاو! " 
عرض الشارع “مسين ذراعاً ؛ والدرب مه عثر ذراعاً وأن ينوا فجميغ 
الأدياض المساجد والجامات ما يكتتق بها فى كل ناحية وبحله » وأمر أن 
جعاو! من قطائع القواد والجئد ذراعاً معلوما التجار يبنونه وينذلونه مم 
و أهل البإدان الأخرى2" . ' 

ولمأفرغ المنصور هن عنارة بغداد أقطع أعيان دولته. تطائم من 
الارض رغية ف تضخفيف الضغط عل بغداد من جبة ومكافأة لبم على مأقدموه 
من الخدمات الجليلة من جيه أخرى » وسرعأن ما عمرت هذه القطائم 
وازدحت بالسكان؛ وأصبحت كل قطعة منها تعرف باسم الرجل أو الطائفة 
اتى قسكنها » قن ييذواقطيعة العياس بن مد بن عبد الله بن العباس على الصراة 
وقطيعة الصحابة وم من سائر قبائل العرب من قريش والأنصار وربيعة 
ومضر » وكانت على الصرأة أيضاءو قطيعة الريع بن يونس مولى المنصور 
وكان با تجار خراسان من البرازين » وقطيعة صالح بن المنصور وقطيعة 
الخرب بن عبد الله أنمد أصحاب المنضور ‏ وسرءان ما انسعت هذه 
القطائع ء وازداد إقبال الناس ملل سكناها » وظلت تحمل امم أصحابها مثل 
العباسية والصالحية والحريية 9 . ١‏ 

حرص المنصور على توفين المياه بأرض بغداد , فأمس بثيق قناة تأخين 
من تمر كر خايا أحد روافد الفرات - وبمر بداخعل.بنداد » وقناة أخرى 
تأخذ من دجلة مباشرة » وسماها دجيل » وجر لأهل الكرخ وما اتصل به 


99١ ابن طباطيا : الفخرى فل الآداب اللطالية ص‎ 4١( 
8 ٠6١ اليمطوى : البثدان هي‎ )1( 


نهر يقال له نهر الدجاج وأدى توفر ال أء إلى غرس اثناس. التخيلالذى 
جلب من البصرة وغرسوآأ الأشجار ؛ فأثمرت وأينعت ونذلك امتللات 
الديئة وضواحيبا بالحدائق والمنتؤهات البديصة 00. وعثيت المكومة فى 
بغداد بنظافة المدينة » فم يكن يسمح قط يإلقاء القاذورات على جات الطزق 
أو الأزقة , وإتما كانت الشوارع تكلس وترش بأحسن نظام 29 . 0 
يبالغ اليعقونى7؟ فى ذكر عدد مساجد وحامات وأسواق بغداد فيذكر 
أن المساجد كاتنت يلدثين ألفآ والخامات عشرة آلاف » وهذه الأرقام 
مشكوك فى صيتيا . لآن مديئة بغداد بتصميهبا ومساءحتها لا بممكن يحال من 
الأخوال أن تنسع لهذه الآرقام الى ذكرها البعقوق , عل أننا يداه 
“ها واه اليعقوى يدل على كثرة م افق هذه المديئة . 


على كل حال عن المنصور بتأسيس مديتته , وأقام ا المرافق الضرورية 
والأسواق فى كل ربض » على أن المنصور عاد فأمى بنقل الآسواق إلى 
الكرخ خارج المدينة » وجعل لكل تجارة شوارع معلومة وصفوا فىةاك 
اللموارع وحوانيت ؛ ويرجع السب فى نقل المنصور الأسواق من داخل 
المدينة إلى خارجها إلى أنه خثى أن ينم الغرباء الذين ييتون فى السوق 
جوأسيس » وجعل مدينته الشرطة واللدرس وسائر السكان . وكان الكرع 
-. وهو السوق الذى اختارة المنصور ‏ يقع. هابين الضراة وثوى عيبى » ثم 
أمى بينام مسجد فى السوق الجديد , ولا كثل الناس ضاقت علييم هله 
الأسواق , فبنوا أسواقاً من أموالبم حتى اتسع الكرخ 90© .ومع ذلك: . 
فقد أص المنصور .بأن ببق فى كل وبض بقال. واحد فقط لبيع الأشياء. 


)١(‏ يكوه : معجر البئدان جا س75؟ 
(؟) للصدر السابق د مي* 
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اليومية الثلاغني الئاس عنها . ويمرورالزمن اتسعت بقدادحتى صار الكرخ 
فى وسطبا ”0 . ْ 

م يكنتف المنصور بتأسيس مدينةعلى الضفة الغربية لدجلة » بل عول 
سنة ١ه‏ ؛ على توسيعبا » وذلك بإقامة مدينة جديدة على الجانب الشرق 
لدجلة » وأقامبا فعلا وساها الرصافة , وعمل لها سوراً وخندقاً ومسجدآ 
جامعاً وتصرآ 5 وأجرىلا الماه, ويرجع السب في شرع فيه المنصور أنه. 
خشى من اجتماع جنده فيمكان واحد , أقصد الضفةالغربية , فرأى تفريقهم 
على جانى دجلة » فإذا ثار عليه جندااضفة الغرية ضريبم بجندالضفة الشرقية, 
وأمى ابنه المبدى بالإقامة فى الرصافة مع عسكرم , وأقطع المنصور اخوته 
وقوأده نواحى فى البإدة الجديدة » وتنافس الثاس فى النرول بالرصافة 
نحبتهم للمبدى ولاتساعه عليهم بالأموال وااعطايا » ولآن الرصافة كانت 
أوسع الجانبين أرضاً . ذلك أن الناس قد سبقوا إلى الجانب الغرى . ولم 
تليث أزن ععرت الرصافة بالآسواق ومنازل التجار والجند وسائر 
النان © .. 


لسع الجانب الشرق من بغداد واستقرت فيه الآأسر الغنية وأتبامها 
من الموالى والعبيد الذين يبلغ تعدادم بضعة لاف , وشيدت ف الرصانة 
قصور نفمة أههبا قصر جعفر بن بحى البرمكى , واتخذه للبو والطزب وكان 
القصر فى موقع حسن للإطلاله على دجله وصاد إلى المأمون منزل صيده 
وقنصه » و بنى حوله وقرياً منه منازل لخاصته وأصحابه وحاشيته سميت 
بالأمرنية 0" . كذلك توسع الناس ف البناء فى القسم الشرق » فبنوا فيه 
القصو د المنيفة والمنازلالمز خرفة, واتخنذوا الآأسو أق والمساجد والخامات, 


)١(‏ اليمقوى : البئدان س؟؟ 
(؟) بالونته : مسوم البلداق ج4 ص +٠‏ 
(؟) أبن السامى. : لساء احلقاء م١0‏ 
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وأقطع المبدى رجاله مواضع ماء وبنوا حيبا » ونشأت فى الرصافة عدة 
معلات أههها معلة الشماسية ومسلة الخرم , ومحلة ألى حنيفة ‏ وبا مقبرة 
الإمام أنى حنيفة ‏ ومحلة باب إلطاق ؛ والطاق قما من أقسام قمر 
لإحدى بنات المنصور » ثم صار فى زمن الرشيد جمعاً الشعراء : وإل 
جوار هذا الطاق سوق الصاغة ودار صاحب شرطة المبدى ‏ كذلك نشأت 
محلة دار الروم أسبة إلى أسرى الروم الذين أنزلوا فيا فى عبد الخليفة 
المبدى » فشيدوا هناك بيعة ودوراً لمم . 


وازدهرت محلة الشياسية فى عبد الرشيد لآن البرامكة اتخذوا قصورم 
با ء فشيد بحى بنخالد قصره المعروف بقصر العلين يبا »كذلك اتخذولديه 
جعفر والفضل قصرين هناك . وامتدت قطائع البرامكة من الشياسية حى 
اردان (؟ . 
' كذلك برزت محلات أشرى ف االرصافة تخص بالذكر منها سوق 
لثلاثاء. وقد نشأت إلى جوار هذه الحلة محلتان على ضفاف دجله تسمى 
إحداثما محلة دار ديئان الكيرى والأخرى دار ديئار الصغرى. نسبة إلى 
دبنار بن عبد اله -- من موالى الرشيد - وكان من أجل القواد ف زمن 
المأمو ن. 

وصفوة القول أن بغداد صارت من أمبات المدن الإسلامية ٠‏ بل 
والعالمية فى العصر العباسى الأول ٠‏ وفركز العم والثقافة » وأم مراكز 
النشاط التجارى فى العام 0 وكثرت )2 وتها وازدهرت فعبد الخليفة ال شيد» 
وتجل ذلك فى بلغ العمر ان با غايتقدوازدحام الناس'بأنحائها «وتموجهم 
كالبحر فى أرجائها » حتى قيل أن تعدادم زاد عل مليون ونصف نسمة0"", . 


أبن اليافى : لاه الخلقاء س١‏ 
(!0) للدور ؛ حضارة الإسلام فى دار الإسلام س ١ ١97‏ 


4ب - 


وهذا العدد الهائل يدل عل أنه ليس في اامدن أعيئ ولا أيسر من الموْضع 
التى يتكرفون فيه تكوف الرمال 22 , 
عل أن مدينة بغداد لم : تنعم بازدهارها طويلا » بل تعرضت ا 
من وفاة الرشيد إل التخريب والتدمير : ذلك أن الخلاف نشب بين الآمين ' 
والمأمون - وادى الرشيد وما لبث أن تطوو هذا الخلاف إلى حرب بين. 
الأخوين , وحاصرت قوات المأءون بغداد » أربعة أشبر بقيادة هرئمة بن 
أعين وطاهر بن الحسين - قائدى المأمون - وعزل هرثمة الجانب الشرقى 
عن الجائب الثربى » وهدم سوره ‏ ينما حاصر طاهر بن الحسين الجانب 
العرق © . ٠ش‏ 0 
وأشتبكت قوات طاهر بن الحسين مع قوات الأمين فى معارك متعددة 
كن من تنيجتها تدمير حى اللمر ببة بعد أذرى بالنفط والنير ان والمنجنيقات 
وأرسل طاهر إلى أهل.الأرياص يطلب منهم النسلم » فن أجاب هكف عنه؛ 
1 ومن لم به ودخل فى طاعته قائله وأحرق مأزله » وظل يغدو دوس 
بفرسائه وقوأده ورجالته ويشن.هحياته على بداد وثواحيبا حت أوحشت 
مدينة المنصور؛ وخاف الناس أن تبقى رايا : وأسمى طاهر الأرباض 
اأنىخالفه أهلبا ومدينة أىجعفر الشرقية وأسواق الكرخ والخاد وماوالاها 
دان النكث ؛ واستول على كل أملاك من خالفه من بى هاثم والقواد 
والموالى * فذلوا وانكسروا وانقادوا » واشتد القتال وضعف أنصار 
الآمين » وتعرضت المديتة للسلب والنبب حيث وآتت الفوضى الق. مط 
بالمدينة الفرصة للصوص وقطاع الطرق والرعاع وأهل السوقه لسلب 
الناس والاعتداء علييم : وهدم طاهر بع قناطر بغداد9»؛ وشن. هجاته 
)١(‏ للدوو ؛ حضارة الإسلام ل دار اأعلام س 519 


(2) المارى ؛ تاريخ الأم واائرك حوادث سبة ١54‏ هء. 
(؟) للصير السابق حوادث مكة ةزه ,. * 


ب لاقلا 


على ألكرخ ‏ وحاصر بغدادء وهاجم قصر أم جمفر وقصر الخ وتنب 
المنجئيقات خضلف سور بغداد, وقذف المدينة ,.وتفرق جنده فى السكك 
والطرق. لا ياوى منهم أحد على أحد ٠‏ وتحدن محمد الآمين بالمدينة فو 
وأنصاره ؛ وشدد طاهر الحصار ؛ وفى سنة ١44‏ ه وقع الآمين فى الآسر 
بمد أن حوصر فى قمر الخلد » ول يلبث أن قل » وتوتفت الخرب بعد 
أن تحولت بغداد إلى خرائب ورماد حتّى أنت النيران على أحياء باكلبا 
ودمرت هذه الحرب قصرى الخلافة » باب الذهب فوسط المدينة : والخلد 
على دجله 27 , | 

وكان لمقتل الأمين أثر مىء فى نوس أهل بغداد , فاشتدت مءارضتهم 
للمأمون وثاروا! على وزيره.الحسن بن سبل ححّى غادر بغداد سئة ٠١١‏ هء 
وزاد أهل بغداد » معارضة للبأمون-حين بايع لعلى الرضا بولاية العبد 
وأمر الناس بلبس الخضرة ‏ شعار العاويين ‏ بدلا من السواد ‏ شعار 
العباسيين ‏ لذلك بايعوا إبراهم بن المبدى ولقبوه المبارك وظل يحم 
بغداد مدى عامين , غير أن خيانة قواده له » وتردم عليه أجيرته على تسليم 
المدينة وزمام الحسك إلى المأمون » ونزل المأمون بالجافب الشرقى حيث 
نقل إليه مقر حكله فى قصر من قصور البرامكة وقام بتوسيعه © . 

وقد ليغداد أن تنرل عن مركرها الممتان بعد أن اتبقلت حاضرة ٠ ٠‏ 
الدولة إلى امر! , ذلك أن المعتص جمع جيشاً من الترك بلغ عدة آلاف 
وألبسهم أنواع الدياج » والمناطق الذهبية والحلية المذهية , وأبائهم غن 
سائر جنوده » وكأن الآتزاك ييؤذون الناس بمدينة السلام رما الخيول 
في الأسواق » وما ينال الضعفاء والصبيان من ذلك 9؟ وضاقت ببم بنداد 


115 السعودى : ميوج الذهب ب"‎ )١( 
. ١١59 (؟4 ان طباطا : التقرى فى الآماب الساطائية مى‎ 
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وتأشق بم الئاس بمد أن واحموم فى دورم وتعرضوا بالنساء » فتنعر أهل 
يفداد وتقدهوا بالشكوى إل المحتهم فرأى الخلينة ضرورة الإتقال من 
ا 0 ووقع اختياره على سامرا ء وشيدها ه991« » 
واثخذها حاضرة بدلا من بغداد . وبذلك فقدت بغداد 0 كحاطرةا 
إسلامية كبرى ٠‏ 
حققة ظلت بغداد محتفظة بقدر كبير من النشاط 5 والإزدهار 


الإقتصادى 4 لكن اتقال حاضرة بق , أنقدما السنادة عل المملمة 
الإسلامية الكبرى 5 


الياركتا لأول 

الحالة الاقتصادية فى بغداد فى العصمر العباسى الول 
١‏ - الثروة الزراعية . 
؟ - مظاهر تقدم الصتاعة . 
م - النشاط التجارى . 
س الإدارة المالية . 
ه - المعاملات المالية والتجارية . 
5 - الدواوين المالية. 


زع و ل المواضر الأسلامية 6" ٠‏ 


الب سبالاولُ 
الحالة الاقتصادية فى بغداد فى العصر العباسى الأول 


: الثروة الزراعية‎ - ١ 

عنى الخلفاء العباسيون الأوائل بتنمية الثروة الرراعية فى منطقة بغداد, 
فعماوا على تيسير ألرى حتى يتمكن الزراع من زراعة الأرض دون سبد 
ومشقة ؛ من ذلك أنهم شقوا الترع وأقاموا المصارف وشيدوا القناطر » 
ولماكانت الأرض الواقعة بين تهرى دجلة والفرات خصية : زاد إتتاجها 
بمد تحسين ريا . م 

استغل الخليفة المنصور خهر دجلة الغزير المياه , فأمر بشق.عدد من 
الجداول والترع تستحد مياهها منه » تيسر رى الأراضى القريبة منه مثل 
قناة دجيل ٠‏ م أحسن استغلال نهر الفرات ‏ على الرغم من قلة مياهه » 
وذلك باقامة قناة تأخون من كرخايا - إحديى روافد الفرات ‏ وتجخرى فى 
عقود وثيقة من أسغلبا محكمة بالآجر من أعلاها ء وتنفذ فى أكثر شوارع. 
بغداد صبفاً وشتاء! » وحدمت بحيث لا ينقطع ماؤها فى وقت من أوفات 
السئة هم أمر المنصور بشق قناة تجرى إلى الكرخ وما اتصل به » ميت 
نهر ألدجاج » ونهر يسمى نهر طابق ٠‏ ونبر عيسى الأعظم الذى يستمد 
معظم مائه من الفرات ‏ ويتذرع منه أنمار تخترق بغداد سومن ينها الصراق 
ويصب ف دجلة(1) . وكذلك. شق المنصور فى الرصافة نهر المبدي0؟ , 
وكان لتوفر المياه فى منطقة بغداد أكبر الآثر فى وفرة إنناجها الزراعى . 

واستخدم العباسيون الأساوب المللى فى الزراعة ؛ فدربيوا الوسائل 


63 بالوته : معوم البإدان <؟ م5 ؟؟ 
زيف اليعقو إل البلدان س؟ه؟ 


الى تؤدى إلى خصوبة الآرض » وأنواع النبانات » ونوعية الثربة الى 
تصام لكل نبات0) » ور شحت المنتنقعات بنظام دقيق0) . 

كانت أرض العراق من انناحية أقانوزة ملكا الدولة » وأبقاها الخلفاء 
فى أيدى أحعايها .زدعوتها ويؤدون خراجا.ءنها » وقد حرص اللفاء 
العياسيو نَ على عدم اثقال اهل الأاهلين إعنسر بم الادرض الأمر الذى 
شجعهم على بذل الجوود لزيادة إتاج الأرض , ويذكر الجبشيارى(») أن. 
الخليفة الجدى نهى عمال الخراج عن الاعسف وإلحاق الجور بالمزارعين 
وكان الوالى الذى يلحق الأاذى بأهل الخراح يعزل أو يعاقب3) . 

وكانت المسكومة تمتلك أرضاً آلت إلنها من الآمويين الذبن صودرت 
أملاكبم ؛ أو مات أصمابها دون أن يتركوا من يرثهم , أو أراض صادرها 
الخلفاء عقوبة لآحابها » وأرض الدولة هذه يقطعها الخلفاء إلى رجاليثقون 
بهم » أو من أدو ا خدمات جليلة لأمتبم » وقد عمروا هذه الإقطاءات , 
وبعنت بأسمائهم ؛ من ذلك أن المنصور أقطع الغباس بن حمد بن على الجزبرة 
بين اأصر اتين , علب العباس بستاناً ينمو فيه مختلف الزدوع ؛ ولا تنقطع 
غلاتها صيفاً ولاشتاء! » وسميت بالعياسية©» , وأقطع المأمرن وزيره 
الحسن بن سبل الصلح »وهى كورة فوق وأسط طا نهر يتفرع من وجله 
عل الجانب الشرقى يسمى فمالصلح (5) . ْ ١‏ 

ول يكن إقطاع الأرض مقصوراً على الخليفة وحده, بل إن صاحب: 


)١9‏ حسئ إبراهم حسن : اريم الإسلام الصيارى ب؟ من *.؟ 
(9) سيد أمير على : مخاصر ناوي العرب والامدن الإسلاي ص 2م 
2*8 الوزراه والسكتاب ص .١‏ 
(4) اليقيارى : الؤزراء والسكتاب. نة١»‏ 
هن اليعتوى : اللدان سذه* ْ 
3( الطبرى : تاريخ الأم واللوك حوادث سنةا :1ه . ش 
40 .2 .قطوعة عط له 816 . زر 


الأرض الواسعة كان يقطع أحياناً بض الزارعين جزء! من أرضه » 
فيقومون بزراغتبا ؛ و يدم عا حتاجون إليه من مو اد وأدوات ف اورادة 
و لشم طم سبل الرى 0 ومنحهم جوءا.من الخصول 4 ويقوم المقطع بأداء 
الخراج.عن الأرضن المقطعة بواقع العشر فقط ؛ ونظل الأرض. ملكا له 
يتوارثبا أبناؤه من بعده(١)‏ . ء: ! 


وقد حدث أحياناً أن برغب صغار ملاك الآراضىالزراعية فىالإفلات 
من عبه الخراج العادى » فدونوا ضياعهم مع ضياع كيار ملاك الآراضى 
الأقوياء » فكانوا يدفعون عتبا العشر فقط » كأ هو الخال فى الإقطاعات . 
على أن هذا التهمرف لم عنعبم من مارسة حقوق ملكياتهم. لأراضييم , 
فظلوا يتبايعونها ويتوادثونما » وإن كانت بأسماء كبار الملاك المدونة مع 
ضياعبم”" ' فالجبشيارى © يذكر أن رجلا من أهل الأهواز قدم إلى 
أبى أيوب الموريانى ‏ وذير المنصور ‏ وقال له : إن ضيعتى بالأهواز قدحمل 
على فيبا الهال» فإن رأى الوزير أن يعيرنى اسمه أجمله عليها مقابل قدر من 
المال » فوافق الوزير على أن.سبب اسمه للرجل . | 

شاع نظام الضيان فى جباية الخراج » فكان على الضامن أن يقدم . 
الحكومة مبلغاً معيناً من امال سيق أن اتفق مع المسكومة عليه , وإذاماأخل 
الضامن بالتزامه » فإن الحسكومة تفرض عليه عقوبات : وقد أأق الضيان 
ضرا كبيراً يأهل الخراج هن المزارعين وبالأرض ٠‏ لأن الضامن كان 
يلجأ فى بعض الأاحيان إلى استخدام العنف للحصول على المال الحده 
بالضبان فيسلمه إلى الحكومة فضلاعن الربح الذى حرص على جمعه من أهل 


)١(‏ أبو يوسف : الحراج س؟ 

(؟) عصام الدين عبد الرءوف : تاريخ الإسلام فى جنرب غرب آسيا فى النصر الى 
ص١‏ 5 
() الوزرا» والسكتاب ص6١ ١‏ 


اماس 


الخراج ؛ فيضر ذلك بهم , فيخربوا ماعمرو|0» . 

وكافت المزارع تسق سيخاً أو بواسطة الآلات الرافمة» وأكثر هذه 
الألات شيوعاً «الدالية. والناعورة والدولاب ( الساقية ) الدالبة دولاب 
مجره ثور أو بقرة 5 ؛ أما الناعورة دولاب يديره. تيار النبر , والدولاب 
أكثر اإثلاثة : تعقيد أ يديره حصان أو ثور(") . 


وتقم بندأد فى منطقة خصبة * قضم قرى تندو وتزدهر فيبا الكثير من 
الغلات , وشجع توفر المناه أهل بغداد على غرس النخيل الذى حمل من 
البصرة » حجئى صار فى بغداد أكث منه فى البصرة والكوفة »5 غرسوا 
الأشجار » وأتجت أجو د الثار » واتنشرت الحدائق والبساتين فى كل 
ناحية من نو احى بغداد(؟) . د 
وازده رت قرى بغداد الى توفر فيها المياه » فكافت بلدة الحول الى 
تقع عند الموضع الذى يتفرع منه تبر الصرأة وتهر عيسى بهاسد على النهر 
الرئيسى ‏ عيسى الأعظم - لتنظيم , الميأه فيه » وتقسيمما بين فرعى الصراة 
وعيمى اللذين ينحدران ثيرقاً 1 بغداد , لذا اشتملت على البساتين الرائعة 
ل تنمو فييأ مختلف المزروعات” ويذكر الاصطخرى”© أن بادوريا ‏ 
إحدى قرى بغداد كانت خصبة الآرض غنية عزارعبها 0 رما , 
وجودة أرضها . 
ون ارقت الى أتجتها بغداد المنطة والشعير والغر والأوز 
والفواك كالعنب والمشعش ::والخضراوات والرياحين وأفواع الأزهار 
)00( أبو يوسف ؛ الخراج س5 
(؟) الدورى : ناريخ المراق الافتسادق ص ١ه‏ 
(*) اليمقوني : البليان س؟؟؟ 
.0 .2 .وطوعق مط 5ه نولم : تاجتع 


(غ) باقوث : مجم البلدان جم سس + ذأ 
(5) امالك واليااك س 45 


- ه| > 


كالترجس والياسمين.والورد ء وكذلك. الجون واللوذ والقرنفل2© وكان 
٠١‏ يغداد سبوق البطيخ ياع فيه الزواكة7© وجلب إلى بغداد النارنج من المنده 
- مظاهر تقدم الضناعة : ظ 
عنى الخلفاء العباسيون بتحسين الصنامات فى بغداد وتيسي أمرها 
للعاملين فييا ٠‏ فشنيد الخليغة المعتصم مصائع فى بغداد لصناعة. 'صابون 
بالدهون والعطور » وكانت بغداد تنتج أنواع الزيوت 259 . كذلك أنما 
العباسيون مصئعاً للورق فى بغدادء وجلبوا له الصناع وأوباب الحرف من 
مصر أتى اشتهبرت مبذه المناعة منذ وفت بعيد2؟؟ , وكان بغداد عدد 
٠‏ كبير من المصائع حتى قبل أنه كان بها أربهانة رحى مائية وأربية آلاف 
معمل لصئع الرجاج » وبضعة آلااف معمل لصنع الخرف : وكان لكل 
صناعة سوق خاص؟؟ . | ١‏ 
وازدهرت ف بنداد صنادة الآدوات الحديدية والحشية الختلفة فى 
سوق الحدادين والنجارين » كذلك كانت تصنع السفن واقوارب.ى 
بغداد سواءآ الحربية أو التجارية أو ااترفبية. ويذكرالطيرى27 أن الآمين 
أ بغمل خمس حراقات فى دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والخحيه ' 


)١(‏ الدورى : تاريخ العراق الالتصادى س؟* 
() اليمقولى : البلدان س54* ا ا 
(؟) البتدادى : تاريخ بغداد سا سه لاه 347 .ع 55 وعة قطاكه 2158 : 81011 
(4) مادمةان خادون ص*4" 00 000 
(0) أمين زاك : كعاب ممران بغداد ص٠٠‏ 
3ن تاريخ الآمر والماوك ء حوادث سنة8ة١‏ دام ١‏ 
و الأو نواس ف ذطلل.: . 
قد ركب الدلنهنه بدر الاجى متسا ف لياه قد طيّا .: 
لأعرلت وجله ى حسنه)- وأشرق القطان واسابيط .! 
خص به الله الأمبن اقدى أخمي باج الملهء #. ترجا 


تج عرع 


والفرس: وأثفق فى عملا الاعظماء > ابت سفينة عظبمة أفق على 
0 وان أخرى على كل دأبه بحري قيل إن تق 


وتقدمت صناعة حا الثياب الهريرية والقطئية والأقشة بأنو اما 

ف بنداه: وكان ببخداد سوق للإزازين , وبباع فيه بالإضافة إلى الاقشة 
.والمنسوجات 6 الماثم الدققة من صنع بغداد والمناديل » وكان السقلاطون 
وهو تسج حريرى سيك يصنع فى بغداد ٠‏ وف مملة العتابية تصئع 
الثياب العتايية » وهى ثياب عخططة تصنع من خيوط قطنية وحربرية(2, 
وتقدمت صناعة السط فى بغداد ويصئعوها دن القعان والكتان »© 
ويذكر صاحب كتاب الفخرى9» أن الحسن بن سبل » فرش الخليفة 
المأمون يورم زواجه من ابنته يوران حصيراً منسوجاً من اأذهب » وصنح 
للسيدة ذبيدة زوجة الرشيد بساطاً من الدريام » جمع صورة كل حيوان 
وطائر من جميع الأجناس ٠‏ وأتفقت عليه نحو من ألف- ألف دينار» 
واتظ المسأمون فى قصوره ثلاثة لاف وثمائمائة بساط مها ألفف ومائتين 

مزركشه بالذهب0© . ْ ' 
٠‏ ا 
وأنشأ العماسرون فى بغداد م فعل الآءويون في دمشق من قبل دور 7 
الطراز» فكانت تنقش أسماؤم أو علامة ميزة تختص م على الآثواب 
الى برتدوتبا 5 وكذلك ملابس أجنادم ورجال دولتهم 7 وعلبا شارة 
الخليفة أو لقبه وبعض عبارات الدماء”») 6 والكتابة تحاك خوط من 


زفق ,245 .2 اوطوقة مطة كه .ؤمن 8‏ :+ لكل 
(؟) الدورى ؛ تاربخ العراني الالتصادى عر,#ة 14١‏ (*)بن مطباطيا مي ١#‏ * 
(4) اي الابقنهى : الحتطرف ب؟ ص45 
(0) المدوو : عسشارة الأسلام فى حار السلام سي 9٠‏ 
(5) مندط ابن كدوواس١‏ ااصسس وار ام 


الذهب أو من خيوط ذات ألو ان زاهية وكان القائم بالنظر فى دود العاراز 
يسمى صاحب الطراز”© وهو ينظر فى أمور الصياغ والحاة » ويشرف 
على أعبالهم ويجرى عليهيم أرزاقهم ٠‏ وتنتج دور الطراز البسط والثياب 
والأعلام والبتود والفرش » و إستعملبا الخليغة أو بمنحبا لكبار عباله9؟. 

واشتهرت بنداد بالصناعات الرجاجية » أخذوها عن الفرس » وبلغت 
درجة كبيرة من الدقة والاتقان , و بلغ من مهارة الصناع أن الرجا جكانوا 
رصعو ته بالجواهر وبكتون عليه بالذهب الجسم ويصندعون أتداحاً 
بدبعة ة الصنع . 

كذلك ظبر فن الممناعة على اماق » فكان على الجدران والسقوف 
نقوش فى دسم ماون أو فسيغساء من ذهب ء وعلى دائر الأبوا ب كنابة من 
الزجاج الملون وخوطوتما شب أسود من الأبنوس وغيره ٠‏ ويعلق 
الصناع رسوماً من النحاس تمثل غصوناً وثمارا أو أزهاراً إلى غير ذلك من 
الأشكال التى تكد براعة الصانع وذوقه الفنى ودقته ومبارته”" . 
؟ ل النشياط التجارى : 

لم يأل الخلفاء العباسيون جبداً فى سييل تشجيع التجارة على اعتبار 
أنها مصدر هام من مصادر الثروة : ٍ 

وكانت التجارة داخل بغداد مركزها الأسواق ؛ وقد حرص الخليفة 
المنصور عند تأسيس مديئة بغداد على انعاش الخالة التجارية فيها فأمص 
المشرفين على تشييدما أن يراعوا فى تخطيط المدينة م يحتاجهكل ريض من * 
أمواق وححواننت» وأن يتوسعوا فى إنشاء الموانيت ليكون فىكل وبض 
سوق جامعة تمم التجارات » ٠‏ وكان لكل نوع من الأجارة شوارع 


)١(‏ الدميرى ؛ هياة اطيوان السكيرى صني ؟ 
زف .45 .2 قطدعق عط )2ه ,ؤول 5‏ + 441ل 


يفا المدوي : حكساروة الريلام ف حاو الملام ص" ؟ 


معاومة وصفوف فى هيئة الشوارع وحوانيت , وليس يمختلط قوم بقوم 
ولا تجارة بتجارة ؛ ولا يباع صنف مع غير صنف 0 ولا مختاط كل فئة 
من التجار بغيدم » وكل سوق مفرده وكل أهل منفردين بتجارتهم 2026 . 
ازدهرت التجارة فى أسواق بغداد حتى أن الكبش كان يباع بدرمم 
والمل بأربعة دواتق » وينادى على لحم الغنم كل ستين رطلا بدره ونم 
لبقر كل تسعين رطلا بدرم ٠‏ والفر كل ستين رطلا بدرثم » والريت 
ستة عشر رطلا يدرمم » والسمن تمانية أرطال بدرثم » والعسل عشرة 
أرطال بدرم ؛ وذا الآمن والرخ صكثر سكان بغداد » وكثر الدارج 
فى أسواتها ؛ حتى أن المار لا يستطيع أرس. يحتان أسواتها لكثرة 
زحام أهلبا؟ . 6 
عل أن المنصور لم يلبث أن أ التجار بالخروج عن المدينة ؛ يا سبق 
أن أوضحنا - وأ ببناء سوق للتجار ما بين الصرأة وهر عيسى”© ؛ وشيد 
بحيث يكون صفوفاً ودب كل أهل تحارة فى موضعء وأمر بجعل سوق 
القصابين فى آخر السوق لآن فى أيديهم الحديده» . وهذا السوق الجديد 
يعرف بالكرخ ؛ وكان بباع فيه مختلف البضائع , ولقد أعفا المنصور 
التجار من الضرائب » تخفيفاً عليهم » وتشجيعاً لهم على موأصلة عبليم » 
ولما استخلف المهدى فرض الضرائب عل الحوانيت”2, ورور الزمن 
كثر التجار فى الكرح ؛ وضاق بم ء فبز, التجار أسواقاً من أموالهم حى. 
اتسم الكرخ©© , ش 


9٠ اليعقوفى : البلدان ص‎ )١( 

(؟) أبن كشير : البداية والنباية ١١‏ ص45 

(9) ياقوت معوم الخال جل مي 9و 

(4) اليمقوق : البلداه "٠٠‏ 

(9) باثوث : ممم الللداق 9 من #؟ * ْ 

4 1 ,2 024طوة9 أه اول : مومدئق3 مر 


ا 


وكانت التجارة فى الرصافة تتركز فى :24 باب ااطاق فى طرف الججبس 
المركزى , ومن ساحة هذا الجسر يتفرع سوقان سوق الأساكفة وسوق 
الطيب حيث تباع العطوز والزهور ؛ ويل هذان اأسوقان سوق الخبازين 
وسوق القصابين ؛» وسوق الصاغة وسوق الوراتين © وظلت التجارة 
مزدهرة فى هذه الأسواق حتى عبد الآمين فتعطات سببب الحصار : وى 
بداية عبد المأمون ارتفعت الأسعار يسبب الاضطرابات الى حدئت 
داخل بغداد . 
كانت بغداد ملتق التجارة فى العصر الساسانى , وازدهزت النجارة فيها بعد 
تأسيسبا مبأشرة » فقد مكيبا أناين عن مختلف الأمصار ‏ 1 وآثارها السكان 
الجدد اراد فليس من أهل بك إلا ول فيا غلة ومتجر ومتصرف» 
جتمع سأ ما لس فى مدينة أخخرى .. أدى موتعبا التجارى الممتاز, 
0 دجله والفرات فى حافتيها إلى أن كانت التجارة تأتيرا برأويحرا 
بأيسر السبل حتبّى اجتمعت بهأ بضائع المشرق والمغرب من أر ض الإسلام 
وغير أرض الإسلام . فتأتيها التجارة من الند والسند وااصين والتبت 
وبلاد ما وراء التبر والترك والخرر والحيشة وسائر البإدان© . 


ومن أسباب اختيار المنصور لموقع بغداد حاضرة لدولته موقعبا 
التجارى : رأها جزيرة بيندجلة والفرأت.؛ دجلة شرقبها والفرات غريبا ؛ 
فتأنيبا من دجلة تجارات واسعة ؛ من البصرة والآابله والاهواز وفارس 
وعمان والبحرين والهامة وما يتصل بذلك » وكذلك ما يأ من الموصل 
وديار ربحة وأذربيجان وأرمينيه ما عمل فى السفن فى دجله » ويأق من 
ديار مصر والرقة والشام والثغور ومصمر والمغرب بما تحمل فى.السفن فى 
0 271-274 وج .هاه 


0 .2 قطوعة مط 2ه ممأمصظ م2 ': أطهات عطدل 
(؟) اليطوبي البلدان سن14؟؟ 


اممو 
الفراث من أهل الجبل وكور خراسان وأصفبان 20 . 
خرجت من بنداد رحلات تجارية من عتلف البإدان » ويرن رحاله 
يسروا الناس أمى الوصول إلى البإدان الختلفة ع فابن خخرداذبه وضع دليلا 
للسافرين وصف فيه الطريق البحرى الذى يبدأ من مصبدجلة عند الآبله» 
وينتبى إلى بلاد المند والصين 9؟ , , . ظ 
وكانت رحلات العرب البحرية تبدأ من بغداد وتسير فى الخليج الفارسى 
حتى تصل إلى شبه جزررة ملقا ( الملايو ) وكانوا يعرون بعدة «واقى تمك: 
من إبقياع بضائع الحند والصين وغيرها (؟) . وجدير بالذكر أن طراتف 
الصين كأنت تباع فى سوق خضير بالرصافة ٠‏ 
وتفرع من بغداد طرق تجارية أبرزها طريق شرق الى حاو أن ومنبا 
إل إبدان وأواسط آميا ٠‏ وطريق شهالى إلى الموصل والجزيرة وطريق. 
جنون إلى وادط ثم النصرة وطريق جنوى غرف إلى الكوفه ومنها إلى 
الجزيرة العربية حيث يذنهى عند الحجاذ : وطريق غرف إلى الرحبه ومنبا 
إلى سوريه قضر© . . لس م 
قلنا إن التجار حملوا السلع من مختلف البلدان إلى بغداد, حملوا الحديدا 
من شر أسان والرصاص من كرمان والانيه والتوابل هن اطند والنسبج 
الملون من كشمير » والعود والمسك وسائر العطور من الصين , وااعطر 
وأنواع الطيب من الهن : ومن أفريقية الذهب والآبنوش ؛ والكافور 
والعود واثياب. القطنية من السند » ومن سر نديب اليواقيت الختلفة , 
والمناس والدر واللؤلؤ والمرجان من سواحل الخليج » والجاود والرقيق 
0١ 0‏ ميك دعردكة عه تسددمة عل ممتمسصده هن املك : قرع 
ش 2# 
(؟) اليمتوق : البليان سه ؟ 
(5) المصدر السابق س+6؟ ْ 
29 .2.843 وطدعة مط4اه لووله : 1ن 


4ك 


من يلاد ألروم 4 والسلاح والحديد والجاؤد من بلاد الروس(١):‏ وكانت : 
السفن تأت إلى بغداد ححملة بالبضائع خصوصاً الدقيق والخضراوات من” 
سوريه فى الفرات ” كم تسلك نهر عيسى إلى بندادا؟) . ومن بلاد ماوراء 
النب ركانت بنداد تشترى القطن والمنسوجات الحريرية والملابس الصوفية 
والفرو والرقيق الترى والأساحة والكاغدء ومن أرمينية البسط والطنافى 
والسجاد وثياب الكتان والثياب الرقاق والطيالس مر#. الصوف 


والقلانس0© . ' 


واشتبرت شمال فارس بجودة فوا كبها ؛ و بصفة خاصة مرو الى كانت : 
تنتتج أجود أنواع البطيخ0©: وكان يقدد وحمل إلى العراق وكان حمل 
هذا النوع من البطيخ إلى الخليفة المأ.ون "م إلى الواثق فى قوالب الرصاص 
المعبأة بالثلج”” . ١‏ 


وكان التجار فى عداد اأطبقة المتوسطة , لذلك أنف من الاشتغال بها . 
عليه القوم » فليا أعتزم يحى بن خالد البرميق الاشتغال بالتجارة واتصل 
يعض التجار لهذا الغرض: قال له أحدم: أنت رجل شريف وابن شريف 
وليست التجارة من شأنك'3» وكان وزير المعتص جمد بن عبدالملك الزيات 
أبوه تاجراً موسسراً » ونشأ همد وتأدب وكان ذكيا فبرع فى كل ثىء » 
وكان يقول : امد لله الذى نقلئى من ذل التجارة إلى عر الوؤزارة(؟) . 


1١١ المدور : حشارة الإسلام ل دار السلام س5‎ )١( 
"6٠ (؟) اليمقو : البلدان س‎ 
(9؟) الجاحظ : التبصر بالخيارة سس 44" -15؟‎ 
أله‎ ١ .,2..قطهعة قط 1ه ولط"‎ 23. 
١؟9 الثمالى : لطائف المعارفب سن‎ )4( 
١5 جمد جال الدين ميرور ؛ ناريخ الحضارة الإسلامية ف الشرقن سه‎ )0( 
1١ الجبشيارى : الوزراء و الكاب س87‎ )6( 
: الجبقياري : الوزراء والسكداب س؟9؟‎ )9( 


حل لج [إسست 

4 -- الادئرة لسالية 5 . 

:حرضت الدولة العباسية على تحقيق النوازن بين مواردها ومصروفاتهاء 
ومن أثم الوارد الثابتة لبيت امال الجزية والخراج والمكوس . ش 

١‏ الخراج هو ضرية الأرض ء ويحدد طبقاً لللحصول الى :نتجه 
الأرض »؛ ونوع التربة . وطريقة وما » ونوع الزرع » ومساحية الأرض» 
وكافت سياسة عمر بن الخطاب كا رأينا من قبل - عدم تقسم الأرض بين 
الغرأة الفاتحين 0 فتركبا فى يد أهلبا يزرعوتها ويؤدون شخراجبا » وقال: 
قد رأبت أن أحبى الأرضين بعلوجبا » وأضع علهم فيها الخراج ‏ وق 
' دقابهم الجزية يؤدونها فتسكون فيئا للسابين المقاتلة وااذريه ون يأنى من 
بعدثم : والمقائلة الذين يذودون عن التغور ويسكرون ف المدن الكبرى 
وقال : فن أبن يؤتى هؤلاء إذا قسمت الآرضون والعاوج ؟(1) . ويقول 
أبو يوسيف9؟! : إن ما زآه عبر بن الخطاب من جمع خراج ذلك وقسمته 
بين المسامين عموم . النقنع لجماءتهم ٠.‏ لأآن هذا اول يكن موقوفاً .على الناس 
5 الأعطيات والأرزاق لم تشحن اللغور وم تقو الجيوش عل السير فى 
الجباد . ولما آم دجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذ! ملت هن 
المقائلة والمرئزقة . ْ 

عنى المنصور عناية كبيرة بالخراج ؛ فراقب عال الخراج مراقبة 
شديدة وأمرم ألا يقباوا من الناس زلا النقد الموثوق سلامته ونقاوته 
لمن يدفع نقد , والمكيال الصحيح لمن يؤدى الخخراج عيناً9؟» ولضبط 
الخراج العنى استحدث كيلا جديداً » وأدخل المبدئ نظاماً جديداً 
فى جباية الخراج , فبعد أن كان الخراج يؤدى على حسب مساحة 


١4 أبو يوسف: المراج سر‎ )١( 
1 قف الخراج : سه ؟‎ 
6 البلاثرى : توح الإإدان عي‎ )©( 


الأرض : يصرف النظر عن نوع اللحصول وطرق الرى» قرر المبدى 
إدعال نطام المقامعة » وبمقتضاه كانت الدولة تقاسم المزارعين الحصول 
بنسب معينة بغض النظر عن مساحة الأرض . وقد حدد المبدى نسبة 
المقاسمة بمقدار نصف الحصول(9© . 0 

وما لا شك فيه أن نظام المقاسمة ضمن للدولة الحصول على نصيبها من 
| راج بعد تحديده , وأراح الئاس » فنشطوا فى زراعة الأرضواطمأنوا 
على أحواهم العيشية بتكن نظام الساحة الذى كان يضر بيعض ازراع 
لانه يفرض عينم خراجا عل الأرض زرعت أو م تزدع . 

كانت دواوين الخراج ف الدولة قوم مقام خزائن الدولة » فنستوق 
من مال الخرأ ج النققات وأعطيات الجند » “م يحمل ما 7 بق إلى ببت المال 
العام عدينة بغداد : ولذلك فإن بيت المال فى 0 يعنى إلا بدار 
الخلافة و-عاجاتها وبشؤون الدواوين 29 ش 


اتنظم الخراج فى عبد الرشيد بعد الإصلاحات التى استحدثها البرا م 
فى الرراعة والرى » كا شعر الزراع بالآمان بعدأن نظر الير امكدفى ظلاماتيم» 
وألموا امالغ المتأخرة عنى الزراع العاجز ينعن السداد وقد أوصى القاضى 
ا تقوم الدولة يحفر الترع والقنوات وتسير سيل 
الرى2” . وكان الرشيد لا يتباون مع عمال الخراج الذين يلحقون الآاذى 
بالأعلين , وصماوئهم فوق طاقتهم . : 
غال نظام المقاسمة معمولا به حتى وف الرشيد الخلافة نففض المقاسمة 
حيث 4 اصعت فى السواد :© <ددها القاضي أبو بوسف) على اخنطة 


. 15 اقكري ني الآداب الملطائية ص8‎ )١( 
(9؛ مت : المضار: الإسلامية 1 س149.‎ 
(؟) أبو رسف : الخراج مورلا‎ 

(4) أبو يوسصف ؛ أطراين عي 1لا س4 9 


د امد 


والشغير خمسين والنغل والكروم والرطاب والبسانين الثلك , وأما غلال 
الصيف فعلها الربع » وتنكون المقاسمات فى أثمان ذلك بعد تحديد قيمتها 
تحديداً عادلا لا يكون فيه إجحاف بأهل الخراج ؛ وظل الحال كذلك حتى 
أنام المأمون إلا أنه أحدث كيلا جديداً فى تقدير الخراج23» . 

وأما القطائع فيحدد خراجما تبعآ لطريقة ريها فا كان ريها سيحا فعليها 
٠‏ العشر , وماسق هنبا بالدلو أو بمشقة نصف العشر ء ويعنى بعض أنواع 

الحاصيل مل الخضراوات والبطيخ » وما بكال بالقفين وبوزن بالارطال 
فو مثل الحنطة والشعير والذرة والآرز والحبوب والسسمء إذ عليه المثر 
إذا كان رنه سيحأ ونصف العشر إذا كان رنه بمشقة 0 

وأما الإقطاعات ال كانت فى الأصل صوافى ‏ وهى أرض كانت 
لكسرى ومرازبته وأعوانه وأنصاره»ء أو التى فر أماءها أو قنلوا فى 
الحرب وآ لت إلى الدولة الإسلاية ‏ فكان عير بن الخطاب يقطعبا لمن 
ريها وإصلاحبا ؛ ومن الناحية النظرية كان كل من يعتنق الإسلام تصبح 
أرضه أرض عشى بعد أن كانت أرض خراج 0©. ' 

؟ - الجزية : الجزية واجبة على جببع أهل إلئمة , وتجب على الرجال 
منهم دون النساء والصبيان ؛ على الموسر ثمافية وأريعون درهما وعلى الوشط 
أربعة وعشرون ؛ وعلى اتاج الكادح.اثثى عشر درهماء يذ منهم ذلك 
ف أول كل سنة قرية , ولا رخذ الجزية من المسكين الذى يتصدق عليه 
ولامن أعى لا حرفة له وكذلك المترهبون ف الديارات إذا كانوافقراء» 
ولا تؤخذ من الشيخ الكبير الذى لا قدرة له على العمل . 

(1) ابنمكثي : البداية والنباية ج١٠‏ مس 1ه 


قلف أبو يوسب': الخراج عبىية ؟ 
(؟) المصدر السابق مي 7؟ 


سيد مع ]| سي 


وكان ولاة الخراج فى العراق نيعتو ربالا من فبلبم دُقَون بد بينم 
, وأماتهم » يأتون القرية فيأمرون صاحبها بجمع من كارن فيا من البود. 
واتضارئ والجوض والساقين والتنائرة: فإذا نموم أخو| مني تيو أجوية 
على قدر طاقاتبم © . 


م الضرائب التى تفرض على تجار أهل اذمة وتسمى المكوس 
وقد حددت بمقدار ' من قيمة بضائع النجار , إن كانوا يقيمون فى الدولة 
الإسلامية» وتجبى مرةف السنة » بشعرط أنتزيد قيمةالتجارةعن عش ريندينار 
أو مات درم : وعشر قيمة بضائم التجار. القادمين من هارج البلادالإسلامية, 
إن زادت القيمة على عشرين ديثار أو مائتى درجم » وكان جباة هذه الضريبة 
يتخذون أما كلهم فى طرق التجارة اابرية والهرية9©. ويمنح الناجر إيصالا 
بتأديته الضريبة يسرى لمدة سئة . وكان العراق كثير المراصد فى اثين والنهر 
والبحر كذلك فرضت ضرائب عل الأسواق وعلى الأوزان والمكاييل 
والطواحين : ونظم الرشميد المراصد على الحدود » وأفن بتفتيش التجاد' 
المارين بها تفتيشاً دقيقاً » وعندما حمرصرت بغداد فى عبد .المأمون .عمد 
بعض قادة طاهر بن الحسين إلى فرض ضرائب على التخان 7 .: وفرضت 
الدولة ضرائب على ساك النقود فى دار الضرب بنسبة '/:١‏ عنا يضرب با 
من دنائير ودر لمع 00 

وكانت الدولة العباسية برد إلها أموال من الدولة البيرئطية فى بعض 
السنوات الى تحرز انتصارات علباءفلما 7 الرثميد ها امسقم 


)6 أبو يوسف : الراج ص 9٠‏ 
(0) سيد أمير على : تمر تاريخ العرب س905. 
(؟) البغدادي : تاريخ بنداد ضي ٠‏ ؟' 
(4) اعقو : اثلدان ص؟؟ ١‏ 
(م ٠١‏ س المواضس الأسلامية ) 


طَلتٍ منه تقفور فوكاس ‏ إمبراطور الروم - الحدنة مقابل جنرية سئوية 
قدرها ثلائمائة ألف دينان سئويا » فوافق الرشيد”) . 

شكلت المضادرات موردا ماليا هاما, فصادر الرشيد أموال البرامكة 
قكانت .٠.روبزور.ع9”‏ وصادر أموال عل بن عيسى بن ماهان ‏ واليه 
عل خراسان ‏ فكانت عاو ٠.درءلم‏ معن الدرامم وصادر الآمين أموال 
أنعيه المأمون وضياعه ف بغداد و نواحبا لما نشبت الفتنة يدنهما2"' و و صادر 
المعتعم أموال وزيره الفضل بن مروان2» . 


تدفقت الأموال على بنداد فى العصر اامصاسى الأول بفضل استقرار 
الدولة الذىكفاه لها الخليفه المنصور وخلفاوه من بعده خصوصا الرشيد, 
وأمتلاً بيت المال بالذهب والفضة حتى بلغ دغل الدولة فى بعضالسنوات 
المببكرة من الوم العبامى خسمائة ألف ألف درم من الفضة وعشرة آلاف 
ديئار من الذهب ما عدا الغلال والمصنوعات التى تشتهر مما البلاد العباسية0© 
وجدير بالذكر أن المنصور خلف لابنه المبدى قبل وفاته من الاموال. 
ما إن كسر عليه الخراج عشر سني ن كفاه لأرزاق الجند » وسائر النفقات ها 
وكان ما خلفه فى بيت المال أربعة.عشر ألف ألف ديار وسيائة أل ف ألف. 
ه12 , وبلغ دخل الدولة فى عبد الرشيد خمسة لاف ألف ديار ومن 
الدرامم أربع مائة ألف ألف وأربمة لاف ألف وسبع مائة ألف ومانية, 
آلان ذرم9؟ .. ْ 


(1) ابنكثي ؛ البدايه والياية ج١١‏ س 78١9‏ 

(5) الإبشيارى : الوزراه والسكقاب ىه ؟ 

(؟) للصدر انسابق ص؟ة؟ 

(4) الفخرى فى الآهاب السلطالية ئ991. :. 

(45 اللسعودى : روج الذهب جلا ص؟4؟ 

(5) المبقيارى 5 الوزرةاه. والسكتاب ص88 ؟ 
(49 الجقيازك :927 ءونا يما ,00م 


حرص الخلفاء العباسيون عل القياز بين أموالهم الجاصة والإمرال 
العامة . فلا شعر المنصور بدنو أجله , استدعى ابه المبدى وقال له 5 
دن أحب أن تقضيه وتضمنه قدره ثلامائة ألفب درثم ويف لت ْ 
أمستحلبا من بعت المال » فاضمى عنها(؟© , 

كانت الدولة قتفق الموارد السابقة كر ه فى دفع 58 داعالو الوظفين: 
وقد بلغ رزق كلكاتب من رؤساء الكتاب #٠٠‏ درم شبري(") والكاتب. 
المبتدىء عشرة دتائير(؟) وكاتب ديوان القضاء وا١‏ ند ا حرم ؛ وأفق 
المنصور أموالا طائلة فى تشديد مدينة بغدادء وحدد أجور الموظفين والمال 
الذيئ عماوا فى بنائها » و بعد تشبيدها مثل أنمة المساجدوا موذنين الذين عماوا 
فى مساجد المدينة » وكذلك الكتتاب الذين اشتغلو! فى دواوينباء») . ! 

وكان الخلفاء يفرقون الأاموال الكثيرة على أفر اد إلبيت العام حي 
أن المنصور أطلق فى يوم واحد لبعض أعامه ألف ألف دربم » وف هذا 
اليوم فرق فى بيته عشرةآ لاف دره (0) وان داد عدد أفراد البيت اعنام 
فى عبد المبدى » شدد لم رواتب وغغخصصات بلقك ستةآ لاق درم : 
فق السنة غير المنح والهبات واستمر هذا الوضع من : بعده : وكان الخليفة ش 
حرس نخاص من أهل بنداد لهم روات بكبيرة99© . - 

وأتفق الخلفاء أموالا جليلة فى المنيم والحبات والمطايا ادباو الدعرا أه 
والنياء والندماء ومن ياود بهم من ذوى الحاجة , 

كانت الدولة تنفق أموالا: باهظة فى إعداد -الجيوش وتحريزها امون 


 .2 ١68 الطبري.: ماريخ الأمر والارك حوادث سئة‎ )١١( 
٠٠١نم‎ ١٠١ج ابل تغير : البداية واثلهاية‎ )١( 

(9] ؛ :رتياف : الوؤراء والسكناب ص95 9 *' 

(6) الصدر المابق سن١1؟١‏ ا 

(ه) ابن كني : البداية والأباءة ج١٠١‏ ص9؟3 

(5) البنهادى زتاريخ بنفاهة جه 5 


اد 
والثتاد , ف سنة 11 هّ له أعد المنضور جشا بقيادة يزيد بن سماتم ه وأمره 
ميال ألخوارج فى أفريقِيةٌ وأتفق على هذا الجيش نحوا من ثلاث ونين 
آلف ورهذة ».و سنة موه جر المبدى ولده الرشيد لغزو الوم ؛ 
وأعد له من النفقه مائة ألف ديئار 0 وأدبعة وتسعون ألفدينارء وأربعائة 
وخمسون ديناراً » ومن الدراهم, إحدى وعشرون ألف ألف وأربعائة 
ألف وأربعة عشر ألفاً وثمائمائة درثم!1) وفى سنة 6و١‏ ه عقد الآمين لعل 
أبن عسى بن مافان الآمارة عل الجيل وهمذان وأصهان وثم ولك اليلاد , 
وأمره يحرب المأمون(؟) ؛ وجبزمعه جيشاً كثيرآ» وأتفقفيه نفقات عظيمة, 
وأعطاه مائتى ألف دينار واولده خمسين ألف دينار وفى سنة 9191 ه جهز 
المعتدم جدشاً كثيفاً مددا الّفشين على حاربة بابك الخرى ؛ وبعث إليه 
ثلاثين ألف ألف درم نفقة للجند(؛» . 


كذلك كان العباسوون يعملون على استرضاء بعض الثائر بن خصو 0 
العلويين بالمال . للكفوا عن مناوأة الدواة ٠‏ فأطلق الرشيد من بيت المال 
أ بعانة ألف ديناد ليحى, بن عسدالله العاوى(0) وأوصى المأمون أخاءه 
المعنصم بالعلوبين خير » وأن يو أصلبم بصلاتهم فىكل سنة30). 

وكان الخلفاء العأمنيون شنكرن الأموال الجريلة عل أهلمكنوالمدينة. | 
ففى سننة ١+٠‏ ه ححج المبدى , وفرق فى أهل مكة والمدينة ثلاثين ألف:ألف 
درم ومائة ألف ثوب : ورد من مصر ثلامائة ألف دينار ومن المن مائتا 


١١١ ابن كيني : البدايه والنياية ج١٠ س‎ 1١( 
١49نسص‎ ٠١7 الصدر السابق‎ )2( 

(69 للصدو اسابق ٠١7‏ سن5؟؟ 

(4) الصمم السابق ج١٠٠‏ رص 989 

)ى المصدر السابق ٠١2‏ ص8 ١5‏ 

(1) المصمر السابق ٠١‏ سالخ؟ 
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ألف دينار ء فأعطاها كلبا لأهل مكة والمدينة(1) . 
' وكانت الدولة تكافا قوادها الذين أظبروا براعة وشجاعة فى التغلبي 
على أعدائياء فالخليفة المعتصم كافا الأفشين عقب اتتصاره على بابك 
وأسره والقضاء على ثورته بن قلده وشاحين من جوهر , وأظلق لهعشرين 
ألف ألف دره » وكتب له بولاية السند(؟) . 

وكان تأخحر رو أ ب الجند من الأمردالى تحدث الاضطر أباأت و اقلاقل 
طلب منه الجند أرزاقهم فاطلبم ثم أعطى لكل واحد منهم مائتى درهم » 
وكتب لبم بتعويض من أرض السواد » نف رجو الايمرون بشىءإلا انتهيوم». 
وأخذوا حاصل الفلاح والسلطان(؟) . 

تنك 5 ش ّ ١‏ 

حرص الخلفاء العباسيون عل تحسين أحوال الدولة المالية » فعرف 
عن المنصور الخبرة الواسعة فى إدارة المال(؟) حتى أنه فرض رقابة شديدة 
على عال الخراج ٠‏ وأمرهم بعدم تبسول الدنائير والدراه, من الناس 
إلا الموثوق بسلامتبما من الفش والنزييف , وكان.يقول : لولا أن المال 
حصن لاسلطان ودعامة الدبن والدفيا ما مت يلة وأنا أحرز ملك دينارآً 
ولا درهمالما أجد لبذل المال من الاذةء وما أعلل فى إعطائه من جزيل 
المثوية0؛) . 

ومع حرص المنصور على المال إلا أنه كان ينفق الآموال الكثيرة 
فى تعمير البلاد وحايه الثغور وتحصينها وتجبيز الجيوش» وقد عرف 


١؟؟سص‎ ٠١ المصدر السابق‎ )١( 

(9) ابن كشي ! الباءة والئباة د١1‏ صهة؟ 2 
( الحصدر السابق ٠١2‏ صرة4؟" 

62 ان كثير : اليدابة والباية ج١١‏ ش79 .١‏ 


هه لا 5-7 


عنه الدقة الشديدة فى حسابات الدولة : فأنفق فى بناء بغداد أربعة ‏ لاف 
: ألفب وتماق مائة وثلاثة وثلاثين درهما , ولأ فرقت حاسب القواد بما كان 
حول عليهم لعهارتها ؛ فالزمهم بالبواقى حت استوف من بعضهم ما اقتضاه 
الحساب خمسة عشر ورهبا؟ : وكان يباششر إنفسه جميع المال و ام 
الحرف وحدد لهم دواتييم0) . ء' 

ول يكن المبدىكابيه المتصور فى حرصه العديد عل المال ؛ بلعرف 
بسخائه , وإجزاله العطايا والح » وعمل على تخفيف أعباء الناس المالية 
واتتعشت الأحوال الالية فى عبد الرشيد بفض ل كفاءة البرامكة ؤبحسن 
إدادتهم للدولة » وأخذت موارد الدولة الالية تتضاءل فى عهد الآمين ': 
بسبب الحروب الى نشبت بينه وبين أخيه » وانفقت الأموال الكثيرة 
فى إعداد الجيوش واستّاله الأنصار 5 أن بعض ولايات الدولة لم تعد 
تلتزم بإرسال ما عليا من أموال إلى 0 
إنان الفتنهء: 2 . 

كفل المأمون للدولة الاستقرار والمدوء : فتحسنت موارد ابلاه 
المالية » ولما ولى المعتصم الخلافة أنفق الأموال الكثيرة فى شيراء الترك 
وإعدادهم للجندية » ومع ذلك فقد حرص على الحافظة: على حقوق الدولة 
المالةى 30 الواثق بعقوبة عمال الدواوين لاستخلاص الآموال منهم 
بعد أن ظبرت له خيانا: هم ؛ وأخذم أموال الدولة بدون وجه ححق© . 
ه - العاملات للالية والتجارية : 

ظبرت ببوت ماللية فى بغداد كانت ثة تقوم تقوم مقام اابنوك من تقديم 
القروض » وإيداع الودائع ٠‏ والتوسط بين الناس ودان الضرب والإ#ار 


(1) النخرى ف الآدإب السلطانية ص * ١4‏ 
(؟) ان كثير : البداية والمباية ج٠١‏ ذي ٠٠٠١‏ 
(؟) الصير السابق . 


زو[له 


فى المعادن النفيسة والنقود وااسندات المثلة النقود", وهذه لبيرت المالية 
بمتلكبا الجبابذة » وكانت تسند [ليهم مبمة جباية الغراج 0 ووكل إلعم 
أيضاً مبمة العمل فى بيت المال لخبرتهم المالية الواسعة » وقد اتهم خالد 


4 البرمى حين ع علبه امتصور بأداء ميلم من امال ٠‏ بأنه يودع أمواله 


عند أحد الجابزة9» .2 . 7 


أدى ازدهار التجارة والممليات التجارية إلى. اتخاذ أساليب جديدة 
فى العمليات المالية » تسر للعملاء التعامل فى أمن وطما نيئة ويسسر » ومن 
هنا استعمل الناس السفاتج ؛ وااسفتجه جواله خطاب يشمل عل قيمة معينة 
من المال قابلالصرفى من أى مكان من عبلاء وجبابذه الشخص الذى له 
السفتجه » فسكانت تدفع النقود فى أى بلد من البلاد ويحصل صاحبها على 
سفتجه بقيمة ماله » وتحملبا معه فى رحلته اطويلة وهو آمن عل ماله لآنه 
م يكن وز صرف أى مبلغ إلا لصاحب السفتجه » وقد استخدم التجار 
هذه الوسيلة لإتجاز عملياتهم التجارية » وشاع استخدام السفاتح حتى أن : 


أمو ال الجبايات منالولاءات العباسية كانت ترسل إلى بغداد بسفاتح , وكانت : 


السفاتج تصرف ف أوقات محددة ٠‏ ولقّد نظم الجبايذة التعامل بالسفاتج , 
والسفتجه كانت تصرف فى موعدها مجاناً » أما إذا تأخر صرفا ,' 
صر فى يعموله0)» . 1 ١‏ 
أما الك ؛ فآشيه بالثشيك فى عصرنا الحالى » يثبت فيه قيمة القرض 
أو الاستحقاق , وموعد استحقاق صرفه ؛ وقد استخدمه بعض الأفراد 


ف فى معاملاتهم ' وكان الجبايذة يصرفون هذه الكو ك لأصحاب الأموال 


الودعة لديم نظير مبلغ معين من المال ٠‏ ويشبد عل الصك حادة اثنين ثم 
حم 6 “» وق بعض الاحيان يوقع عليه ضامن يتعيد بأثه يدفع قئمة الك 


, | 9١ الجيهيارف : الوزراء والمكتاب صء‎ )١( 
٠7+ الهورى : تاريخ العراق ص‎ - )"( 


سسب ا ا- 


ف حالة عجر المدبن عن دفع فيحته.» وف بءض الآحيان كانت: أرزاق 
الجند والموظفين نكتتب قيمتها صكوكا-.يوقع.عليها رؤساء “دوأفضمء 
وأحانا الخليفة : ويصرفوئبا من بيت المال29 , والصلات الى يقررها 
'الخليفة فى بعض الا حيان ييكتب بها صكوكا » وجدير بالذاكن أن الإملم.. 
العلوى عبد بن إبر اهم ركيه دين ».فقصد الفضل بن بحى فقال له : قعرت 
بنا غلائثا ؛ وأغفل أمرنا خليفتنا » وتزايدت مؤوثنا وازمنا دين احتجنا 
لآداته إلى ألف ألف درم . فتوسط الفضل لدى الرشيد فى فك ضيق 
الرجل ؛ فكتب الرشيد صكا إلى جمد بن إبراهيم بالمبلغ النى طلبه؟ . 

واشترى الفضل بن حى ضيعه م وككتب بامنها صكا إلى صاحبها”» ٠‏ 


شاع استعال الدرهم فى بغداد فى العصر.العباسى الأول » على أن وزته ‏ 
نقص قليلا عما كآن عليه فى العبد الأموى ؛ وحرصي العباسرون على نقش 
أسمائهم عل العملة ااتى بدأوا فيضريها منذخر دولتهم”'» فأبو العباس السفاح 
أول خلفاء بى:العباص ‏ ضرب درهماً بالأنبار : ونقص وزنه حية واحمدة 
ثم حبتين فى.خلافه المنصور . وظل الحال على ذلك حتى منة 10/4 ه حيث 
نقص ثلاث حبات وذلك ف عبد الخليفة الرشيد . ولم يستمر الحال على 
ذلك ٠‏ بل أتيذ الدره فى النقصان “ف سنة 144 م بلغ الثقص. 8 


وحة ة ونصف9'"؟ , 


والآمر البدير بالاعتيار فى هذه العملة هو وزمرا. لا قيمتها الاسية , 
وكان إشرفى على دار ضرب النقود جعفر بن حى البرمى فلما قتل » 


١؟‎ 4 الدورى ؛ تاريخ العراق الاقتصادى سى9؟9-‎ )١( 

زف[ .415 .م ,مثولناه© عننا «عقده أمماع0 . معسوعك 
(؟) الشبارى : الوزراه والسكتاب ص 5و١‏ 

(4) المصدر الصابق س6 91 

(0) المتريزى : شذور المثوه صرة 


لس هلا حت 


فْضى الرشيد أمى دار الضرب إلى السندى بن شاهك: فضرب الدوام على 
العيار الصمحييح 6 وححرص عل ثقاوة الذهب والفضة”» : 
03٠‏ ضرب المنصور الدثائير الحاثبية,و يلغ وؤن الواحد منها مثقالابصريا. 
زف سنة وله نقصك الدثائير الحاثئية نصف حيه , ولكتها تبودلت 
. على اعتبار أنبا مثاقيلكاملة بالرغم م أنها م#تضرب بوذئها الصحيح 
إلا قترة قصيرة9؟ . ونلاحظ أن استمال الدوام فبغدادكان أكثر شيوعا 
من الدنازير(؟؟ . ١‏ 
واستعملت فى بفداء أجزاء من الدرامم والدثائير مثل الثلث والربع 
والذدس والسدس »ء كذلك ضرب العباسيون مضاعفات للعملة ؛ فق عبد . 
الخليفة المأمون ضربت دنانير قيمة الواحد منها دينارين » وعليها الكتلبة 
الأثية : ضرب العصر الحستى لخريطة أمير المؤمنين ويذكر الجبشيازى؟) 
أن جعفر بن يحى ضرب دانير وزن كل دينار ماثة دينار .ودينار » وعلى 


كل ديتار من أحد جائييه . 
وأصفر من دار الماوك ياوح على وجبه جعفر 


يزيد عللى ماثة واحداً إذا له مصر سير ' 
واستعمل الناس فى معاملاتهم اليومية البسيطة أجراءا من العملة الفضية 
مثل القيراط والحبة والدائق والطسوج 5ك استعملت الفلوس النساسية”*». 
١‏ كذلك شاع نظام اللقاضة . 


)١(‏ المجيقيارى ؛ الوزراء والكتاب سة+؟ 
(") المتريزى : هدور المتود سه 

(؟») الدورى : تاريخ المراق الاقتصادي س؟؟ 
()» الوزواء وال تاب صس١4؟‏ 

(ه) الدورى : تاريخ المراق الالتسيادى عني؟ ؟؟ 


وكانت النقود تضرب فى دار ضرب النقود ؛ ولا يحوز أن تضرب 
فى غيرها خوفا من: الغش والتدييف , ويرى الماوردى'» وجوب تعامل 
الناس بالنقد الطبوع بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعه » المأمون 
من تبديله وتلبيسه.. وكان من حمق كل فرد أن يضرب مأ معه من ذهب وفضة 
دنائير ودرام 1 ش 

ويحدز بنا أن نشي إلى أن المظبر العام للدينار الأموى ظل قائما يعصر 
العباسيين بنفس العبارات المسجلة على وجه السكة الآمو به ؛ وكانت درام 
المبدى مستديرة الشكل » وظبر علا إسمه وقد نقش العباسيون مئذ عبد 
المبدى اسمه واسمى ولديه مومى وهارون»؟ نقش الحادى اسمه وا 
هارون على العملة9© وكان الرشيد أول خليفة نقش اسمه عل الدنانيي » م 
نش أسم ابذيه الآمين ؛ والمأمون » ووهب الحةوق نفسبا لوزرائه وولاته 
وعمال المال9؟ وكان الرشيذ لا يباشر بنفسه عيار الدراه والدنانيره وكان 
الخلفاء قبله يتناولون النظر فى العيار .6 نقش الآمين اسمه على العملة مع 
أخيه المأمون ,واو أنه أسقطه بعد ذلك , وتقش اسم ابنه مومى بعد أن 
بأيعه بولاية العبد بدلا من المأمون ؛ وضر بت فى عبد الآمين أ نواع مختلفة 
7 الدنانير , وكتب على بعضها عبارة ه ربى الله » وعلى الوجه الآخر 
«يمد رسول الله .7 , 


نقش المأمون أسمة , وأسماء بعض أولاده » وبعض عباله والمدينة التى 
ضربت العملة فها ؛ وضرب دينارً كتب عليه اسم ولى عهده ‏ على الرضا » 
وف سنة 0.07 ه أضاف المأمون عل السك بعض الآيات القرآنية على وجه 


١٠٠١ الأحكام الملطائية ص‎ )١( 

(؟) للقريزى : .شذور المنود ص١١‏ 

[فيى الجبشيارى : الوزراه و السكتابي ص 4 ٠‏ 9 
(4) اللريري : شغور الاره سن819- هخ , 


-س 668 -ه 


الدينار» وأكلت عبارات أخرى على ظبر الدينار د مد رسول الله أرسلة 
باهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ولو كره المشركون »93 . 


وقد ضرب المعتصم أول دينار له سئة 01 ه نقش عليه اسمه ولقبه 5 
ام ول عبده. ٠‏ 
5 الدواوين لالية: : 
كن فى بغداد ديو انان لت الفا ان ديوان .بيت المال الام 
وهو خرانة الدولة الذى يثبت فى سجلاتها أموال الدولة العامة النى ترد إليها 
من الولايات أما بنت المال الخاصة , فبو خزانة الخليفة » وحمل إليه 
أنواع معينة من الامؤال ؛ ويعتبر ديوان بدت الممال العام من أم الدواوين 
الآنهكآن . - دفاار: الكافة [رادات الدولة العباسة » ولديوان ببت المال 
المركزى فى يداد فروع فى مختلف الولايات0 وإراداتة تشمل موارد 
الدولة الرئيسية وهىالخراج والمكرس أدرآل التصادز ات:وهذه الموارد 
تنفق ‏ يا أشرنا ‏ فى أوجه مصارف الدولة , مثل إعداد ايوش 
وتجبيرها ارو ( 8 نواتب قاد تق سؤُون .الزراعة 
والد يم د ْ 
| ..وكانت لكل ولاية من الولايات العباسة بيت لليال ب م أشرنا - 
وتتولى الولابة -.جميع نفقاتها من ير اذاتها الخاصة؛ و رسال فائض الأموال 
إك بيت الال التركزئنفى بغداد , وكانت هذه الأموال رسلا أوضح 
الجبشيازى3" نقبدآ أو.عيناً م والكتالمتعاقة بالشثونالضالية تعرض على 
صناحن.ديؤان العسال:قبل رتنالا إلى الدواوين الأخرى , واعتبر توقيع 
)١(‏ عبد الرحن فهمى : فر السكة الغريية 854 


)١(‏ الموارزى : مفائيج الملوم س5 


-161- 
صاحب بيت المال على الصكوك والأوامر السالية من الأمور اللازمة 
لصحتبا(© . 
عنى الخلفاء العياسيون عناية كبيرة بديوان بدت المال» خرص المنصور 
على وجود احتياطى فى بدت المال ؛ يفيد الدولة فيا عسى أن تتعرض له 
من طوارىء: وضصص مكانا ف بخداد لبت المال بشع إلى جوارقصر باب 
الذهب فى وسط بغداد9» وعين عليه الفرج بن فضالهة الننوخى2؟؟ , 
.ظل بيت الخال يتضمن فائضا سنوياً حتى ولى الرشيد الخلافة : فأسند 
: الإشراف على يلت المال إلى جعفر بن يحى البرمى فاؤدادت إبراداته 
بشكل ملحوظ » فلا استخلف الآمين ونشبت الحرب بنه وبين المأمون 
استنفذ خزانة الدولة فى إرضاء أنصارة » وفى الدفاع عن بغدادء وظل 
بدت المال يعانى عجرا فى إير اداته حتى استقرت خلافة المأمون ولا اختط 
ليه ١‏ 
اختص دبوان النفقات بالإشراف على نفقات الخلافة واحتياجاتها , 
ويشترط على رئيسبا أن يكون على دراية تامة بالحسابوالمكابيلوالموازين 
والأسعار » وقد أشرف هذا الديوان على صبرف استحقاقاترجالاليلاط: 
ومحاسبة التجار الذين يتعاملون مع قصور الخلافة مثل توريد احتياجات 
قصور الخلافة ؛ وكان من اختتصاصه الإشرافي عل أعبال التشييد والتعمير 
الى يأمر بها الخليفة ومهمة صاحب هذا الديوان مرتيطة بيت المال العام 
والخاص ارتباطاً وثيقاً لأنه يتولى بنفسه الحصول عل استحقاقات الخليفة 


٠٠٠١ م : الخشارة.الإسلامية جد من‎ )١( 
اليمقوال : البلدان س٠ 1؟‎ )"( 
, ١١"س ليف الإبشيارى : الوزراء والكتاب‎ 


ع أولاع 


من بدت المال” » والإشراف عل نفقاته ركان لهذا الديوان مينى خاصا 
فى بغداد بالقرب من قصر الخليفة ؛ وتولى الإشراف عليه فى عبد المبدى 
يحى بن خالد للإرمى ؛ وفى عبد الرشيد الفضل بن الربيع؟ . 

ديوان الحراج: 

يحتفظ ديوان الخراج بسجلات يدون فيا تقديرات الخراجعلمناطق 
الدولة امختلفة » والتعديلات الى قد تطرأ عليها , وتحديد أفواع الاراضى 
فكل منطقة من حيث أرض خراج وأرض عشر وأرض صواف . الى 
وبرجع إليبا صاحب هذا الديوان عند جباية الخراج ؛ وكان لديوان 
الخراج المركزى فى يغداد فروع فى سائر الولايات » ويشرف صاحبه على 
مبالغ.الخر اج الواددة من الولايات إلى ديوان الخراج المركرى فى بغداد.. 

كأن يعمل فى ديوان الخراج عدد من الكتاب الذين يباشرون أمور 
السجلات ؛ وموظفون يقومون بحباية الخراج من نواحى الأقالم وكان 
المساحون يقومون بمسح الآارض وتحديد الجزء المزروع. منها » ويقدرون 
أكية امحصول الناتج منها . وكان عامل الخراج يتبع الخليفة مباشرة وسجلاته: 
التى يدون فبها الخراج وتقديراته , والجبابات الى ترد إلى ديوانه تسمى 
قانون الخر ج02" . 

وكان على عامل الخراج أن يراعى الرفق فى الاستيفاء , والصبر على 
الزداع جتى يتيسر لهم أداء ما عليهم وأعفاء من يستحق الاعفاء ؛ وجب 
على عامل الخراج الدراية التامة بالحساب والمساحة؛ وأن يكون معروقا 
بالعدالة والآمانة , ولا يخاف من جور فى حم إذا حك5 0 . 


٠٠١سص ممد جال الد.ن معرور : تاريخ الحضارة الإسلامبة فى الفمرق‎ )١( 
5؟ 1 ف اد سن‎ ٠ البؤدان سن‎ ١ (؟) اليعتوبى‎ 
الموارزى : مفائيح الطوم مى ؛ ه‎ 6) 

(4) أبو يوسف : المراج مس٠‏ ا 


ح م6!ا -- 


أسندت إدارة ديوان الخراج إلى خالد بن رمك , فنظم شؤوفه بحزكه 
ودراية » وعامل الناس برفق , وأجرى المبدى - م أشرنا ‏ تعديلا فى 
الخراج ؛ فأحل نظام المقاسمة حل المساحة , وتطلب ذلك زيادة العمل 
فى ديوان الخراج ؛ حيث حيث أصبح على عامل الخراج أن يقدر قيمة المحاصيل 
وبحدد أماكن خزنها ؛ ويقدر قبمة المقاسمة على أساس ذلك ء ويحصل منبها 
حصة الحكومة . وقد أنعأ الميدى ديو ان زهام الخر اج لضبط جسايات 
الجبايات والإيرادات» : . 


| 5075 ا 5 
. وأجاد الخليفة له أن يكتيب إلى عمال الخراج فى الولايات دون الرجوعبله, 
وحرصضٍ الخلفادٍ العباسيون على [تباع منهج السلففى تقد ين الخراجوالجزية ش 
وسائر أمور الدولة. المالية» لذلك طلب. الرشيد. من الفقيه ألى ‏ يوسف 
يي ف كاب فى الخبر أجه يبد فيه ما يحب اتباعه فى الأمور امالية ,قصنف 
ٍ يوس ف كناب العيام :.. م 


0: #98 المسمودى : ميوج اقحب ب‎ )١( 


البابك إإشان. 
الحياة الاجماعية فى بغداد 
فى العصر العبامى الأول 
و - عناصر انسكان وأثرها فى الحياة الاجتتاعية . . 
(أ) العرب والفرس والترك. 0 
(ب) أهل الذمة. 
(ج) الرقيق. 
+ .الحياة العامة فى بشداد . 
) أ) القصور والدور فى بغداد فى العصر العبامى الأول . 
(ب) انوا كب والأعياد والمواسم . 
(ج) الموسيق والغناء وأنواع النسلية . 
(د) المرأة فى بغداد وأثرها فى الجتمع . 
(ه) الأخلاق والعادات . 


اباركالشاى 
الحياة الاجماعية فى بغداد فى العضر العيامى الأول 

-- مناصزالسكان واثرها فى الخياة الاجتهاحية :. 

(1) العرب والفرس والترك ٠‏ 

العرب : 

انقم شعب بنداد إلى عنامر رئيسية هى العرب والفرس والثرك 

وينقسم العرب إلى نسيه وعنية , واأنقم السكان عنوما إلى مسلين واهل : 
ذمة» والمسدون اتقسموا إلى سنه وشيعة ٠‏ 0 

امت الدولة اأعباسية على أكتاف الفرس ء وكان من الطبيعى أن ينالوا 
حو و فى دولة بنى العباس ء وفعلا اعتمد عليِيم |اعباسيون فى تدبير كسيرهن 
أمور دواتهم ٠و(‏ يكن الحا لكذلك ف العبد الأموى ؛ إذ اعتمد الأمويون 
على العرب اعتاد! كاملا فى تدير ملكهم : | 

على كل دال إزداد نفوذ افرس فى بغداد على تفوذ العرب. فى بضم 
سسنين من الحم العبامى فى العصر الأول وليس فىكق سنى هذا :الحم » 
ذلك أن الخلفاء العباسين لابمكنهم بحال من الأحرال أن بتجاهاوا أصلوم 
العر لى » فرم عرب هاثميون بعتزون بعر وبنهم.ويفخرون باء وح الفترات . 
الى طغى فيب| نفوذ الفرس على نفوذ العرب نلاحظ أن الخلفاء الذين مكنهم. » 
الفرس من السلطة والسلطان ث أتفسبم الذين يقلبون علييم ظبر أنجن » 
ويتخلمونمنهم يا تخلص المنصورهن أبى سلبة الخلالو نيل الحراساف» 
والمبدى من وزيره يعقوب بن دود والرشيد من البرامئة » والمأمرن من 


الفضل بن معبل ٠‏ ا 
م ل لس حواضر إسلامية 


ا 


< ويذكر الجاحظ أن دولة بنى العباس أعجمية خر اسائية » ويردد بعض 

اؤرخين: أن العرب ذاوا وضععف شأنْسم فى العصر العبامى الأول 
المسعودى7" والسيوطى" يرويان أن المنصور أول خليفة استعمل مواليه 
وغلانه » وصرفهم فى هبياته وقدمهم على العرب » فاقفنت ذلك الخلفاء من . 
بعده من ولده سنه » فسقطت وبادت العرب : وزال بأسبا » وذهبث 
مراتمبا . ولا مكن قول هذه الرواية لآن العياسيين اعتمدوا على بعض 
رجال هن أثعرب ف إدارة أمرر دواتهم » ووقف بنو جادتهم من العرب 
إفى جانيم فى الشدائد , ينها ثار الراوندية الفرس عل المنصور ؛: وكادوا 
أن يشكرا به ل ينقذه إلا وجز<همن سادات اأعرب هر معن بن زائدة 
الشييانى ' لذاك كانأه المنصور وأسند إليه ولاية الهن0©» وأسند العباسيون 
بعض مناصب الدولة الكبيرة إرجال من العرب حى لم مخل عصر خليفة 
من خلفاء العصر ا'عبامى الأول منعرب يتقادون فى بغداد مناصب الوؤارة 
والحجابة والكتابة والقضاء : وفى أشد فترات ازدياد النفوذ الفارمى . 


ينها سيطر البرامكة على أمور الدولة فى عبد الرشيد كان الفضل بن 
الرييع - وهو عرف - يتقلد منصباً كبيراء ويستشيره الرشيد؛ ويأنس به ء 
وولى الرشيدأبا يوسف منصب قاضى القضاة فى بملكبته كابا » وهو أول من 
شغل هذا النصب ى الإسلام »ركان له ابن يسمى يوسف ولى القضاء فى 
حياة أبيه(؛) وظا يشغله حتى سنة ووه . ومن أشرر رجالات الدولة 
الئاسة المسب بن 3هير بق عر أبو مسل الضى » ولى شرطة بغداد أيام 


المنصور حى عبد اأرشيد فى سنة 16١ه.‏ 


كم لم مس سمس ل سم مص لس 


(1) ميوج الذهب س»" س؟0» 

(؟) تاريخ الخلفاء سه ٠١‏ , 

(؟) ان طباطبا : الفشرى فى الآداب لللطائية س4 ١‏ 
(64 اين الندم : 'فبرست ص85" 

(0) الجبشيارى ؛ الوزراء والكتاب س4 8 


1ه 
اذلك ترى أنه لاصحة لما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن الخلفاء 

تجاهاوا العرب . واعتمدوا على الفرس اعتتادا كاملا » بل كان الخلفاء 
العباسيون يحرصون على رفع مازلة العرب » ويأنفون من إذلام ؛ فيروى : 
الطبرى2© أن المنصور رأى شادما له من أصل عربى سى من أليين ؛ وييع 
إلى بعض بنىأمية ثم إلى المنصور فاعتقة المنصور وقال : لايدخل قصرى 
عرلى مخدم حرى ؛ وأقدم على الحادى شهود علىرجل أنه شتم قريشاء خلس 
الحادى مجلساً فيه فقباء أهل زمانه » ومن كان بالحضرة على بابه وأحضر 
الرجل ؛ وأحضر الشهود ؛ وأقروأ بما موا عن الرجل فقال أفادى ؛ إف 
ممعت أ المبدى يحدث عن أبيه المنصود عن أبيه على بن عبد الله ينعباس: 
قال : من أهان قريشاً أهانه الله . وعاقه البادى أشد عقاب:') . وحى 
الخليفة المأمون الذى تئر كثيراً بالفر سلا اعترضه رج لمن العرب وقال له: 
يا أمير المؤمنين أنظر العرب م نظرت لأآهل خخراسان قال المأمرن:: واللّه 
ما أنزلت قيساً عن ظبور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم ببق فى بيت مالى درم 
واحيد» . وحتى الفرس على الرغم مما بلغوه من حظوة فى بعض فترات . 
الحكم العبامى ظلوا يعتقدون أن العنصر العربى أفضل منهم .. بدليل أنه 
احتاجوا فىكثير من الأحيان إلى الاقناء إلى العرب بالو لا <تى أصحاب 
المكانة الكبيرة منهم » فأبو مس الخراسانى يزعم أنه مرى أصل عرب 
حتّى يحظلى بتقدير الناس و تأ يدم » فادعى أنه من ولد سليط بن عبد اللهءبن 
عاس23» وحجمرة بن ميمون ‏ أحد المقردين إلى المهدى - يغضب ويعاتب . 
الخليفة حينها قدمه إلى أحد جلسائه القرشيين على أنه مولى'*». و[سحاق 

)١(‏ تاربخ الأمم واللوك سوادث سنة ١١4‏ ه 

(؟) ابن كشير : البداءة والباءة ٠١‏ س19١‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ الأس والماوك حوادث سنة 5١8‏ ه ء 

(4) الصدر السابق حوادت سنة 19 م 

(0) الجبشيارى : الوزراء والسكتابن سي ١419‏ 


دكةطز - 


الوص ذهب إلى نخازم بن خزيمة ‏ وهو عربى ‏ وطلب منه أنيكون 
مول آله ؛ فيقيل ذلك مئه0© . ااا 
وما يكن من أمر فقد ظبر فى يغذاد منذ نشأتها عنصران رئيسيان من. 
سكائها يقنافسانَ حول الاستثان بالساطة والنفوذ فى حاضرة الخلافة » 
ركان لابد للخلفاء من حفظ الترازن بين الفريقين حتى. لا يطفى فريق على 
فريق . وثلاحظ ى دراستنا لبذا الموضوع أن الخلفاء استعائوا بالفرس 
كا استعانوا بالعرب » وحينا طفى تفوذ الفرس ٠‏ فكوا بهم وأبعدومم , 
واستعانوا بالعرب » ومسكنوا ابم ٠‏ وأدى ذلك إلى صراع مرير بين 
الغنصرين استمر ححى خعلافة المعتصم . 
' حرص الخليفة المنصور على عدم الفكين لأحد انمنصرين ‏ العرب 
والفرس- من ازدياد نفوذه على حساب العنصر الآخر ؛ فكان للخليفةقواد 
وولاة من العرب.؛ وقواد وولاة مز الفرس ؛: وكون جيشه من مضروالين 
وربيعة والخراسانية''" ‏ رما استوزر المنصور أبا يعقوب الموريانى - وهو 
فارمى - فقد استوذرالر بيع بن يونس - ااعربى الآصل ‏ وكان جليلامنفذا 
للأمور فصيحاً حازما . اصطحب المنصور فى رحلته الأخيرةإلىمكةاللكرمة 
وأوصاء المنصور قبل موته , وأخذ البيعة لخليفته المبدى : و لعسى بزهموسى 
من بعده » ولمافرغ من ببعة ببى هاشم . دعا بالقواد فايعوا ٠‏ و بلغ من 
حرص المنصور على حفظ التوازن بين عنصرى السكان فى بغداد أته لما 
شرع فى تأسيس بغداد قسمها كما قلنا ‏ أربعة أرباض وعبد إلى أريع من 
كبان رجال دولته بالإشراف على عمارة هذه الأرياص فلكها جعل ريضا 
يشرف عل تأسيسه أربيع بن بونس بعبد إلى أبى يعقوب الموريافى -وزيره 
الفارسى ‏ بالإشراف على أحد الارباض”© . 
)١(‏ الاصفباتى : الأغالى - ه س59؟ - .ام 


زفق الطيرى : تاريشم الأمم واالوك حواديث سنة 1١1١‏ ه. 
(؟) ان طباطيا : دافخرى فى الآداب السلطا ليةا سس ١‏ 
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غ المهدى على سياسة أبيه فى حفظ التوازن بين عنصرى, .السكان فى 
بغداد ؛ فأسئد حجابته إلى الربيع بن يولس 0 واختص بد كأ كآن مع , 
أي واستوزر أبا عبيد الله بن معاوية بن يسار دفول الأشعربين - 
وفوض إليه تدير ملكته هوعد إليه بالأشراف عل الدواوين » وتنظم 
أ الخراج » وصنف ف الخ را جكتابا ذ كر فيه أحبكامهالشرعية ‏ ودقائقه 
وقوإعده ؛ وحرص هذا الوزير العربنى على إبعاد الفرس عن المبدى » حتى 
يصفو الآمى للعرب دون سوام , فلمارأى تقرب الفرس إلى الخليفة » 
جمع أربعة رجال من قبائل عربية شتى : من أهل الع( والأدب فضميم إلى 
المبدى . وصاروا من أصحابه المقربين » وحالوا بينه وبين الجاوس إلى 
المُرس(؟) . 

وكان المبدى يطمئن إلى العرب ويأنس مم , ينها ذهب إلى الحج سنة 
ه أمى باختيار خخسائة من الآنصار .وقلبم إلى بنداد » ليكونوا 
حرسا له وأعوانا, وأجرى علبهم أرزاقا سوى أعطياتهم وأقطعوم غند .. 
قدومهم محكه إل بغداد قطيعه عرفت مبم؟*) . وكان الخليفة البدى جتمع 
بانتظام فى بغداد معالقرشيين للنظر فى حواتجبم(4) وكان فى ذلك يسير على 
سياسة أنيه المنصور (20 . لكن المبدى عاد فأسند بعض المناصب الطامة 
إلى الفرسء فعزل أبا عبيدالته بن معاوية عن الوزارة: وأسندها إلى يعقوب 
ابن داود ‏ الفارس الأصل - ثم الفيض بن صألح(0) . 

إزداد نفؤذ الفرس ف عبد الخليفه الرشيد الذى أسند أمور دولته إلى 

٠١٠١س الخبشيارى : الوزراء والكتاب‎ )١( 
زقف الطعرى : حوادث سنة 151ه وااو د‎ 
.ه1١١٠١ المصدر الساق حوادث‎ )؟١‎ 
6 * اللدور : حشارة الإسلام هار الملام م‎ )( 


(ه) لطبرى : تاريخ الأهم والملوك حوادت سنة ١١8‏ م 
)١‏ المبشيارى : الوزراه والكتاب ١٠5‏ لحل 


لواف الفرس: واستبدوا بأمور الدولة دوثه : فالخلافة على الحقيقةكانت 
لم ؛ ولدس للرشيد منها شىء إلا أسمبا وقد استاء العرب فى بغداد من ذلك 
وسعوا بهم إلى الرشيد . ومن أبرز من تصدى للبرامكة من العرب الفضل 
ابن الرببع الذى مازال يمحرض الرشيد على التخلص هنهم » ويذكره 
باستيدادهم بالملك حتى أو غر صدره علِهم ؛ فأوقع مم » وكان لتأثير 
السيدة زبيدة - زوجة الرشيد ‏ العربية الحائمية ‏ أثر واضح فيا حل 
بالبرامكة . وفى تولية ابنها مد العبد قبل المأمون »كذ لك حر ض بنوهاشم 
فى بغداد الرشيد على أخذ البيعة محمد الآمين قبن أخيه المأمون ‏ وفيه مافيه 
من الابقياد لمواه والتصرف مع طويته » والتبذير لما حوته يده , 
ومشاركة النساء والاماء لرأية : وقالوا : إنملت إلى عبدالله المأمون ‏ وأمه 
فارسية ‏ أسخعطت بنو هاش32) . وكأن الآمين أصغر سنا من اللأمون , 
وأمه - ما قلنا ‏ عر بية . أما المأمون فأمه فارسية . 

وجاءت ذكبة البرامكة الاصاراً العرب عل الفرس ؛ وازداد: نفوذ 
العرب ننيجة لما . فاسندت الوزارة إلى الفضل بن الربيع بعد البرامكة 
- وكان حاجبأ للمنصور والمبدى والبادى ‏ ومازال الفضل وزيراً للرشيد 
حتّى توفى«”" ‏ أى الرشيد ‏ كذلك أسند الرشيد قادة الجيش وديوان 
الجند إلى الشحر البذلى وعبدالله بن عبده الطاتلى(؟) . 

لماول الآمين الخلافة انتعش العرب فى بغدادء وازداد نفوذهم بنا 
ضعف شأن الفرس : وأسندت الناصب 0 إلى العرب فقلد. الآمين , 
العباس بن الفضل بن الر بيع حجابته : والفضل بن الربيع الوذاره » وبكر 
(1) المصدر السابق خلال 


[ف6 المسعودى : ؟ دروج اذهب - ١س‏ ةلا؟ 
(؟) اين طاطبا : الفشرى فى الآداب الساطالية س4 ١‏ 


ش د اواك 
ابن المعتمر ذيوان احاتم( . 
رأى العرب فى بغداد ضرورة تأمين احضاو ا عليه فى عبد الآمين من 
مكاسب وامتيازات: فسعوا إلى تحريض الأمين على نقض ببعة أخيه المأمون 
بولاية العبد » لآن الأمون تربى منذ نعومة أظفاره فى أحضان الفرس ء! 
أذلك سعى العنصر العرلى فى يغداد - وعَلى رأسه الفضل بن الربيع ‏ بالأمين 
لخلع المأمون ؛ ونقل ولابة العبد من بعده إلى ابنه.مومى . والحقيقة أن 
ش ذلك لم يكن من رأى الآمين ولامن عزمه , بل كان عزمه الوفاء لأخوءه 
عبدالته واقاسم بما كان أخذ عليه لبما والده من العبود والشروط ؛ فل 
ذل الفضل بالخليفة يصغر ف عينيه شأن المأمون » ويزءن له .خلعه حتى 
قال له : ماتنتظر باأمير المؤمنين بعبدالته والقاسم أخوبك؛ فإن البيعة كانت 
لك متقدمة قبلبما » و نما أدغلا فها بعدك واحداً بعد واحد(؟) . 
على كل حال أفلح العنصر العربى فى إقناع الآمين مخلع أخيه المأمون 
من ولائة العبد . ومبايعة ابنه مومى . وسماه انناطق بالحق . وتسبب ذلك 
في حدوث صراع بم بين لخم ون الآمين واللأمون انهى مقتل الآمين . 
وا ساد المأمون على الأمين انتصاراً الغرس على العرب ؛ فاستعاد 
الفرس فردم: ٠‏ بها ضعف أمى: العرب . 
على أن العرب فى بغدادم يستساموا لما حل بهم من هزمة على أيدى 
المأمون ورفاقه الفرس , فقد ساءهم وعلى رأسهم أمراء البيت العبامى 
ازدياد نفوذ الفرس ٠‏ ووقوع المأمون تخت تأثيرهم 1 فلما سمع العباسيون 
فى بغداد مافصس المأم. رن من نقل الخلافة من البيت انعباسى إلى البنت أعلوى 
وتغير لياس آباثه وأجداده من السواد إلى الخضره ٠‏ وأتكروا ذلك 


)١(‏ الجبشيرى : الوزرء و 'لكتاب س85؟ 
١؟)‏ اطبرى ' ناريخ الأعم والملوك حوادث سنة 1514اه 


وخلعوا المأمون من الخلافة غضباً من فعله ع بايغواعه إبراهم بنالمبدى 
وكان فاضلاشاعراً فصيحاً أديياً حاذقا وقدعبر أحد وجوه العربعن موتف 
المأمون المناهض للعرب - وودعى نعم بن خازم ‏ بقوله للفضل بن سبل 
وذير المأمون الفارنى .نك إنما تريد أن تزيل الملك من بنى العياس إلى 
ولد على : ثم تحتال علييم ؛ قتصير امم ككسرؤويل:. ثم أقيل هذا الرجل على 
المأمون وحذره من عاقبة فعله بأن قالله : لاخدعنك عن دينك وملكك. 
فإن أهلرخر اسان لاييون إلى بيعة رجل تقطر رقي من دمه'١).‏ 0 , 
وهبما يكن من أمر فقد خشى المأمون من ثورة أهل بغداد ؛ فتخلص 
من وزيره الفضل بن سبل ء وقصد بغدام ل ٠م‏ وكان العرب قد 
سيطروأ عليها سيطر ةكأملة: فهر ب منها إبر اهم بنالمبدى ؛ والفضلين الرييع؛ 
ودخل المأمونبغداد » واسترد نفوذه علهاذ").على أن الفرس ظلوا فى عبده 
يشغلون الناصب السكبيرة فى بغدادإلا أننا نلاحظ أن المأمون لم يغفل العرب 
ايا بل قرب [ليه أحمد بن أبى دؤاد » وكان ضليعا فى الفقه وعل الكلام 
والمنطق ومن أبر ذ العلياء الذين يتعقد بهم مجالس المأمون العلمية » و بتأثيره 
أسر المأمون بامتحان الناس فى خلق القرآن ء و بلغ من تقدير المأمون له 
أن أو صى المعتصم به بقوله:لايفارقك الشر»ة فى المشورة فى كل أمرك فإنه 
موضع ذلك(؟) . ش 
عول العرب على استزداد نفوذهم فى بغدإد بعد وفاة المأمون وتولة 
المعتصم ء فالتفوا حول العباس بن المأمون معتزمين :وليته الخلافة بدلا من 
المعتصم الذى يميل إلى 'ترك , ولكن هذه الحاولة بامت بالفشل : وتولى 
المستصم الخلافة») » وجرت على العرب نقمة المعتصم فكراهيته . وأهمل 
)١(‏ اللبشيارف : الوزراء,والكتاب سام » 


(؟) ابن الأني : السكامل فى التاريخ حوادث سنة ٠6م‏ 
(؟) الخحطيب البغدادى : تاريخ بغداه بغ ص42 ١‏ 


(4) ابن الألي: السكامل فى“ التاريخ حوادث'سنة 2# » 


أمرم ‏ واستعان بالترك فى أمور دولته » ورفع شأنهم » لكن العرب ل 
برضخوا لما <ل مم من ضعف ووهن » بل تآمروا على المعتصم , وثز ١‏ 
هذه الحر 5ه العباس بن المأمون » ؤحاول العرب تنفيذ هذة المؤامرة أثناء 
غزو الخليفة لعمورية , وكان المعتصم قد أظبر انحياز واضحاً ضد العرب 
خين وجه جيف :نعنسه إلى بلاد الروم؛ لم يطلق يدهذا العرنى ف الافقات 
م أطلق يد الآافشين , بل ااستصفر المعتصم من شأن يجيف » واستبان ذلك 
لعجيف , خرض العباس بن المأمون على التأمر ضد المعتصم ؛ والسعى 
بمساعدة العرب على التخلص من .الخليفة وتولية العباس » ويننا المحتصم 
يتجه بحيشه إلى عموريه » حاول العرب التتكيل بقادة الترك » ولكن 
المؤامرة باءت بالفشل , ونكل الخليفة المتآمر بن ».ويقول المؤرخونإن 
ذلك أدى إلى إمعان المعتصم فى الاعتاد على الترك » وأبعاد العرب » 
وحذفهم من الدبو ان(') ؛ فضعفت فيهم الروح السكرية . 


إلا أثنا نلاحظ أن هذا القول فيه بعض المالقة , إذ ظبرت شخصات. 
كبيرة فى عبده لحت دوراً كييراً فى سياسة الدرلة فأحمد بن أبى دؤادء 
ولاه المعتصم منصب قاضى القضاة فى الدولة » وبلغ من تقدير الممتصم له 
أن قال : هذا والله الذى بتدين بمثله » وييتبج بقربة » ويعتن به ألرف من 
جلسة . ولما مرض ئذر المتصم إن شافاة ألله من مرضنه أن يتصدق 
بعشرة آلاف دينار(؟) . ولقد استغل هذا الرجلنهوذه ف الرفع من شأن. 
العرب وإبعاد الضر والآذى عنهم , فالافشين ‏ قائد جيش ا!عتصم -كان . 
يكره العرب ويقول : إذا ظفرت بالعرب شدقت رءوس عظائهم بالدبوس!| 
وظورت نواياه الا تتقامية ضد ألى داف أحد القواد العرب سيد قومه 

0١‏ << .54 ,ع .عفمطوذلت مط : منسقة 
(؟) ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان ١+‏ ص١"‏ 


د ولاوا- 


كرما شجاعا شاعرا ١١‏ وثم الأفشين بقتله » فأسرع ابن أنى دؤاد إلى 
الأفشين , وأنقذ الزعي العرنى(؟) وشجع هذا الرجل أهل الملم والآدب 
فالتفوا حوله وأغدق علهم » ووقف بابه الشعراء مثل أى تمام » وقرب 
إلله الجاحظ . ش 


5 سر العرب ليل المعتصم إلى الترك فنسمع ع نكثير من البارزين 
5 يطلبون من المعتصم رعابة أصتاب الحاجات من العرب الباشتيين 
والأنصار 9 2 ١‏ 


ومبما يكن من أمى فقد كانت الحياةالاجتماعية فى بغداد عر بية فور وحها 
وسامم العرب بدور رئسى فى توجبهبا ؛ فسادت تقاليد العرب وعاداتهم 
وأساليب حياتهم على مط المعيشة فى بغداد , فالدين الإسلاى الذى حمل 
لواءه العرب : وبشروا به فى العراق ,كا بشروا به فى غير العراق ؛ كان من 
الطريعى أن تحدد الأسس الاجتتاعية لحياة الناس ,ماهو الحالق المعاملات 
الشخصية والقضاء واتخاذ الجوارى والغليان ويناء المساجد » وغير ذلك من 
الحدود التى رسمها الشرع ء وظبر أثر الدين فى تعدد المذاهب الفقبية » فقد 
شهدت بغداد أئمة المذاهب الرئيسية »ا أن اللغة العربة ‏ لغة القرآن ‏ 
واللغة الرسمية للدولة لبا أثرها فى تأكيد مركر العرب » ونبغ من العرب 
فى بغداد فى العصر العبامى الأو ل كثيرون فى علوم الدين واللذة . عركلحال 
ظل ماكز العرب مرموقا فى بغداد يصفة عامة ى العصر العيامى الأول الهم 
الخليفة وأمراء البيت الام وسائر بنى هاشم , والعرب لهم مركزمم أمام 


)١(‏ اأسعودى : عمووج اذهب ج؟ س الام 
0 افق النوحى : النرج بعد العدء ج"ا ص8" 
(؟) المسمودى : صريوج اذهب جا سن "7 


- إلا - 


سبيل رفع رابة الإسلام . ٠‏ | 


اتانوس : ش 

قلنا إن الفرس ازداد نقوذمم فى بشفدادفق بضع ست العصر العبامى 
الأول واستعان بهم انعباسيون فى بداية حكلهم » لآم أقاموا ملكبم على 
أكتافهم » ويتضحم لنا ذلك من قول المتصور لأهل خراسان : أت شيمتنا 
وأنصارنا وأمل دعوتنا .6 أوصى ولى عبده بهم بقوله : وأوصيك بأهل 
خراسان خيراً فإنهم أنصارك وشيعتك ء بذلوا أمواابم فى دولتك ودماءم . 
دونك » ومن لاتمخرج حيتلك من قلوبهم أن تحسن إليهم » متتجاوز عن 
سكيم ؛ وتكافهم على ماكان منهم )١(‏ . ولا أسس المنصور مدبنة بنداد 
عي باب حر اسان , ياب اللدوله لإقبال الدولة العباسيةمنه("). 


على أن الإعتهاد على الفرس والرفم من شأنم فى العصر اإعيامى الآول 
أثار مشاكل عدة فى بغداد » ذلك أن الفرس طموجون يعماون على إحياء, 
حدم الذايم ؛ ويمياون إلى إيراذ تحلبم القديمة . ويتاصرون الشيعة. لذلك ‏ 
تصدى لم الخلفاء وسخطوا علوم ٠‏ ولفق بهم من العباسبين الكثير من 
النكيات » لآن اتجاهاتهم تهدد أمن الدوله وسلامتها واستقرارها . 


أسند المماسيون إل الفرس فى بغداد مناص بكبيرة مثل الوزارة وقيادة 
نيش ء لكن كثير | منهم لم ينج من بطش العباسيين للأسباب الى ذ كرناها 
النليقة المتصور قتل وزيره أبا أيوب الموريافى » وقتل أقاربه ه واستصى 
أموالهم , أنه أساء استغلال نفوذه وثقة الخليفة فيه 9). 


)١(‏ عصام الدين عبد الرءوف : تاريخ الإسلام فى المسر الترئ ص97 
)عن المسسودق : ميوج الذهب نا ص 77 
(©) ابن لاطا : القشرى فى الآداب الماطائية م١١‏ 


سالاالات 


واستؤذر المبدى يعقوب بن داود » وفوضإليه أمور دولته وسل إليه 
الدواوين » وقدمه على جميع الناس , ختى قيل إن المشرق والمرب ببد 
بعقوب .. ولا اتضح للمبدى أن هذا الوذير يتعصب العاو بين .و أسند إللهم 
بعض المناصب البامه , وأطلق سراح أحد الماويين دون إآن الخليفة , 
- عزله وزجه ف السجن ٠‏ ول يذل ذ كنانية اعرية الرشيد فائد 
البصرد) , 

ازداد نفوذ الفرس فى عبد الخلينة اأرشيد ؛ فقد استوزر كاتبة ي#تى بن 
خالد بن رمك ؛ اوكان البرامكة قدما على دين امجوس .ثم« خلو! ف الإسلام 
وحسن إسلاميم: :وقد كأن خالد بن .رمك من الشتخصيات أأدذة ف ذا 
فى عرد الخليفة التصوى : ومن أمل, الرأى فهاء وكان سخيا جليلا , سق 
ذل 1 يكن اليا خالد دار إلا وخالد بناها له ورلا ضيعة إلا و اله 
ايتاعبا له ,ولا دابة إلا وغالد حاه عليها ويرجع النضل إل جمبى بن خااد 
فى تولية الرشيد الخلافة(* )ذلك أن البادى اعتزم شام أيه زا رشيد من ولا ظ 
العبد وتولية ابنهمومى بدلا منه فتصدى له يه ى بن خالد ' وحذره بقوله : 
حملت اماس عل فكت الإمان . وتقض لود » وتجر أ الئاس عل مثل 
ذلك , واو كت أخاك دارون عل ولابة العبد العبد هم بأيعت تعفر بعدم 
كان ذلك أوكد فى يبعته . , ومتانره من اعتراض بفى هاشم . تلا وفى اأرشيد 
قذن له عي بن خالد موقفة , وعد هذ! فضلا كبيرأ من حى عايه(؟! . 

واستوزره الرشيد » وكان” مخاطيه بالابوه» و بلغ من ثقته به أن قال 
له : ياأبة أنت أجلستني هذا الجلس بيرك رأيك وحسن تدبيرك , وقد 
قلدتتك أ مر الرعيه ؛ و أخراجية من عنق إليك' , م بما ترى واستممل 


١ سم ؤاة‎ ١909 المصدر السابق م95١ سل‎ )١( 
١6٠ قف الجبشيارف : الوزواء والكباب ص‎ 
١م.‎ س١7 (؟) ابن لاطبا : الفشري في الآداب الملطائية ب‎ 


من شئت » لطن راك حون عرق معك فى ثىء(1) , 
تيش يحى. بن خالك يأعباء الدولة أنم نهوض » وسد الثغور » وتدارك 


الخلل ء وجى الأموال. وعير الأطراف » وأظهر روتقٍ الخلافة وتصدى 
أبمات الملبك 6 وكآن صائب الرأى حسن التديير . 


على أن نفو ذاابر ام ازداد فى بغدادوطغى عل تفوذ الخليفة»وقد أستاء 
الرشيد من ذلك وقال : استبد يحى بالآمور دونى ه فالخلافة على الحقيقة إه 
ولي لى منيا إلا أسبيا 00 7 ٠‏ 


كذلك وقف الرشيد على ميل البرامكة إلى التشميع ؛ وسعى أعداء ا 
البرام عند الرشيد » و أوضحو | له استبدادم بالملك و 0 الدولة حتى 
أوغروا صدر الرشيد على الإرامكة : فتكل مهم » وقد كانت فنكبة الإرامكة 
هزمة للفرس ؛ وأدت إلى ضعفهم . 

ظر ل الفرس بعيدين عن السلدلة والنغوذ ف بنداد بقية عبد الرشيد 
وطوال عد الأمين» ودارت دحي الوب بين الأخرين الأمين والامون. 
انبت فقتل الآمين واتصاز المأدون رئر أبته الخيلافة فعاد التفوذ ار 
إلى قونه » فقد قرب المأمون الفرس إلية » وأسند إلبخ المناصب البامة فى 
الدولة . وجدير بالذكر أن المأمون نشأ وترعرع فى أنحضان الفرسء فأمهأ 
فارسية » وأشرف البرامكة وبنو سإ الفرس على تر بيته(5) . 

استوزر المأمور الفضل بن سبل إلذى سمى ذو الرئاستين جمعة بين 
السيف ولقل» وافعنل بن سبل من أوللاد ماولة الففرس المجوس » وكآن 


للق المبشيارى : الوزراه والكتاب ض/790 ١‏ 
(؟) ابن طباطبا : التخرى ف الآواب السلطائية ص ١9 ٠‏ 

280 .م .وطومة قط ده .18136 : 816 
فيه ابن طباطبا : اشخرى فى الآداب الماطالية مس 0905 


07ل 

ثبرمانا لبحى بن.شالد بن برمك » ولما رأى الفضل تجابة. المأمون فى صباه 
أزم تاحيته ‏ ودبر أمرره » وتنبأ بوصوله إل الخلافة , وكان سخياً كرا 
يحازى البزامكة فى جوده جليلا دالا بآذاب الماوك( , 

وقع المأمون تحت تأثير وزيره الفارسى » لذلك أحدث تغييراً جزدياً 
فى نظام الخلافةء فعبد إلى على بن موسى » وكتب بذلك كتاباً خطة » وأمر 
المأمون الناس يخلع لياس السوادء ولبس الخضرة ٠‏ وكان هذا مخراسان 
. فلما سمع العباسيون فى بغداد ذلك آثارمم نقل الخلافة من البيت العياس إلى 
البيت العلوى» وخلعوا المأمون ؛ وبايعوا عمه إبراهم بن الميدى »ولا بلغ 
المأمون ذلك تخلص من وزيره الفضل بن سهل » وكأن نخجبه فى مرو عن 
سائر الناس » ويمنع الآخبار عنه , وسار إلى بغداد : وأعاد لياس السواد 
وأرضى بى هاشم » عل أنه استمر فى. أسناد الوزاره إلى الفرس., فةّإد 
الحسن بن سبل وذارته » وتزوج ابنته » وكان أعظم الناس مغزلة عند 
المأمون(؟) على أن نفوذ الفرس لم يستمر طويلا » فلماتوفى المأمون » وولى 
المعتصم الخخلاقة » أبعد الفرس كا أبعد العرب » و استعان بالترك . 

وصفوة القول أن الفرس اشتركوا فى الحياة السياسية فى بغداد وكان 
لهم أثر أوضح فى إدازة أمود الدولة » واشتركوا فى الجيش ء الذى كان 
إيضم فرقة منهم » وساهمو! بنصيب كيين فى الحياة الفكرية لكن بعضيم لم 
يصحإسلامه فأظبرو! نحابم القدريمة كالن ندقة ؛ وبذل الخلفاء قصارى جهدم 
فى تعقبهم واستئصال شأفتهم وكان هؤلاء الفرس قد دخاوا فى الاسلام 
ظاهراً ليستفيدو | منحقوق المواطن المسلم لكنبمظاوا لصون لعقيدةىم 

القديمة ؛ ويعماون على بها فى العلوم والآداب . ١‏ 


(9) السمودى صووع اذهب ج» ص ؟؟ 
(؟) ابن طباطبا : الفشريه ف الآداب السلطائية سن ١7‏ ؟ 


هوا د 

الآأرآك : 000 

أسستاء المعتصى من الفرس والعرب ٠‏ ورأى ضرورة اسآبدالهم بعئصر 
آخر ؛ ليس له مطاع الفرس القومية » ولا الآهواء السياسية التى العرب: 
يضاف إلى ذلك أن المعتصم أمه تركيه ؛وكان به صفات الأتراك من حيث 
ااشجاعة وفوة البأس 6 فضلا عن أن الأتراك يتميزون بالروح العسكرية . 

جاب الآتراك إلى بغداد من بلاد ماوراء النبى ل وكانوا ردالا أشذاء 
يعادشون رعاة وصيادين فى هضامم وجبالهم العالية ( لذلك عرف عنهم 
خشونة الطبع وقوة الق-كيمة , وأثرت هذه الحياة فى أخلاقهم اذا برغوا 
اعتناقيم الإسلام وتعامبم اللغة العربية . 

+ توافد الأنراك على بغداد بطرق شتّى » إما عن طريق وقوعبم فى أسر 
العرب الففاتحين » وبيعوا فى أسواق الرقيق » وإما عن طريق إرسال ولاة 
الآقالم التركية تركا ضمن الجبايات الى كانت ترسل إلى بغدادة١)‏ . واما 
عنطريق مجرة كثير من الأتر اك إلى يغداد بعد فتم بلادم لتحسين اد الهم 
المعيشة .وكانت بلاد هاوراء النبر خصوصاً سمرقئد أكير أسواق تجارة 
1 الرقيق أل بيض» وكانوا مدر بين تدرياً غاصاً(؟ 1 

توافد الأتراك بكثرة عل مدينة بغداد منذ تأسيسها » وازداد طلب 
الخلفاء لم لآن ميراتهم العسكرية :ؤهلهم ‏ كا قلنا العمل فى حراسة 
الحلقاء ؛ وكان المتصور أول من استخدم الأتراك كحرس بل واعتمد 
علييم كذلك فى الأعمال المدنية , فالجبشيارى(0©) يذكر أن المنصور أمن 


)١(‏ الجيعياري : الوزراء والكتاب س هخ ؟ --5ق؟. 
(؟) ابن حوقل : السالك والمبالك ص58 ؟" 
[فيف الوزراء والكتاب ص ١*4‏ 


جل د 


حاد اتزك أحد كبار موظفيه - يتعديل نظام الضرائب فى السواد : ب وكان 
قصر الرشيد يضم بضعة مئات من الغلان الترك(1» . 


ش امشتكشر العتضم بن الترك حبى بلغ عددهم اي آلاف رجل ». 
وتكون منهم فرق من الجيش يقودها قواد من الترك » وكات هذه الفرق 
فى عزله تامة عن بقية لمش و مم لم 
السلطة والتفوذ فيا ؛ ينما ضعف أمر العرب والفرس 

وبذلك دخل فى نزاع العصبية عنصر قوى جديدء فقد كان النزاع من 
قبل محصوراً بين الفرس والعرب ؛ قأصبح بين العرب والفرس .من ناحية 
والترك من ناحية أرى » ووجه الترك كل جهودهم للثيل :من الغفرس 
المستبدين بالسلطان ؛ وبعد أن كانت اللاحداث تتصل بأعلام الغرس 
كب سم اخر اسانى والبرامكة وبنى سبل ظبر تاريخ مرتبط أحداثه بأشناس 
وايتاخ ؛ إذ كانوا القابضين على زمام الدولة والمتصرفين فى شه كوبا 

حافظ المعتصم على جنوده الترك ؛ وحرص على أن 0 
ب ل نان جنيع » وكان العتصم ينفق. على جعنده الترك يسخاء. ٠‏ 
وعنى ,زسهم وألبسهم أنواع الديياج والمناطق المذهية واتخذلهم كنات 
خاصة , يعيشون فها معيشة كربمة . وقد خص الممتصم الاتراك بالنفوذ 
- م قلنا ‏ وجعل لهم مر. اكز كبيرة فى مجالات السياسة والحرب. وأجزل 
علييم الببات والأرزاق وفضلبم على سائر جنوده(؟). 

وكانت الأثراك تزذى أهل بغداد رما الخيول فى الاسواق ومايئال 
الضعفاء واأصبيان من ذلك ء فكان أهل بغدادربما ثاروا يحضبم فقتاوه 

7 ”١س الأسفيانى : الأغاق ده‎ )١( 


(؟) أحد أمين : ظبر الإسلام ص" 
(؟) المسمودى : مروج اقحب ١7‏ صس 275 , 


1# 
عند صدمه لإمرأة أأو شيخ كبير أو صى أو ضرير 3 وطقافك بغداد بشكر 
المعتصم » ٠‏ فتأذى ملم النأس» وذأعوم ُْ دودم 6 وكعرضوأ لللنناء 
عخثى المعتصم من أن تحدث فتئة فى بغداد بين جنده من ناحية وأهل . بنداه 
العرب واافرس من ناحية أشخرى . لذلك نقل حاضرة دولته إلى سام أ , 
ونقل إلمبا جنده الترك وقال : إن دابى من عساكر بغداه حاذث كنت 
بنجوة » وكنت قادرا على أن آتمهم فى البر وف الماء ٠9‏ . 
3١‏ يذكر بعض المؤرخين مثل الفخرى والسيوطى أن المعتصم قدم إليه 
وجل شيخ وقال له : جثانا بمؤلاء العاوج من غدانك. الآتراك » والله 
لنقتلنك بسهام السحر ‏ يعنى الدعاء ‏ فسار المستتصم إلى موضع ساصيا 
فبناها . وهذه الرواية متؤخرة لابمكن قبولبا لآن العمل اللكبير الذى قام 
به المعتصم من ححيث بناء مدينة جديدة يتخزها حاضرة لدولته لا مسكن 
القيام بدخوفاً من دعاء شيخ وما المعقول أن المعتصمم رأى بنفسه بذورفتئة 
تؤدى إلى أضطراب أفوزو دولته وائقسام جيشه ؛ وكان يعرف ويدرك 
جيدآً قوم بأس جنده الترك وتهورثم, بدليل ماذكره الطبرى من أن المعتصم : 
شكا إلى نمه إسحاق الموصل من مغبة أصطناعه للترك 09 . ا 
ْ وصفوة القول أن عناص السكان فى بغداد كانتت تشكون 1 
دأينا ‏ من العرب والفرس والترك » وأنهكت العناصر العربية 7 
قراها بالصراع الذى دار بينهما حول الاستثثار بالسلطة والنفوذ » وظبر 
لتك أخير ا على مسرح الأحداث : وحاوا محل العرب والفرس . غير أن 
أزدياد نقوذعم فى يغداد أدى إلى. طغياتهم فنقل المعتصم حماضرة دولته من 


[(4 الممدر السابق -“"تاص"؟”؟ 1 
(؟) ان طباطبا : الفخر ف الآداب الساطانية ص١١‏ . 
(؟) ناريخ الأمم والملوك حوادث سنة 711 ه تس 
ش 0 م ا حواضر اسلامية + 


بنداد إل ساما؛ نفقدت بعداد مركز السيادةعلى العام الإسلائئ ؛ وتأثرت 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى بنداد نقيجة اذلك , وزادت نقمة أهل 
بغداد على الترك ء ويجل ذلكفى الاحاديث الى وضعبا الحدثون فى ذمالترك 
تعبيراً عن شعورهم وشعون أهل بادهم . 
وما أنقم أهل بغداد إلى عرب وفرس وترك » م المسلون فيها 
إلى سنة وشيعة : فأما أهل السئة فلبم المركر الأول فى بنداد لآن السنة 
مذهب الدولة الرسمى . وعاش فى بغداد كار أثمة السئة » وصنفوا 
افها التصنيفات القيمة ؛ مثل ألى حنيفة النمان. وأبى يوسف وأحمد 
أبن حنبل . ظ 
أما الشيعة فى بغداد فعلى الرغم من أن الخلفاء العباسيين كانو| عداء مع 
العلوبين حتى لابكاد خاو عبد خليفة منهم من غير أن شور عليه أحمد الشيعة 
نقد عاش فى يغداد فريق منهم دون أن يتعرض لاضطباد العباسيين » وكان 
وزداء العياسيين الفرس بمياون إلى العلوبين ؛ ونحاولون أبعادهم عن بطش 
ب العباس » بل ويسعون لدى الخلفاء للنظر فى احتياجاتهم وتلبيتها ٠‏ وظور 
طالبيورب فى بغداد وصلوا إلى أعل المناصب » فيقطين دخل فى خدمة 
أبى العباس والمنصور ‏ وكان ششيعيا - وكان ابنه على حمل الآموال إلى 
أن جمفر عمد بن على ('©, ووفد على بغداد وأقام بها فترة من الوقت الإخام. 
اشافعى » وكان شديدأ فى التشيع. ؛ وخضر ذات يوم مجلسا فيه. بعضن 
الطالبيين . نقال لا أ تنكل ف مجلس #ضره أحدهي : وهم اق بالكلام 
ولبم الرباسة والففضل 1"3. عل أن ازدياد خطر العلويين فى عبد الرشيْد دفمة 
إلى إخراج.الطالبيين من بغداد إل المديئة المنوره 29 . 


)0غ( ابن التدم 0 الفيرصسث ص5 5؟ 
زفق الأصدر السابق ص 5520 
(؟) الطبرى : تاريخ الأهم واملوك حوادث سمنة ١/١‏ 


جه إف/ال م 
َ وما لاشك فيه أن الماويين انتعشوا فى عبد اللمأمون فقد نقل.- ثيما 
ذكرنا ‏ ولاية العبد إلى على بن موسى » وأمر الئاس بلبس الخضرة بدلا 
من السواد ٠‏ لكن على بن موسىلم يلبث أن توق وعاد المأمون إلى .بغداده 
وأمر الناس بالعودة إلى لبس السواد . وظبر فى بغداه علويون لم نشاط 
على كيبير مثل الواقدى , ولى القضاء للبأمون » وكان عالما بالمفازى 
والسير والفتوح واختلاف الناس ف الحديث والفقه 27 وأوصى الأمون 
أناء المعتصم بالعاويين خيراً . 


ب - أهل اللعة ‏ ا 
شكل أهل الذمة فى بغداد فى العصر العبامى الأول عنصنر) هاما من 
عناصر الجتمع . والواقع كانت معاملة الخلفاء ورجال الدولة ليم ثم عن 
عدل وتسامح وكرم » وأطلق الخلفاء ارؤسائهم الروحيين مباشرة: أمور 
وشئون أبناء ماتهم » وكان رئيس النصارى فى بغدلد يسمى. الجائليق , 
ويعينه الخليفة بعد استشارة كيار الآساتفة, ويم تعبينه بعبد أو منشوز 
يتضمن الحقوق والامتيازات التى تمنحها :الدولة له أى للجائليق ل '. 
وتمنحه الحق فى مراجعة حكومة يغداد فى الأمور الى تتعلق بالمسيحيين 
الرعايا 25 . : ١‏ 


وكبان الجائليق الجديد إذا ثم تعييشه » يسير بحفاوة إلى قصر الخلافة 
وهناك” منحه الخليفة عبد توليته » ويتضمن حتونة فى بائرة سلطات ثم 
تلق عليه الخلع الفينه , و بعد ذلك يتوجه إلى المدائن ' وتصحيه فرقة من 
الجنود وجماعة من المطارنة والاساتفه ؛ وكبار : رجال الدولة حيث إزور 
ضريح مارى فى ديرهء وفقاً التقاليد المتبعة فى ذلك ثم يعود إلى بغداد » 


١ 4 ابن الندم : الفبرست س4‎ )١( 
صي47.‎ ١7 (؟) مث : الحضارة الأسلامية‎ 


مه - 


ويْقم في كنيسة دار الروم - مقراه الرسفى ‏ 90 
: قلا إن الجاثليق كنان من حقه مباشرة شثون النصارى ؛ واصداز 
قرزارات تعبين أفضل القسبس والأساقفة وسائر رجال الكنيسة ومن حقة 
معاقبة النصارى , وذلك بغرض الغرامات عليهم ؛ وإصدار قرار الحرمان 
على من يستحق منبم.غير أن الاحكام الجنائية الكيررة ؟الإعدام لاتدخل 
فى اختصاصاته؛ إنما كانت من حت الحتكومة"' ومن أبرز من ولى منصب 
الجائليق فى بغداد طيمثاوس الأول(٠,لام‏ - 4906م ) وقد كان على علاقة 
وئيقة بالخلفاء العباسيين املؤسة الآو ل الذين عاصرهم ولق منهم كل رعاية 
وتقدير , وكان الخليفة مومىالبادى يستدعيه إلى قصرء وحاوره فى مسائل 
الدين ؛ ويحيبه با يتفق مع وجبة نظره 20 . 
٠‏ أما هود فليم رئيس خاص »ء يلقب أحياناً بلقب ملك ٠‏ يدقع له أهل 
0 » وكان نصف مأ يحصل من اأيوود يعطى أر يسوم ؛ ورسل 
النصف الآخر إلى بيت المال لاف ماكآن الحال عليه بالنسبة للنصارى . 
الذي كاثو | يدون ااضرائب ليت المال مباشرة*) . 
أذن الخلفاء العباسيون للتصارى واليبود 00 ودور عبادة 
هم, ؛ فوافق الخليفة المبدى على تشييد كئيسةللتصارى فى بحلة الروم ٠‏ بالجانب 
الشرق من بنداد ‏ الرصافة ‏ وتقضى القاعدة الفةبية بترك الم بيعوالكبائس 
لأهل الذمة : ويخروج النصارى بالصلبان .أيام أعيادهم + ومن حق أهل 
الذمة على المسلبين حقن دمائهم ». ويقاتل المسلمون من 0 هن عدوم » 
ويذبوا عنهم 7 زف 
4١(‏ روقئيل بابو إسندق ؛ تاريخ اصمارى العراق صا" 
(؟) مق ؛ الحشارة الإسلامية ١7‏ س4 
(؟) المصدر الصابق سن هه 
(4) مر ؛ المشارة الأسلامية ج١‏ سمه 
() أبويوسف : الحراج س ٠ه‏ 


ش وبلغ من تسامح بعض الخلفاء أن يحضر هو كوم وأعيادم . نامر 
بصيانتها » فى أيام الرشيدكأن النصارى مخرجون فى بغداد يوم عيد الفصح 
فم وكب كبير و بين يديهم الصليبء إلا أنهم كانو اعرجون بلارايات(0), 
وكان أهل الذمة يقي مون حفلاتهم الديئية بحر بة نامة يظبرفيبا اللبى والطرب»ء 
ولغ المرور أقصاه » ويشاركيم المسلمون فى هذه الاحتفالات . وكان 
الخليفة المأمون يتم بالنظر فى أمور أهل الذمة » ويعقد مجلس استشادياً 
يتألف من مثل جميع الطوائف ٠‏ ويستمع إلى مطا ليوم: ؛ ويعمل على 
تعقيقبا:؟).. ش ش 

ولا أدل على تسات الخلفاء من أنهم تركوا أرقاءمم وجوادمم على 
ملتهم » وكان للمبدى جارية نصرأنية , ترتدى رداءها القوتى وتعلق فق 
صدرها صليآً من ذهب(؟) . 

وكانت الأديرة المسيحية منتشرة فى جميخ أنحاء بغداد حتى لم تخل منبا 
ناحية 2 ويقم وها النصارى شعائرم الدينية ف أمن وطمأنثة ».وتحاط 
باللأسواد العالية والأبواب الحديدية وتأوى اللاجىء [لبها وانجتازيا » , 
وأقام رهبانها دور ضيافة لمبيت الزوارء وعابرى السييل ؛ ويقضىالنسارى 
ف شنداد أعيادم فيديارات معروفة » ولا ببق أحدمن ب اللمو إلا تبعيم؛ 
والواقع أن الديارا ت كانت أماكن مناسبة جد للأرهة والترفيه » فكانت 
تقع فى أماكن غاصة بالبساتين والشجر والنخل والرياحين» لذلك حرض 
المسلءون من أهل بغداد على قضاء أوقات فراغبم بها » وعقد مجالص اللبق 
هئاك() ومن أقرب الديارات إلى مدينة بغداد دير قوط فى قرية البردان 


(؟) روثائيل بابو إمعق : تاريخ نصارى العراق ص٠‏ 9 
(9) ااصدر السابق . 

(ع) أ رستة : الأعلاق الثفيسة م١١91‏ 

(4) الغابسي : الديارات س؟ 601١8/9١542526‏ 


ملام 
عب شاطىء دجلة ؛ ويفصله عن بغداد بساتين ومنتزهات متتايعة(١)‏ . 

ومن أشبر ببع بغداد ببعة “مالو وبيعد درب دينار » ويبعة درب 
القراطيس ؛ وبعة سوق الثلاثاء(5 على أن الحرب بين قوات الآامين 
وقوات المأمون قد ألحقت الكثير من التخريٍ. والتدمير بكنائس بغداد 
و أدير ها ) , 

سام أهل الذمة فى بغداد فى إزدهار الحركة العلبية فى العصر العبامنى 
الآول ونشر المعرفة » فأسسوا المدارس وتاموا بالتدريس لأايثاء كبان 
دجال يغداد » وترجموا الككتب من اللغات الأجنبية إلى اللذة ااعر بية ذلك 
أن الخلفاء العباسيين الأوائل عنوا بترجة الكتب العلمية واستعانوا بأعل 
اأذمة فى حركة الترجمة هذه ؛ وقدر الخلفاء بوودم ومنحوم الرواتب 
الجزيلة , وكان الخلفاء برسلون العلماء الموثوق ببم من أهل الذمة إلى الدولة 
ابيز نطية لابقياع طراتف الكتب وغرائبالمصنفات فى الغلسفة والهندسة 
واللوسيق والطب ويعبدون إلى التراجمة من أهل الذمة بنقل هذه الكتب 

إلى العربية») . . 

ش ومن أشبر عن سام فى حر 5 الترجمة بنصيب موفور من أهل الذمة, 
حنين بن أسحاق » نشمأ على حب العل 5 وتتلبذ على الطبيب الحاؤق يوجنا 
ابن ماسوية » وتوجه إلى الدولة البيزنطية وأقام با فتزة من الوقت.درس 
خعلاها اللخة اليرناية » وعاد إلى العراق ودرس اللغة المرية دراسة 
مستفيضة على الخليل بن أحد ء' ثم عاد إل بغداه » ومكنته معرفته القوية 
باللغتين اليونانية وااعرية من القيام بنشاط كبير فى حر الترجمة , فنقل 


4١ المصدر السابق س‎ )١( 

(؟) ووفائيل بابو إسعق ؛ تاريخ نصارى العراق س9 

(؟) ابن الندم : الفبرست صة؟؟ 
420« غ827 .87 .قطوعة عطة وه .غون8 311 
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فاب أقليدس وكتاب المجسطى لبطلبيوس وكتاب أبولونيوس ف الخروطات 
ولخص ملفات أفلاطون وسقراط'وجاليتوس ء وثقلبا إلى العربية » وم 
يكن مجرد مترجم للكتب التى أشرنا إليباء بل كان يعلق علها ٠‏ ويوضح 
مافيها ؛ ويلخص مايحتاج إلى تلخيص ؛ ويوبها ٠‏ وباجملة كان خير ما قدم 
بنعلاصة:الفكر اليونانى إلى المثقفين العرب ٠‏ وبالإضافة إلى ما قام به من 
رجمة, نقد صئف أكش من خمسة وعشرب نكتاباً:') . 

ومن أبرز مترجمى المأمون من أهل الذمة يوحنا بن البطريق » وكان 
أمينآً على ترجمة الكتب العلمية حسنالتأدية للمعانى» وكانت االفلسفة أغلب 
عليه من الطب«' وعنى المأمون بعقد مجالس عابية فى قصره يناظر فيها العلهاء 
عل اختلاف تخصصاتهم, وكان أغلب علاء العلوم العقلية من أهل الذمة(؟). 

من أبرز المبن التى عمل بها أهل الذمة فى بغداد ‏ لاسما النصارى ‏ مبنة 
الطب ء فقدنبرعوا فى تشخيص الآمراض ؛ ووصف العلاج الناجع لها 
ونقاوا الكنتب الطبية مر اللغة اليونانية [لى العرية » وانكبوا على 
دراستها ؛ وإضافة الجديد لها مما يتمشى مع خلاصة تجانهم وقراءاتهم 1. 
ومن أشبر أطباء المنصور جيوز جيس بن ختيشوع استدعاه المنصود 
ألم به مرض شديد » وكان رئيساً لمستشق جنديسابون لخضر إليه مع 
تلميذه عيسى .ن شبلاثا , ودعا للمنصور بالفارسية والعرية ؛ فأعجب 
المتصور من حسن منطقه , وعالج المنصور وأحسن علاجه » فأمر له 
يخلعة جليلة .. وأمر" بإنزاله فى أجمل موضع وأكرفه كا يكرم أخص 
الآأهل(4) وجدير بالذكر أن المنصورء دعا طبيبه إلى اعتثاق الإسلام ؛ 


١824 التفطى : أخبار اللاء بأخبار الحستياء س‎ )١( 

(؟) ابن المبرى ؛ ناريخ عختصر الدول ه775 59352 

(؟» المصدر السابق ">١4‏ 1 | 
4 2.8 #طوعة عط أه ,خواك ز أغذنظ 


ح وورؤ اس 


فرفض الطبيب وقال : أنا على دين آبانى أموت , وحيث يكون آبالى أحب 
أن أكون إما فى الجنة أو فى جرن, 10 . 

على كل حال قدر المنصور طبيبه أحسن تقدير , وأهداه ثلاث جوار 
2-0000 ثلاثة آ لاف دينار ١‏ ولامرض هذا أ الطبيب زاره 
المنصور ‏ وأمر بحمله إلى دار العامة > ووافق على رغبته فى العودة إلى باده؛ 
وأنفذ معه <'.ماً , ومنحه عشرة1 لاف ديئار واتخذ الماصور من بعده 
عيى بن شهلاثا طبيباً خاصاً لله بعد أن وقف على مبارته0؟) لكن هذا 
الطيب استغل صلنه الوثيقة بالخلافة » وآذى بنى قومه من النصارى » فل 
يقبل المنصور منه ذلك , وعاقبه ونفاء(؟) , 

ووقد عبار شيد|أطبيب ب شاع بن جيورجيسم نأطناء جند يسا بور» 
فأكرمه وخلع عليه خلعة سنية » ووهب له مالا وأخيراً جعله رئيس 
الأطياء ؛ ودخل ابنه جبر يلف خدمة البرامكة , وما حدر ذكره أن جبديل 
هذا عالج الآمين والمأمون ؛ وكانت رواتبه سبعائة ألف وأربعة. وثلاثين ٠‏ 
درم سنوياً ؛ وأحصى ما ويحه من الرشيد فكان ثلاثماثة ألف وثماتين مليونآً 
من الدر ام 40 

وهن أسائذة ااطب فى عبد الرشيد. يوحنا ن مإسوية التصرافى السرياق 
ولاه الرثنيد ترجمة الكتب الطبية القديمة » وكان موضع تقدير الناس فى 
بغداد » وله مصنفات قيمة ووكان يعقد مجالس علمة ينناو فها خلاصة 
معرفته , وقّد.وفد إليه طلااب ألمم للاستفادة من عليه , والاستزادة من 
معرفت4(*) . 


١ ؟٠ من‎ ١ ابن ألى أسبيمه : عيون الأنباء فى طبقات الأطياء‎ )١( 
"١س (؟) ابن السيرى : كاريخ مختصر الدول‎ 

(؟) المصدو السابق جه١؟‏ < 

(4) المصدو السابق ى؟؟ 

(6). الققطي ؛ إخبار الملماء بأخباز العلباه ص ١‏ لاي ١8‏ 


- 6خما ب 


كا عالج يختيشوع بن جبريل المأمون والمعتصم والوائق(!) وجالسيم 
و نادمهم وقال منهم العطايا السنية ؛ وضئف كتباً فى الطب . 

ومن أبرز الأطباء النصارى فى بغداد سبل بن سابور ؛ ومن أطباء 
المأمو ن جيريل المكيحال » وكان يتقاضى رائاً شور ب قدره ف درم , 


وكان أول من يدخل إليه ىكل يوم9» ٠‏ كان سلموية عالاً.بصناعة الطب 
وعالج المعتصم فى مرضه ٠‏ وبلغ من اعتراز المعتصم بم أن هذا الطبيب 
وامتنع عن الطعام فى ذلك اليوم بل أم بإحضار جنازنه إلى قصمره 6 وأن 
يصل عليه بالشمع والبخور وفقاً للرسوم الجنائزية المتبعة عند المسيحيين». 

كذلك شغل أهل الذمة فى بغداد » وظائف التنجي لمعرفتهم بأمور 
الكواكب والنجوم ؛ ومن أبرز من عمل فى هذا الجال , ما شاء الله 
البيودى الذى كان منج للمنصور ؛ وكان أوحد زمانه فى رصد النسبوم9» 
وكان: الخليفة المبدى منجم نصرأنى يسمى توفيل بن توماء و بلغ من ثقته به 
أن جعله رئيس منجميه ؛ وصنف وترجم بعض الكتب فى هذا الجال"»,. 
وكأن سند بن على - وهو .بودى ‏ منج للمأمون , ودخيل ف الإسلام » 
وهو فى جملة الراصدين » ثم أهلته كفاءته إلى أن أصبح عل الأرصاد 
كلبا(5) . 


اندمج أهل الئمة فى امجتمع العربى فى بغداد وم يقتصر شاطهم على 


٠٠١٠١-هقةؤيو المصدى المابق‎ )١( 

[9) اين المبرى ١‏ تاريخ مختصر الدول ص وة؟؟ 

(*) المصهر الصابق 601714 17" 

(4) ابن النديم : الفبرست هي 7*7 

7 ابن البرك : ناريخ مختصر الدول عس١؟؟‏ 
1 (5) ان النديم : الفبرسث ص ١الا‏ 


5 


التزجه أو الاشتغال بالطب والفلك بل انكبوا على دراسةٍ اللغة العربية 
وآداما » وصنف رجال نهم كتباً أدبية مثل حيب أبو رائعلة السكريى 
والجا ثليق طيمأوس . وعرف أيضاً من شعرأء وأدباء النتصارى أبو قابو م2 
وانقطع إلى البرامكة » واشته ركذلك عيسى بن فرختشاه ‏ وكان من أهل 
بغداه ومن كتاب الدواوين١١)‏ وكان إتقان أهل الذمة للغتين العربية 
واليونانية سيا فى إسناد الخلفاء لهم السفارات الدباوماسية إلى الدولة 
الييزنطية وغيرها؟؟) . 


كذلك اشتغل أهل الذمة فى الدواوين » وكان لعدم إخلاص بعضهم 
. فى تأدية واجباته أثره فى ارتياب الخلفاء فى اخلاصهم فومى ‏ وهو ذى - 
أحد اثنين كلفبما المنصور يحباية الخراج ‏ ولما ساءت سيرنه » غضب منه 
المنصور وعزله . وأم بمعاقبة كل عامل أو وال يستعمل كاتبآ من أهل 
الذمة(؟) وعلى الرغم من أن الرشيد عرف بتساحه مع أهل الذمة إلا أنه 
أمريم بألا يتشبهوا بالمسلمين فى لباسهم وركويبه(») وما لاشك فيه أن هذا 
. الإجراء ليس اضطباداً من الخليفة لأهل ااذمة, أو امتهاناً لهم , بدليل أن 
القاضى أيا يوسف :تذى حث الرشيد على اتخاذ هذا الإجراء هو نفسه الذى 
حث الرشيد على تحسن معاملة أهل الذمة فقال للخليفة : ينبغى أن تتقدم 
بالرفق بأهل الذمة والتفقد لمهم حتى لايظلموا أو يؤذوا؛ ولا يكلفوا فوقا 
طاقتهم , ولا يؤ.نذ شىء من أمو اهم بحق يحب عليبم(*» 

ومبما يكن من أمصس فقد كان عدد التصارى فى بعداد أكش بكثير من 


)١(‏ روفائئيل بابو إسسل : تاريخ نصاري العراق س14 وح هم 

(؟) الجبعيارى : الوزراه والمسكتاب ص4 ١١‏ 

(؟) الخحراج س"لا 

(؛) المصدر السابق ص ١لا‏ 

)2( 2 .2 مطوعف هط 4ه .أملظ * لكألل . 


- بإممطا ب 


عدد اللبود » واشتغل اليبود بالتجارة واأصناعة » ونبغ بعضهم فى الطبء 
كاكانوا على صلة. وثيقة بالخلافة وكبار رجال الدولة لاشتغالحم. .بتجارة 
اجوهرات. ش | 00 
بين المسلمين وغيد المسلمين .. ولا يمكن المسيحى أن يعتئق اليبودية م 
ولا يستطيع البيودى أن يدخل ف المسيحية , وأقنصر التغيي. فى الدين على 
الدخول فى الإسلام فقط . ولا وز للمسيحى أن يرث اليبودى , 
. ولا البودى أن يرث المسيحى .؛ ولا يرث المسيحى والبودى المسلم 7 
والمسلم لا يرث المسيحى. أو الييودى وف ذلك قال الرسول : لا يتوارث 
أهل ملتين(١)‏ . ش 

(<) الرقيق ؛ : 

كثر الرقيق فى بغداد فى العصر العباسى الأول ؛ وساعد على كثرته 
الانتصارات الكثيرة الى كانت تحرزها الدوله الإسلامية على أعدائها. وما 
يتبع "ذلك من أستحو اذها على مغام كثيرة:ومن بينهذه الغنائم الأسرى 9" , 
وكات بعض الولابات الإسلامية ترسل إلى بغداد رقيقاً كجزء منالآقاوة 
. المفروضة عليها» . فضلا عن أن الرقي قكان حلب من الأسواق ٠.‏ 7 

كذلك امتللات قصور الخلفاء وكبار رجال الدولة بالزقيق من أجناس 
مختلنة مئبا الأبيض والأاسود والأصفر تختلف فى لغاتما وعاداتها 
وتقاليدها9» ؛ ولم ينظر الخلفاء العباسيون إلىالآرقاء فظرةامتبان وازدراء: 
ولا أدل على ذلك من أن"كثيرآ منهم كانوا أبناء أمبات وقعن فى أيدى ]امن 


)١(‏ مل : الحضارة الإسلامية مزي” ه - لاه 

(؟) الماوردئ : الأشكام السلطائية ص 8؟5 . 
(؟) الجبشيارى ؛ الوزراه والسكتاب ص 789 . 
(4) الدور : حشارة الإسلام دار السلام ميه 6 


0 


عن طزيق الآسر أو الاسترقاق ؛ بل إن بع ضكبار رجال الدولة كانوا. 
يتخذؤن الإماء من غير العرب , ويفضاوثمن على ا'عر بيات المرائر3» , 

وما يدر ذكره أن الخليفة المنصور أمه أم ولد يقال لما سلابة 
الإدير م0 كذلك كأن الادى و الرشيد و المأمو نو المعتعم من أمباث أولاد 

وم يكن من خلفاء 'عصر العبامى الأول من أم.عرية حرة: سوى المبدق 
والامين رئد ينجب الرعل ذرية. 4.ضبا من أولاد الجوارى والبعض 
الآخرمن أولاد الحرائر . فيفخر أولاد الحرائر على أولاد الجوارى , 
فالامين كان يفخر على المأمون بأنه لم بجر فى عروقه دم رقيق0» , 

على أن الجارية أو الاأمة قد أتيحت طا الفرصة للاتتقال إلى مرنة 
أعلى من مرتبة الرق . فإذا أنجبت من سيدها ميت أم ولد وصارت وضع 
أرفع شأناً من وطم الامة ؛ فلا يجوز لسيدها أن يبيعا أو يبها وإنما نبق 
لاله » وإذا توق سيدما ى صارت حرة » ينعلق علبها أمعكام الميراث » 
والطفل الذى يول من أمة يكون حرا . 

أنتشرت تجارة الرقيق فى بغداد ؛ فكان يرا محلة قسفى دار الرقق© 
وكان بالر صافة ‏ الجائب الشرق من بغداد ‏ عحلة دار 'اروم نسبة إلىشكانها 
الذين قِموا إليرا فى عبد المبدى أسرى من بلاد الروع : واشتهر كثير من 
تجار الرقق في بغداد من النخاسين » وسبب شر تم كثرة.ما تان شد علييم 
من الشعر أء والادباء لابتباع الجوارى الحسان ١‏ وكان بالكرخ نخاس 
يسمى أبو عبر له جوار قيأن لمن ظرف ٠‏ وكذلك أبو خطاب النغاس , 
ومنهم حرب بن تمير ‏ وله جارية مغنيه يفد إليها الشعراء وأهل الادتٍ 


١14 مخد جال الدبن سمرور : ناريخ المضارة الإسلامية فى الفمرق مى‎ )١( 
زفق المسوذق وج الذهب داص 17 ؟‎ 

(؟) المصدو السايق مولا س47 9 

(4) ااطبرى : تاريخ الأمم والملوكج له س الى . 


| سانا - 
ف بعد اذ للاستماع إليبا:" . 
والنخاس ينادى لمن <ولة من الراغيين , يضف لمم الجأزية بند 
الجاربة بأحسن ما يكون من أوصاف الحسن واجمال : ومن يفتين. خجوأن . 
عليين اللباس الفاخر ويتخذن العصائب الحلاة بالدر والجوهر© » ركان ' 
على تجار الرقيق عأمل من قبل الحكومه يشر على أعالهم ء ونراقب 
تارتم ؛ يدمى قم الرقيق . ' 
النوع الاديض . وكان من الترك أو الصقالبة » والصقالبة يفضاون علٍ ينك 

ويقول الخوارزى2 : ويستخدم الترى ,عند غيبة السقلى . وأكثرما جاب 

من بلاد البلغار , وكانت سمرقند أكبر مراكز تجارة الرقيق. الابيض » 

وخير رقيق بلاد ما وراء النبر من تربتها » وكان أهلها يتخذون من تبذيبه 

وترببة الرقيق صناعة يعيشون منبا . 

| ولقدكان لكل فوع من أنواع الرقيق صفات خاصةء فالمنديات عرفن 
بللطاع._ة والهدوء وإئقان مباشرة الثؤون المنزلية والاشذال اليدوية .. 

واشتهرت مولدات المذيئة بالمرح والميل إلى اللهوء وعرفت اسودانيات 

بالميل إلى الزقص وألوان الطرب ؛ والمغريات والزكيات عرفن. بإتقان 

الشؤون المزلية , والعد الروى يحيد تدبير المأزل » ويحب النظام » وعميل 
إلى اتقصر فى الانفاق » ويحيد الفنون اجميلة » والارمن فيهم خشونة فى . 
الطبع .على أن الرقبق المجلوب من بلاد السند كثرت جرامهم مع سادتهم : 

فقل إقيال الناس عيل و ؛ ذلك رخص سعره!؟ .| ْ 


. ١55 الاصفباق : الأغالى . ج١4 عى‎ )١( 
. 3079 (؟) مير : الحشارة الإسلامية جا س‎ 
(؟) مبز : الحضارة الأسلامية جا س994؟.‎ 

(4) المسعودى : صيوج اذهب جا س8 0؟ 


حتت 2 164 سهد 


اثنشرت فى بغداد ظاهرة تعلم الجوارى الغناء » وكات الجارية إذا 
أتقنت الغناء تباع بثمن ع تفع جد » وأول من عتى عناية كبيرة ام 
الجوارى الغناء » إيراهم الموضلى ؛ فإنه بلغ بالقيانكل مبلغ ورفع فى 
أقدارهن ٠‏ وكان بعض الثاس يبعثون مجواد»م إلى إراهم د 
لتعل الغناء.» فإذا برعت فيه , استطاع يدهأ أن يسعبا بشمن م انفمع(1) 
وكان عند إبراهم الموصلى العديد من الجوارى يتقن الغناء من أللنانه , 
فبيعت جارية هندية تعلمت الغناء على أيدى إبراهم الموصسلى يعائق 
ألف دره0. 1 


وبلغ من حرص الناس على .تعلم الجوارى الغناء أن بعض وجوه أهل 
خرأسان كانوا يرساون غلءاهم إلى إسحاق الموصلى ليعلمهم العناء وكان بعل 
الغلام منبم اللحن بألف دره7 . 

وجدير بالذكر أن إبراهى الموصل وابنه اسحاق علا جارية مولدة 
صفراء قسمى قل الصالحية الغثاء , وبرعت فيه حتى ا تكرت حوالى عشرين 
لحن » واشتراها الوائق بعشرة آلاف دينار”؟ وكانك شارية جارية تعلمت 
الغناء حت أتقنته ‏ فاشترإها إسحاق الموصل بثلاثمائة دينار » ولما تدربت 
7 الغناء اشتراها , إبراهم بن المبدى بعد سنة بثلاثمائة ألف دينان , 

شتراها شتراها المعتصم بعب ذلك مخمسة آلاف وخمسمانة وينار*» . 


وكان المهدى جارية من.أصل فارسئ » تعلمت ف اأطائففب ولثقفت 
و أنحيت إر اهم بن المبدى وكان رجلا أدياً ديناً شاعر أراو 0 للشعرو يام 


)١(‏ الاصفباتى : الأفال بلا ص -١١‏ 4ى؟ 
(2) المصدر السابق ده ص7١‏ 

(؟) المصمر المابق ده س4 ؟؟ 

(4) المصدر السابق ١79‏ س1419؟ 

(©) المصدر المابق ب 4 س ؤ؟؟ 


الغرب فضبحاً خطي]0©, وكانت مكنونة من أبرت الجوارى فى الثلاء. 
نشأت ف المدينة » وأتقنت الغناء » واشتراها بمائة ألف قره” ٠‏ فغلبك 
غليه ؛ وأنجبت “علية؛ وكانت شاعرة أيضاً تنقن النناءوها الحان كثيرة©).| 
والواقع أن كبار الموسيقيين فى بنداد قد تخرج عل أيديجم الكثير من 

ش الأرقاء والجوارى » ومن أبرز هؤلاء الأرقاء عيد أسود يقال له ذدباب» 
كأن مطبوعاً على الغنا ؛ وعلمه إبراهم الموصل ؛ وريماحضر به مجلس 
الرشيد يِغنى فيه » ثم اتتقل إلى خدمة بثى الأغلب ف القيروان ل وغضب 
عليه زيادة الله فغادر القيروان , وقصد الأدلس ودخل فى خدمة الأميي 

عبد الرحمق بن الحم وذاع صيته9» . 
ومن الجوارى ظورت شاعرات يقن الشعر » وأول من أشتهر منرن. 
بقول الشعر فى الدولة العباسية عنان بيعت بمائة ألف درم ولم بزل لخول. 
الشعراء فى عصرها بلتقوررن بها فى منزل مولاها فيتقارضونها الشعر 
وتنتصف منبه”* , 

اشتغل الرقيق والجوارى عند سادتهم فى جميع الأعمال الى تدر ا 
البح » فنبم.من عمل فى زراعه أرض سيده . ومنهم من اشتغل بالصناعة» 
ومنبم من عمل فى الحراسة أو فى الخدمة الماذلية »على أن أمم الأعمال الى 
أسندت إليهم كانت الجندية » فقد اشترى'الخليفه المعتصم الرقيق الأبيض » 
وأدخله فى جيشه » وعنى به حتى بلغ عددمم بضعة آلاف 2020 , 7 
نا إن الرقيق كثر فى بغداد حى كانت قصور الخلفاء والآغراء ورجال ٠‏ 


.1١1١؟س‎ 1٠٠١ج الأضفهائي ؛ الأغاق‎ )١( 
. (؟) المصدو السابق ج١٠ س؟15‎ 
١954 ص‎ ١٠١2 (؟) المصدر السابق‎ 
٠١١ ابن عبد ربه : النقد الفريد ج 4 س‎ )4( 
المصدو أأسابق‎ )0( 
م717١ الطرى : تاريخ الأمم واملوك حوادث سنة‎ )١( 
١. نا .0 عر 16 ططه61.‎ 0 2 8342- 


حب 84#[ حسم 


الدوله نضمْ الآلؤف منهم » وقد رغب الإسلام فى عتق'العبيد . ذلك أقي|" 
الثاس على ذلك 7 تقريآ إل الله » فكانت ربطة ابثة أى العباس تشترى رقيقاً 
تق0© وأوصى الخليفة المعتصم قبل وفاته بعتق ثمانية لاف من مالي 
بل كان العبد يستطيع أن يشترى حر ينه ؛ يدفم قدر من المال . 
500 ر الجوارى تأثيراً كبيراً فى ازدهار الفذ, ون اجميلة فى بقداد . لآن 
لناس حرصوا ل أن تجمع الجوارى بين امال الخلق والجمال الفى , 
فأخذوا يعلمون الجوارى فتون الرقص واللبس إل غير ذلك من ضروب 
الفن ؛ وسرعان مالقن المغنون جواريبم الحانهم » وطر ريتمة غنائبم 49. 

وظبرت جدوار أتقن كتابة الآشعار الرقيقة والعيارات اللطيفة 
تطريزاً على الثياب » و بعضيون أحب الأزهار وتغتى مما نقادهن فيبا 
الناس0؟) , 

وكان الجوارى فضل آآخر , إذ أنبن ‏ م رأينا - من بلاد مختافة 
روميات وتركيات ومنديات وصقلبيات وغير ذلك ؛ وحاولن إدشيال 
عادائمن 5 وأدى ذلك إلى اهام الناس إلى طائفتين طائفة تتعصب للقديم؛ 
وعرى تعضل الجديد الذى أوشما ل عليه نات رومة أو تركية أو هندية 
أو نحو ذلك © , 
وتدمائر الإنتاج الأدبى بكثرة الرقيق ٠‏ فألف بعضن الكتاب كت 
فى تجادة الرة.. , » وذكر أوصاف الرقيق من كل جنس وحاول بعضهم 
وضع قواعد ننجهال ٠ك‏ تسكلم بعنهم فى الآلوان وحسنيا”*. 


؟١١ش ابن طياطيا : : الفخرى ل الآداب السلطالية‎ )١( 

(9) ميل : الحضارة الأسلاءية جا ص 99 

(؟) أحمد أمين : ؟ ضح الإسلام جا ص غه 

(4) المصهر السابق 

(») هد جال فين سرور : 101111 ١‏ 


سا إو[ا حم 


. م - الحياة العامة فى بغداد 
(!) القصور والدوو فى بقداد فى العصر العباسى الأول ٠‏ 
عي الخلغاء والآمراء العباسيون رمن يلوذ ويا دن الوزراء والأدياء 
والعلاء بتشبيد القصور الفخمة فى مدينة ااسلام . وبلغت درجة منالاقساع 
جعلتها أشبه بدن كبيرة 0 د - على دور وأسعة وقاعات ذات قاب 
وأروقة وبساتين«). ش 
وأول القصور الى شيدت فى بغداد قصر باب الذهبذى القَبةالخضراء 
' وارتفاعبا ثماثون ذراعاً » ويمكن منبا الإشراف على نواحى بغداد الختلفة, 
وما حيط 0 وبدت كأنها ه [ كيل من ور 5 تدلى 
على مدينة السلام”"؟ » وعللى رأ س القّه ظبر مال على صورة فارس فى بده 
ريح ؛ وتحت القبة ب بجلس ب#ستوى سطح الأرض مساحته عضرة أمتار ف 
مثلما .وف صدر ا مجلس إبوان عفظيم على الطراز الفارمى 0 وان يسمى إسحهى 
قصر السلام © 8 : 
عل أن المتصور شيد قصراً آخر على أطراف يغداد وسماه الخلد نسبة . 
إلى حدائقه الواسعة؟؟ ويقع على دجله تجاه باب خر اسان وتأئق فى بتائه 
وتجميله » و بئنيت حوله الدور حتى أصبح التصر وما حوله من جمائر 
يعرف بالخلد”* وكان بهذا القصر قباب بديعة الثسكيل وبأيوابه مسامير 
من ذهب وفضة وكا تالته العمد الكثيرة الفخمة » الى زيئها المتصور 
بالرسوم البديمة ؛ والصور اجميلة وكان مجاسه فى هذا القصر مفُروشاً 
)١(‏ نخد جال الدين معرور : ناريخ المشارة الإلامهة ف العمرق س ١١6‏ 
(؟) المدور : حضارة الآسلام فل دار السلام 
3 .2 .قلطوع4 عط ثه جد مط , ططنطاة) نطول 


(©؛ المذخرى فى الأداب السلطائية س 501١‏ 
)4( 3 .م .قطوعة هذا أه .6م51 زر أعأاله 


(0) الحطيب البندادى ع تاربخ بنداة ب ١‏ س و٠‏ 
0م نت احواضر إسلامية ) 


انعؤلات 
بالرخام يتوسطه قضبان ذهبية » وفرش بالبسط والدياح الى نقش علي 
أبيات شعرية فى مدح الخليفة ‏ وفى الجلس كرامى تفمة مرصعة باللؤلؤ 
معدة لجاو سكبار رجال الدولة الذءن ظون بالجلوس فى مجلس الخليفة , 
أما الخليفة نفسه فجلس فى قبة مفروشة بأعفر أواع الحرير المنسوج 
بالذهب لقف 7 
فيد الخليفة المبدى قصرا بعيسى باذ شرقى بغداد» وععاه قصمرالسلامة2», 
كا شيد الرشيد قصرا على دجلة تأفق فى تجميله وذينه بأببى معالم الزينة 
وأقام فيه أساطين الرعام (؟' وقام الآمين بتوسيع قصر باب الذهب ٠‏ بأن 
. أضاف إليه ميانى جديدة . وكانت قصور الخلانة تنكتئفها حدائق غناء تبلغ 
مساحتهأ مايعادل مسيرة عدة ساعات ؛ ويطل القص على ميدأن فسيح يعر ض 
فيه الجدود الذي ن كانت تسكناتهم تطل على الضفة اليسرى للنبر (29. 
كذلك:تهددت قصور أمراء الببت العبامئ وتميزت بفخامة بنائها و اتساعبا 
مثال ذلك قصر عدءى بن على بن عيك الله بن العباس 0 وكان بقع على أحد 
فروع شمر دجله » وهر أول مير بثأه ال ماثءرون قٌْ أيام المنصور بيغداد ( 
ولا أدل عل سعته من أن المنصور زار عيسى بن على فى قصرة ومعه أربعة 
آلاف رجل 6 وكان على بن على قم فيه ومعك غدة آلاف من عياله 
ومواليه 29. 
وكان لدكل «إشمية من بنات البيت العبامى قصر منفرد » وأعظم هذه 


)00 : 3 .م .قطورةق مط كه ,8164 بلعل 
(؟) الأصفبالى : الأغاق جه ١10‏ 

(*) الخطيب البندادى ؛ تاريت بغداد ١‏ س ولا 

(#). سيد أهير على ؛ مختصر تاريخ العرب من؟8؟ ل :م » 

(ه) ياقوت ؛ معجم البلدان جلا مى١١‏ 


-١46 - 


الفصود قصر السيده زبيده ؛ وكائت هذه القصور تضم من الخدم والغلنان 
أعداداً كبيرة ها يدل على حياة الثرف والنعم وجمال النلطانفب بالبباء 
والاشر اق (20, 
٠0‏ ل يقتصر تشمييد القصورالفخمة على ببى العباس ع لكن سار على مر اليم . 
الوزراء وكبار رجال الدولة وأهل الثراء ؛ فثميد البرامكة ف الجائب الشرقى 
من بغداد قصورا مثيفة لحم بالشماسية فكان جعفر بن حى الإرمى يحب 
حياة البو لذا نصحه والده حى بن خالد بأن يتخذ لنفسه قصراً فى الرصافة 
مجمع فيه ثدماءه وقيانه 6 ويقضى معم أوفقات فرأغه بعيداً عن الآعين » 
لذلك شد قصراً بالشماسية » وأخاطه ببساتين ذات أرياض خصية مر بعة 
وفرش به هن أنواع الأشجار مايأق بأطيب القار واتخذ الكل مقصورة 
فرش عل مقدار أبنيتها  ٠‏ وكان هذ ! القصر من أجسن القصور وأيماها 
وأحب المواقع إليه وأشباها لاطلاله على هردجله « وكاله فى النظر واشماله 
بالروض والشجر ء وزينهذ! القصر بالر سومو الرخارف البديعة م نالداخعل 
والخارج ؛ وعليه صور من الجص الجسم 27 , وقد حث يحي بن خالد. 
البرمك ابنيه الفضل وجعفر عل الإباء فقال : لا ثىء أبق ذكراً من البناء» 
فاتضذوا منه ماييق لكر ذكراً » فشيد الفضل قصر كذلك60. 0 

ولقد انصلت عمائز البرامكة فى .حى لا يخالطبم فيه أحد فى الشماسية 
بالرصافة » وبرز فيها قصر حى المعروف بقصر ااطين , الذى أنفق فى 0 
أموالا طائلة » وح البرامكة هذ |كانقريباً من قرية البردان , ولقداشتر 
البرامكة الدور من أهل هذه القرية ؛ ووهيوها لمن يلوذ جم اس 

والأدب (1), 
)١(‏ المدور : حضارة الإسلام ف دار السلام س١‏ 
(؟) الجبشيارى : الوزراء والكتاب ص ١؟‏ 


ظل قصر جعفر بن بحى ‏ الذى سبقت الإشارة إليه ‏ تاثا حتى 
قنل الامين وول المأمون الخلافة ( فأقام المأمون عرو فى بداية خلافته , 
وعبد إلى الحسن بن سبل حكم العراق نيابة عنه , و نزل فى القصر الجعفرى 
وأقام بهءولما قدم المأمون من خمر اسان , وأقام فى بغداد , بق امسن 
مقما فى القصر المشار إليه » وقام بتوسيعه : وكتب [إسر الحسن علينه , 
وعرف بالقصر الحسنى بدلا من الجعفرى . على أن الحمن بن سبل خصص 
هذا القصر لابنتة بوران بعد زواجها بالمأهدون » وأضاف إليه المأمونعددا 
من المافى المجاورة (0. 

وبذكر ابن طيفور”" أن الفضل والحسن ابنى سمل عنياً بالهارة وكان 
لابنزلان من المنازل إلا أطراف البإدان » وقد أوضح الحمن السبب فى 
ذلك فقال ‏ الاطراف منازل الاشراف » ينناوان ما يريدون بالقدرة , 
ويفناولن مانريدون بالحاجة . 

عنى شعب. إغداد بتشييد الدور الفخمة خصوصاً أهل اليسار منهم ' 
وكانت آشتمل فى الغالب عل طابقين ومبنية بالجص والآجر . وتحاط 
بأسؤار وأقاموا فبا أحواض ماء ؛ زرعوا حوطًا بعض الاشجار 
'والزروع ؛ وأقاموا على الأحواض عبد مزخرفة من الرعام » معقودة 
بقباب من فوقهاء نقش علا آيات قرآنية . أما العوام فكانت مناذلهم 
بلا أسوان وجكز ن فالغالب من طابق واحد وتطل نوافذها علىالشوارع 
مباشرة(؟) . ا 

أخذ العباسيون عن الفرس العمل على تفيف حرارة الشعس صيفاً 
تكافرا يغطون بيوتهم بطبقة من الطين , تجدد كل يوم » يقضى أهل 


)000( سيد أمير على : مختصمر تار يخ .مرب آنل 
)١(‏ ص ١١٠١‏ 
(؟) اطبرى ٠‏ تاريخ الأمم واللوك حوادث سبة 94٠1م‏ 


فى لإأؤا-.- 


الملرل وقت الظبيرة فيه وبرصف حول البيت ميات كبيرة من اأقصسب١١).‏ 
كذلك يس الخلفاء وصول المياه إلى القصور والدور ,فأنشأوًا جداول 

فى بغداد تأخذ من دجلة والفرات ٠‏ وكانت. الرحاب والشوارع تكنس 
وترش بأحسن نظام » وم يكن يسمح قط بالقاء القاذورات على جانى 
الشوارع والأزقة ؛ وكانت الشوارع تضاء بالمصايح ليلا2. 

حرص أهل بنداد على تزبين مجالسهم بالفرش الفاخرة والآثاث 
وكانو| يكسون حيطان ببوتهم الديباح » ويعنون بفرش الأشجار والأزهار 
فى حدائق مناز هم » ويحلبون الرياحين من بلاد الهند . 

والخلاصة أن مدينة بغداد عظم فيها العمران فى العصر العيامى الأول 
حتى أنْضف دجلةأقّمتفيها القصور الفخمة والحدائق وا انتزهات البديعة ؛ 
والأسواق العامرة والجامات الميلة والمساجد افخمة . 


(ب الواكب والأعياة ولا تسم 

فاقت مر أ كب العماسيين مو! 5... الأمويين ؛وعيزث بالروعة واليباء 0 
وكان رجال الحرس يصحبون الخليفة المهدى فى مركبه هرتدين الأزياء 
الفخمة وبأيديهم الأسلحة , ولكن الرشيد والمأمون كيرا ماكانا يفضلان 
البساطة2؟) . 

ملت ذو عة مو اكب الخلفاء العاسبين ف اسع و الأعياد 0 نكان 
موكب الخليفة يتقدمه الثلمان ‏ أى رجال ارس عل اشتلاة. ملبقاتم 5 
حملون 'الأعلام والمقارع وآلات الموسيق و انجلاة بالذهب » م يليم 
أمراء البيت العبامى على الخيول الطبمة , ٠‏ ثم الخليفة. متطياً جواداً تأصع 


0 #8 سيد أمير على : مخعصر تاريخ العرب ص‎ )١( 
(؟) سيد أمير على ؛ مختصس تاريخ العرب ص88 -4مم‎ 
(؟) سيد أمير علي : ختصر المرب 5م *- لام ؟‎ 


5 0 


البياض وبين يديه الأشراف وكبار رجالالدولة؛ ويأق بعدمم بقية الفلمان, 
وكان الخليفة فى تلك المواكب لبس القباء الأ.ود الذى يصل إلى الركبه , 
وبتمنطق بمنطقة مرصعة بالجواهر , ويتخذ عباءة سوداء ويلبس قلنسوة , 
وقد زينت يجوهرة كمينة ؛ وبيده قضيب رسول الله والخاتم . وتتدلى على 
صدره ساسلة ذهبية مرصعة بالجواهر القينة . أما القباء فكان مفتوساً 
عند الرقة١٠)‏ , 

وتجلت مظاهر الخلفاء العباسرين الخاصة اتى تدل ع سيادتهم الروحية 
فى موا كبهم المتجهة من سداد إلى الحجاز الحج » يا خرج المنصور 
فى إحدى السئوات للحج » اجتمع حشد كبير من أهل العراق وخراسان 
وغيثٌ من المتجبين لأداء فريضة الحج فى باب الكوفة » وكل معه [يله 
ومؤوثته ومتاعه » واجتمع هناك فريق من الجئد ل+راسة الحجيج فى حلهم 
وترحالحم » وسار الموكب وفى طليعته هوادج تظلبا قباب من الديباج, 
وفبيا بقم أمي الحج , ثم أذن للحج بالمسير » فضرب بوق إيذاناً بركوب 
الخليفة ؛ وجلسى هودج؛ وفى يده قضيب الخلافة » وفى الاخترى الخامء 
وعليه جبه وثى هن فوقها بردة خضراء للرسول ؛ ويصحبه جماعة من 
الامراء ودجال الدولة » ومن خلفبم الإبل الى يركبها أهل بيته » وهم 
حرس خاص بهم #ملون الرايات السود » فلما وتف الامراء ورجال 
الدولة و داع الخليفة؛ أو صامم بالسور على الرعية , ثم تفخ فى البوق إيذانا 
بالتفير ؛ وزحف الحجيج وف مقدمتهم هودج الخليفة!!) . 

ويصف لنا أبن قتبية!؟) أجد موا كب الرشيد فى رحلة الحج فيقول : 
لا اعتزم الرشيد الحج أمى بتمبيد طريق اليج ؛ وذلك بإزالة ااعواءق 


)0320( سيل أمير على ١‏ مختصس ناريخ المرب ص ٠م‏ 
(؟) الدور : حضارة الإسلام فى دار السلام من وسدوم 
(؟) الأمامه والمياسة سن * 


ه فذأز - 


منْ الطريق » وأذلك ولت بعض القنوات ‏ التى نعترض الطريق - عن 
مجراها » وأزيلت المرتفعات والاكام الى تعرقل الطريق » ورذمت 
الخنادق : حتى صار الطريق من بغداذ إلى مكة المكرمة بمهدآ وأمى بعمل 

محطات فى الطريق تبعد الواحدة عن الاخزى مسافة إثنى عشز ميلا وف 
كل محطة دار فرشت بالبسط الفاخرة » ونصبت لحا جداربالستور وسمكبا 

بأكسية الخز الرفيع الملون» وعل ىكل فرسخ منالطريقأقيمت قبة مفروشة, 

وقد أحباط بها الاشجار التى نظالبا » وأقيمت الرواقات الكثيفة بها أنواع 

الطعام وااشراب والفاكبة » فكان يمشى ثلانة أميال ثم ينزل فى قبة أمامبا 

رواق فيئال راحتهة » ويصيب م اشتهى من ألوان الطعام ٠‏ ورانقه فى 

طريقة الوزراء والقواد وأمراء الاجناد والاعلام والفقباء والعساكر قد 

صاروا منه بمعزل نحاذونه فى طريقه إذا نزل » وكان فى توتفه يتابع أمور 
دولته » فيأتيه البريد بأخبار الامصار والبادان ‏ ويصدر أوامره وتعلياته 
إلى بإدان دولته . 

م تقتصرهوا كب الخلفاء على الخرو- لصلاة أو الحج : وإنما اشتملت: 
أيضاً رحلات الخليفة إلى الصيد . .يها "كان مخرج الخليفة المبدى الصيد . 
حاط بفرسان من الحرس متقادين سيوفهم ‏ يقبعهم عدد من الجند وطائفة 
من الغليانا! . 

وكانت نساء الخلفاء بتنقلن فى 0 خاصة مبنءفالخيز رأن- أمالبادى 
والرشيد -كانت تنتقل فى موكب عظم من الغلمان امزينة والخيل عليبا 
كسوة من الديباج والملية الثقيلة من الفضه(؟) . 

اهتم الخلفاء العراسيون بالاحتفال بالأعياد فى شىء كثير من الإببة » 


)00 264 .2 .قطوعق علا أه عمأروكة عطء؟ شلك 60 . 
زفق الدور : حضارة الإسلام ف دار السلام ص" ؟" 


د ا 


والاعياد نوعان ديفية وتشمل عيد الفطر وعيد الأضحى. وأعيادكان يحتفل 
بها أهل العراق قبل الإسلام. 

كان الخلفاء يحتفاون بعيدى الفطر والاضحى احتفالا دينيا فيوّدون 
صلاة العيد فى المسجد الجامع » ويؤمون الناس فى الصلاة ؛ ويلقون *غطة 
انيد علييم ؛ وفى ليالى هذا العيد آضاء الأثوار فى المديئة » وف العيديركب 
الناس نهر دجله فى زوارق مطلية بأببسى الأصباغ والألوان »ويتلالاً قصر 
الخلافة بضوء باهر » ويلبس الناس اطيااس السود , وثقام الولاثم للناس 
على هر ائيهم(١)‏ . 

أما الأعياد النى كان يحتفل بها أهل العراق من قبل الإسملام مسيحية 
تماما : وان أدل بغداد مسيحيين ومسلمين يحتفلون فى الا دير ة بأعياد 
القديسين ؛ ويوم أححد الشعانين عيد كبير للعامة » و يدو أنه كن عيدا قدبما 
من:أعياد الاأشجار , والوصائف فى هذا العيد يظبرن فى قصر الخلافة 
مرتديات أنفر أفواع الثباب» وفى أعناقون صلبان من ذهب ٠‏ وبأيدسبن 
قلوب النخل وأغصان الزيتون2؟) . 

وى يوم عيد الخصم ؛ يقصد التصارى دير #الو شرق إغداد بياب 
الشماسيه على نهر المبدى » ويشاركهم احتفالهم أدل اللوو من المسلمين حيث 
تحف به المنتزهات (؟) ويحتفل النصارى يأحد أعيادثم فى دير الثعالب 
بالجائب الغرى من ينداد » ويشاركهم المسلدون أيضا الاحتفال مذا العيد ؛ 
وبشمل المكان الذى بقع فيه الدير البساتين التى تضم أأو اع الا شجار 
والرياحين ؛ وهذا العيد كان ف أن سدع هق أياول سك اق 


. الصدر السابق‎ )١( 

(؟) ميل الحضارة الإسلامية د سم ب» 
(؟) الشابسق : الديارات صه 

(4) المصدر السابق ص١١‏ 


-00 50 مه 


' أما عيد دير أشمونى فكان فى اليوم الثالشمن نشرين الا“ول » (أ كتوبر) 
وهو من الا"يام العظيمة فى بغداد ه يجتمع أهلبا فيهوخصوصا أهل الطرب 
واللبو ؛ ويننافسون فيما يظبرونه هناك من زيم » ويباهون بما يعدونه 
لقصفهم ويءءرون شطه وديره وحاناته ويضرب لذوى البمطة ملم 
اميم والفساطيط » ويعزف القيان وبتمتع الناس هناك باللوو والطرب ٠‏ 
وبكش الغناء(© . 

وأعياد التصارى بيغداد يقسموما على أعياد معروفة فالاحد الول 2 
منه عيد دير العاصية ؛ وهو على هيل من مالو والا"حد الثالى دير الزريقية 
والا“حد اثالث دير الزندورد والا“حد الرابع دير درمألس ؛ هذا وعيده 
أحسن عبد » يجتمع نصارى بغداد اليه ء ولا ببق أحد ممن يحب اللهو 
والطرب إلا تبعهم » وبقيم الناس فيه الا" يام الطوال7" . 


وكان هناك مواسم أخرى يحتفل بها العباسيون منها النوروز وهوأول 

أل اننا هد لتر ١‏ والحد براي القدية ؛ وقد نبسى العرب أهل 
فارس بعد الفتح عن الاحتفال مهذا العيد »غير أن العباسيين فى عصرم - 
الاول أباحوا الاحتفال بهدّ؟: ؛ وكان الناس يتبادلون فيه البداياء والخليفة 
إوزع على الناس أثياء! منبا صور مصنوعة من عنير "٠١‏ ) . 

ويأتى بعد عيد النورون بمائة وأربعة وتسعين بوماعيدالمورجان ويعتير 
أول أيام !إشتاء . وظل إلى جائب النوروز أكبر الأأعناد ؛ وكان الناس 
يتهادون فيه » وتخلع في هذا العبد على القواد وكبار رجال الدولة ملابس 
الثنتاء » وكأن العامة يغيرون فيه الفرش والثياب ؛ وكثيراً من الملابس , 
اكاوات فنا م د 


(؟) العدر الأب ص ؟ 
(+) ميز . الحضارة الإسلامية 1م ؟ 


ما ١‏ 5 
وكان هذا العيد بمتاز خاصة بأن الرعية دون فيه ااسلطان١١)‏ , 


( ج ) الموسيقى والغناء والجالس الاجتماعية 
كانت مجالس الخلفاء العباسيين و الامراء والوزراء وكيار رجال الدولة 

تضم الندماء والمغنين , فالندماء يقصون النوادر الآدبية ويروون الاشعار. 
أما المغنون فيؤدون أغائهم . وقد يكون الندم مغنياً فى نفس الوقت مثل 
أسحاق بن ابراهم الموصلى . 

٠‏ وصناعة الغناء هى تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات عل 
نسب منتطمة معروفة يوتع كل صوت منها توقيعاً عند قطعه , فيكون ننمه » 
ثم تزلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة فيلن سماعبا لجل 
ذلك التناسب : وما حدث عنه من الكيفية فى تلك الأصوات . 

. انتشر .لغناء فى بغداد فى العصر العباسى الاول ؛ وأقيل أهل بغداد عليه 
- على اختلاف مستوياتهم ‏ بشغف شديد » وزاد من شغف الناسن به , 
إقبال الكثير من أهل الطرب واللبو من بلاد الإسلام على بخداد , وإقامتهم 
بها وعرض نهم فيا . وكان بعض اللفاء فى العصر العيامى د 
يتحرج من الظبوز للمغنين ؛ فلها ولى الماصور الخلافة شغل بإقرار الآمور 
فى دولته » والقضاء على أعدائما , لذلك لم يكن له فى اللمو والطرب مجال » 
:وير فى دار المنصور و ولا غناء » ولم يظبر لنديم قط ٠‏ وكان_'بينه و بين 
الستارة عشرون ذراعاً :ودين الستارة والتدماء مثلباد؟ ما الدع فكان ' 
فى أول الآمر لا يحتجب عن الندماء » تشبهها بأبيه المنصور , وظل علىذاك 
نحواً من سنة , ثم ظهر لهم فأشاز عليه أحد عاصته بأن يحتجب عنهم تشبها 


١25 الجاحظ : التاج س‎ )١١( 
(؟) مقدمة ابن خإدون ص79‎ 
(؟) الجاحظ ؟ التاج م 4م‎ 


لس لو لإرريت 
يأبيه فرفض وقال . [نما اللذة فى مشاهدة السرور » وف الدنو ممن سرنى .: 
وكان حب للمنادمة لا يترك جليسه إلا عن ضرورة23) ومن أشبر ندمائه ' 
مروان بن أفى حفصة كأن يأ باب المبدى على برذون قبمته عشرة آ لافى. 
دينار والسرج واللجام المزيئين. » ولباسه الخزوالوثى وراتئحة السك 
والطيب تفوح منه (؟). 


» والحقيقة أن المبدى شجع أهل بغداد على الإقبال على الغناء واللبو‎ <٠ 
إلا أنه رفض أن يتجاوزوا! باللبو حدود ما أمر به اله » ولكن الامور‎ 
سارت على غير مارسمه » فقد شاع شعر بثمار بن برد فى عبد المبدى بما فيه‎ 
من بجون وعبث وغزل مكشوف حتى ضج رجال بغداد من شعره : وشكوا‎ 
إلى المبدى لانهم خافوا على نسائهم وبناتهم , فتدخل المبدى وثبى بشار عن‎ 
الغول بالنساء 9؟2.‎ 
وكان النادى يستمع إلى الغناء » وبزل عليه العطاء (» . أما الرشيدفقد‎ 
شغف يمجالس الطر ب والغناء , ول تمع عل باب خليفة من العلماءوالشعراء.‎ 
والفقباء والقراء والقضاة والكتتاب والندماء واامنين مااجتمع على باب‎ 
الرشيد ؛ وكان يصل كل واحد منهم بأجزل صلة » ويرفعه إلا أعلى مرئبه,‎ 
وكان فاضلا شاعراً راوية الأخبار والآثار والاشمار» وكثيراً‎ 
ما يتلم فيحضر مجالس العلياء وهو لا يعرف ء ولفد قسم الايام والليالى‎ 
فلبلة الوزراء يذاكرثم أمو د الئاس . ويشاورم فى أموز الدولة الداخلية‎ 
والخارجية » وليلة الكتاب تفقد أعيالحم وبرتب للناسرماظبر من صلاح‎ 


1٠‏ الصدر السابق س4 + وم 

0 الأصنباق : الأعاق <١٠٠اس‏ الا 

(9) أحد أمبب : ضحى الإسلاه ١2‏ صس١١١‏ 
)0( الحاحظط 7 الناج ص٠‏ ؟ 


٠‏ تت 1 اا 


أحر ال المسلبين وليلة للقواد وأءراء الاجناد يذاكرمأمر الانصارو يام 
عن الاخبار» ويذاكرم العلل ويدارسهم الفقه . وكان من أعلم,م ‏ وليلة 
القراء وااعياد صفح وجبوفم ٠‏ ويتمل د هم ؛ ووستمم أواعظهم َ 
ويرفق قلبه بكلامبم » وليلة لاهل بيته يأنس بم وياشرم » وليلة تخاو فيا 
بنفسه لابعل أحد قرب أو بعد مايصنع , ولايشلك أحد أنه يخلو فيا بربه 
إسأله خلاص نفسه وفكاك رقه(١)‏ . 


وجعل الرشيد المغنين مراتب وطبقات » فكان إبراهم اأوصلى وابن 
جامع وزازل فى الطبقة الآولى ؛ والطبقةالثانية سلمبن سلاموعمرو الغزال»ه 
والعليقة الثالثة أحاب المعازف والطنابير وعلى قدر ذلك كافك ترج 
جوائزهم وصلاتهم ؛ وإذا أجاد أحد المغنين واموسيقبين الآداء أمى الخليفة 
بعرقيته إلى المرتبة التى تعاو مرتبته فرق الرشيد برصوما الزامر من الطبقة 
الثانية إلى الطرقة الآولى بعد أن أطرب الرش.د(؟) . 

ومن أبرز ندماء الرشيد الشاعر أبو العتاهيه , كان لا بفارق اارشيد 
فى سفر ولا حضر ء إلا فى طريق الحج » وكان #رى عليه فى كل سنة 
خمسين ألف درم سوى الجوائز والصلات , وقد أيجب بشعره اللعليف 
المعانى السبل الآلفاظ , القليل التكلف : وكش شسعره فى الزفد 
والأمثال©») ْ 

ولاأو افق الأستاذ أحمد أمين فما ذهب إليه © من أن ازدياد وتموذ 
الفرس فى عبد الرشيد , وما عرف عنهم مزميل إل اللبو والسرور .نشروا 
مع تفرذم حساة الاكاسرة وما كان فيبا من <ضارة وطو وعيث ؛ لآن 


)١(‏ اين قنببة : الأمامة والسياسة جا س اوة» 
(؟) الجاحفط : الناج س١‏ 4 

ب الأصفباق : الأفاق در سمه 

()) تح الإسلام <اا ص١ ١١‏ 


00-7 سه 


الغنام كان منقشراً قل عهد الرشيد فى بغدأد ؛: وفى دمشق إبان الحم 
' الآمرى(!١' ‏ حقيقة بلغ الآرف والنعم فى بغداد فى عبد اأرشيد أقساه , 
إلا أن الفضل فى ذلك يرجع إلى ما بلفته اأدولة العياسة من سسعة وغنى 
واستقرار ؛ ومساهمة عناصر السكان على اختلاف أجتاسيم فى ازدمار ' 
الحياة العامه(؟) 

٠.‏ وكان الامين لا يمتجب عن الندماء » ويحزل عليهم العطايا » ويقضى 
جل أوقاته فى الاستمتاع بضروب الور » وعلى الرغم من أن أخباره 
وضع أكثرها فى عهد المأمون للإساءة إليه , والحط من قدر ه؛ فإتتنا 
لا استظيع أرن. تسكر ميله إلى اللهر ؛ يزيد ذلك ماذكره الطيرى0» 
من أن الآمين لما ولى الخلافة وجه إلى جميع البادان فى طلب الملبين » 
وضمبم إليه ؛ وأجرى ابم الأرزاق »ما أمر ببناءمجالس لنثزهانه » ومواضع 
لبوه وخلوته بقصر الاد وقصور اللبو ١‏ واقتنى الوحوش والسباع 
والطيور وأنفق أموالا طائلة فى بناء سفن عل شكل بمض الخيوانات ٠‏ 
كالأاسد والفيل والعقاب وغير ذلك ٠‏ وقم ما فى يبوت الا“مرالمن الجوهر 
على جاسائة ومحدثيه(1) . 1 

كانت شخسية المأمون تخالف شخصية الا"مين . فقد عرف المأمونمنذ 
سداثته بالجد والحرص على طلب العلم. والتفقه فيه حم أصبح حمسة 
فى المسائل العلمية والفاسفية , ولما قدم بغداد ظل يبا ما يقرب من عشرين 
شرا لا يستمع إلى الغناء , ثم سمعه من وراء ستار متشيها بالرشيد؛واستمر 
كذلك سبع سنين ثم ظبر لامغنين والملبين"» . 
0 (0) انر الكناب اباب النالث من القسم الأول . ْ 

9 29 بم ,قطدعة هط؛ 3ه وعأوورظظ عط : ططها همذمة 

(؟) اريخ الأمم وللملوك حوادث سنة مذااه 


(4: اش طاطيا : 'فخرى فى الأداب اللطاية س6م١١‏ 


سه ]31 "أ مم 


ويحدر بنا أن نشبير هنا إلى أشر المثنين فى بغداد فى العصر العبامى 
الا'ول . وذكرنا أن ابر اهم الموصل كان من المقربين إلى الرشيد لبراعته 
فى الذناء » وأصله فارمى » نم الناء فى لموصل , ثم صار إلى الرى: و: 
فيها أيضا » وتعل الغناء العربى والفارسى» وأعجب به كثير من الناس , 
والتفوا دوله حي أن.١!‏ رشد قال :ما أعرف أحدا أكثر أصدقاء عن. 
|براهي(١)‏ يه “ملع فيحسن » وكان عنرله خطيب أو شاعر أو كانتب يقن . 
ته ؛ ضلا من دكن شاع وأديً حن ل [ رام بتك يبجع 
الغار والرياحين2© . 
ول بكن الناس يعلمون الجوارى الثناء » وأول من عا عامن إبراهم فإنه 
لغ بالقيان كل مبلغ , ورفع من أقدارهن : وكان يم الى ركه 
لنستوى له أجزاوّه ٠‏ وجواريه يضرين عليه ٠‏ صئم إبراهم الموصل 
تسعائة لحن » تفوق فى ثلامائة منها عر لى جميع الموسيقيينالمعاصرين والسا بقين 
عليه (؟) . ش 
لماولى الرشيد الخلانة وجلس بعد فرأغه من [ححكام الأمور » دخل 
عليه المغنون » وأول من غناه إبراهم الموصل , فشقف به » وكان الرشيد 
يعقد مال ى الكننين » ويطلب منيم أن بر 13 واحد منهم ألحانه, 
وفضل إبراهم الموصل على غيره » و بلخ من يتك أاغا نيه ؛ أنه كآن يذهب 
إليه فى ممزله ٠‏ ويطلب منه أن يغنيه من ألحانه؟ وكان لكل واحد من 
المغنين مذهب فى الالحانالى مختارها لأغاننيه , ول يكن أحد اصرف فى 
مذاهب الأغافى مثل إبراهم الموصل وأبنه إسحاق وترك إبراهم الموصللى 


١١ص الأصفباق ؛ الأغاق ده‎ )١١ 

:»؟) ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد ج4 ص ه١٠١‏ 
(؟) الأصفباق ؛ الأفاق ده س/ام١‏ 

(4) السدر السابق <ه ص٠‏ +؟؟ 


2 


بعد وفاته ثروة قدرت بأربعة وعشرين أل ألف ورم سوى أرراقه الجارية 
وهى عشرة آ لاف درثم وسوى غلات ضباعه<© . : 
كذلك اشتهر فى الغناء فى بغداد إسحاق بن إبراهي الموصلى والرشيد 
شغف به لآنه كان على جافب كبير من المقدرة العلمية والآدبية والرواية , 
وكان شاعرا بجيدا » وعلى ذلك نقول إنه لل يكن مغنياً بارعا هسب بل 
عالماً وأدياً وشاعرا . وبذ كر صاح ب كتاب الأغانى أن إسحق ل يكن له 
أظيد فى الغناء » فإنه لحق من مضى فيه» وسوق من بق ؛ فبو إمام أهل صناعته 
جميعاً ور أسهم ومعابيم ؛ يعرف ذلك عنه الخاص والعام » وكان إسحاق 
اوصلى يحدث الرشيد بأحاديث القيان والمغنين تارة وبأخبار العمرب 
وأيامبا تارة أخرى ؛ ويتنغوق على غيره من المغنين فى مجالس الغناء0» , ل 
كان إسحاق رغم تفوقه فى الغناء لاحب أن يوصف بأنه مغن و بلغ من 

تقدير الخليفة الأمون له أن قال . لولا ماسيق على ألسئة الناس وشبر به 
عندثم منالغناء لوليته القضاءء فإنه أولى به وأحق ؛ وقد روى الحديثواق 
أهله مثل مالك بن أنس » وهو الذى صحح أجناس الغناء وطرقه , وميزه . 
تمييزا ل يقدر عليه أحمد قبله » ولاتعلق به أحد بعده وصئف كتابا فى 
الالحان رئب فيه جميسع طرقه والاجناس ؛ وجمع الغتاء القديم وألحق به 
الغناء الحديث إلى آخر أيامه بما فى ذلك أقوال العلماء اللقدمين من البونان 
مثل أتليدس وغيزه من أهل العم بالموسيق » وتفم ما أفنوا فى يحثه الايام 
والليالى ومن أقو ال إسحاق فى الغنا: :إن الإيقاع من الغناء بمثزلةالعروض 
من الشعر ؛ « والمغنى الحاذق من تمكن من أنفاسه ؛ واطف فى اختلاسه 
وتفرع فى أجناسه0) . 


١١ المصدر السابق ده ص4‎ )١( 
(؟) الأصفباق : الأغاى جه صب سدم‎ 
٠ مختارات من كتاب اللبو واللاهي نه‎ ٠ ,؟) انين <_رداذيه‎ 


جع م بده 


وكان الخليفة الواثق من أ كثر العلماء تقدير! لإسحاق ؛ وكان [ذاصك 
شيئاً من الالحان عرضة على إسحاق فيصلحه . وقال إسحاق : ما وصلئى 
أحد بمثل ماوصانى به الرائق(1) ؛ وبلغ من تقدير الوائق لاسجاق أنهقال: 
ماغنانى إسحاق قط إلا ظننت أنه قد زيد فى ملى" وكان الوائق أعم 
الخلفاء بالغناء » وصنع مائة للحن ٠‏ وهى أحذق من غنى بضرب المود© ٠‏ , 

وما لاشك فيه أن إسحاق الموصلى لم يبلغ ما بلغه من اتقان للغناء إلا 
بفضل دراسته لهذا الهن دراسة واعية » فقد :تلمذ على أبيه؛ وعلىء:صور 
ذاول ‏ المغنى المشوور ‏ وانفقءلى تعليمه ماثة ألف دره» . و نبغ فااخناء 
كي ذكرنا-» ومجالس المنادمة فكان ١‏ لايمل جليسه مجلسه , ولاتمج 
الأذان حديثه؛ إن حدثك الماك وإن ناظرك أنادك ؛ وإن غناك أطربك». 

تتلدذ فى مدرسة إبراهم وإسحاق الموصل الموسيقية كثي من هواة ' 
الغناء ؛ نخص بالذكر منهم عليه ؛ كان «خنيً حاذقا صانعا متةنا ' برع فى 
ااغناء » وغنى الّمين » وعرفت أللانه بالجودة وحسسن السبك2© . ' 

وكذلك يغ ممد الرف » وكان إسحاق الموصللى يرفع من قدره ويبرزه 
فى مجالس الخلفاء١7)‏ . | 

كذلك حرص كيار رجال الدولة على عقد مجالس الغناء ٠‏ وتقريب 
المغنين للهم أسوة بالخلفاء , فنكبان جعفر بن يحى البرمكى ‏ وؤير الرشيد - 
له ظرف وأدب وحسن غناء .وضرب بالطبل ؛ وكان يأخذ بأجرل حظ ' 


)١(‏ المصدر السابق دة من؟7م8؟' 

(؟) المصدر السايق ده سن ١م؟‏ 

(9) المصدر السابق جة ص5 ؟ 

(4) المصدر السابق ده سن 5؟5؟ 

(ه) الأسفبانى : الأغانى ج4 سا١‏ 

(1) ابن خرهاذيه م مختارات من كتاب اللبو رواللامي من٠ه‏ 


0-5 ها سس 


م نكل فن هن ,الأوب » وبأمس الجوارى بالمثول بين يديه ف الغناء » ويتى 

فى الس بوه وظربه() وجفم نع هيد وك أ يه ع 
منادمته , ويأمره نترك الآنس يه » لأنه كان لا يأمن أن ترج الماقة عليه 
منه( . 


م الشغف بالغناء ف يداد حدا جعل العمل به لا يقتصر على عامة 
اناس بل تحاوزه إلى أفراء البيت العيامي. » وكان ن أوهم وأتقنهم صنعة ف 
الذناء إبراهي بن المبدى » فإنه كان لايستتر منه » وفى أول أمره كان يننى 
من وراء ستار إلا إذا جلس مع الرشيد والآمين من بعده فى خلوه » ولما 
أمنه المأمون ظبر بالغئاء » 8 من أعل الناس بالنغم والوتر والإيقاعات 
وأطبعهم بالغناء واحتكم عونا » وهو من المعدودين فى طيب |أصوت 
خاصة : وأصبم الناس ينقسمون فى الدناء طائفتين, فن كان منهم على مذهب 
اسحاق وأصحاته يفضل الذناء القديم ويمظم الإقدام عليه» ومن اعت . 
مدهب ابر أهم بن المبدى مدل عخازق [نما يغنى الغناء الجديد9» . وكان أدياآً 
شاغراً راوية الشعر وأيام العرب فصيحاً فكان يننى طريا لا تكسا 
ويغى لنفسه لا للناس . وقد شئف به الناس فى بغداه حى قأل بعضهم : 
| لم يد فى جاهلية ولا إسلام أحسن غناءاً :من ابراهين ع المبدىة" وكان 
#تفظ بدفائر للغتاء'0» وتجلت مقدرة .أبراهم فى مجالس الخلفاء.ا» 
فى بجلس المأمون م بننى المغنون » ويننى هو . فإظا إشندأ 


10 الأصفبانى : الأغانى <ه س7‎ )١( 
(؟) الطبرى : تاريخ الأمم واللوك حوادث سنة 15م‎ 
ْ ا١١١س‎ ٠١ج الأصفباق : الأغاى‎ )+( 
١7١ الأصفباق : الأغانى جه س‎ )4( 
١ المصدمر السابق دا'اا ص"؟‎ 6 
١1+ ١١2ج المسدر الابق‎ )5( 
4 الخواضي الإسلاميه‎ ١١ (م‎ 


5 ده عه 


لم ييق من الغلمان و خدم القصر وأصحاب الصناعات والمونالصغار والكيار 
أى إلا ترك مافى يده ».وقرب من أقوب موضع يمكنه أن يسممه , 
فلا يزال مصغياً إليه لاهياً عما كان فيه مادام يغنى حتى إذا أمسك وتنق 
غيده رجعوا إلى التشاغل بمااكانو! فيه , 


وكان صالح بن الرشيد يحتفظ بدفاتر للفناء » ويطرحها على جواريه 
وغلمانه لغناء ما يستجيده منها(؟) أما أبو عيسى الرشيد فكان من أحسن 
الناس غناء وقيل انتهبى جمال ولد الخلافة إلى أولاد الرشيد : ومن أولاد 
الرشيد إلى جمد وأنى عيسى ٠‏ وكات أبو عيسى إذا عرم على الركوب : 
جبلس الناس له حتى بروه أكثر ما بجلسون الخلفاء(؟) . وكان عيد الله 
أبن مومى الهادى من أضرب الناى بالعود وأحسنهم غناءاً() . 

واشتهر فى الغناء بعض أميرات البدت العبامى مثل عليه بنت المبدى , 
وأعها أم ولد مغنية . وكانت من أحسن الناس وأظرفهم , تقول الشع رالجود 
وتلحنه أحسن تلحين ؛ وبلغ من ولعها بالشعر أتهاكانت تراسل من تختصه 
بالأشعار(ه) . 

كذلك .ظبر مغنون من كيار البيوتات فى بغداد » فقدكان عبد الله بن 
وخبلاعة(7) , 1 ' ١‏ 

وعلل الرغم من انتشار الغناء فى بغداد فى مجالس الخلفاء والأمراء 


)١(‏ المصدر السابق 1١7‏ من ؛ 
(؟) المصدر السابق للا ص5 ٠١‏ 
(؟) الصدر السابق ج١٠‏ س/ام١‏ 
(4) المسدر السايق ج١٠‏ ص 4و١‏ 
(8 المصدر اسابق ١١2‏ ص5١‏ 
(3) الأصفباتى : الأغالى ١٠س‏ ووه 


د 


ورجال الدولة وسائر الآهلين إلا أنه لق معارضة من العناصر الحافظة 
وخصوصا أصحاب الطيالس من رجال الدين » يل إن الخلفاء امحبين البو , 
كرهوا أن ينشا أبناؤم على مبته » فالخليفة المهدى عاقب ابن جاصع 
والحرانى - المغنين ‏ لانقطاعبما إلى ولى.عبده الهادى , وما ولى هذا 
الخليفة استدعى [ليه ابن جامع ؛ وضمه إلى مجلس منادمته(1) . 1 

وظبر ندماء انقطعوا لبعض الأآسر السكبيرة مل الفضل الرقاثى الذى ' 
اقتصر على انشاد البرامة الثنعر دون غيرمم ؛ وكانوا يفضاونه على 
سائر الشعراء » ويروون أولادم أشعاره ؛ ويدوئوئبها تعصباله . وحفظا 
لخدمتة » وننوسا بإسمه » وتشجيعا له على الاستمرار فى نشاطه خففظ ذلك 
لهم فلما كيرا صار إليهم فى حيسيم ٠‏ وأقام معبم بقية .أيأميم ينشدم 
ويسامرمم ثم رثامم فأكثر فى 0 بمحاسهم وجودم وهأ ثرم ء ٠‏ فأذاع 
منها ماكان مستوراً(؟) . 


ولقد رأينا أن الجوارى فى بغداد اشتغلن بالغناء » وبرز منبن كرات ٠‏ 
مثل.عاتكة » و بلغ من شهرتها وحسن غنائها أن المغنين فى مجلس الرشيد. 
كانو! يذنون من ألحائها » وكانت عاتكة قتقن الضرب بالعوده ومن أحسن 
المغنيات غنا أ وأنوج,م؛. وكان مخارق ماوكا لعاتكه * وهى علمته الغناء » 
ودربته على استعال العود ثم باحته » كال موريل إلى دجل حتى ‏ ضار 
إلى الرشيد وكان حسن الآداء طيب الصرت؟”) 


وكازتن نم صفراء مولدة من موادات داه 0 وها نشأت وتأد بست 
وغنت » وأخذت عن اسحاق الموصل وعن أيه وعن الغنية المشمورة 


لصم عسوي م 


)١(‏ الأصفبانى ؛ الأفاق دت س؟ ؟ 
(؟) المصدر ١أسابق‏ <ا س* 4 ؟ 
(؟) المصدر لسابق 32 ص2 5لاس 6 5؟ 


سة إلا لإلسسه 
بزل وبلغمن شبرتها بالغتاء أنالخليفةالمأمون كان يبعت اليبا فتجيثه و تغليه» 
فلما انتقل الخليفة الممتصم إلى سامر! أرسل إليهاء وأنزلها فى دار سيت 
الدمثتق ولسكتبا كانت ترفض الابتعاد عن بغداد طويلا» فكانت تستأذنه 
فى الذهاب إلى بغداد فيسأذن لها » وتقضى بمدينة السلام بعض الوقت ثم 
تعود إلى سامر!(١)‏ . ش 


من هذا نرى أرب الموسيق والقناء اتنشرا فى بنداد اتتشاراً واسعا 
وأقب لكثير من الناس عليبما من طبقات غنتلفة حت أن شعر الشعراء كان 
إلا“النزر اليسير؛ داعرا ؛ ول يقامن أهل بغداد من البؤس وااشقاء إلا إبان 
الفتنة بين الآمين!١")‏ والمأمون . 

اهنم الخلفاء العباسيون يعقد مجالس الغناء بمظاهر الإذخ والروعة فيتخئ 
الخليفة بجلسه فى صدر الإيوان ف القصر وبين يديه الحرس فى أثواب 
زاهية » ويقف حوله عن يمين ويسار كبار رجال الدولة وكثيرآ ماكانت 
'الأميرات وسيدات الطبقة الراقية فى بغداد يشتركن ف حفلات موسيقية 
خاضة » وأحياثا حضر نساء. قصر الخلافة مجلس غناء ااخليفة . وفى هذه 
الحالة لسن خلف المبتادة1؟! وكان بجلس الرشيد فى يعض الاحيان يضم 
ألف جازية فى أحسن زئى من كل نوع من أنواع الثياب» يتخذن الحل 
والجواهره. ١07‏ *: ْ ا 0 

كذلك عن ى؟دار رجال الذولة وسائر أفراد الثشعب بمقد مجالس الطرب 
والغئاء ؛ وعض هذه الجالتى يعقد فى الخحدانق و البساتين جتمع فيها أهل 


50000 0-7 


الطرب , ويقضى الناس وقنا ممتما. بل كان الملاحون.يغنون فى الزلالات »» 
وأعجب الرشيد بغنائهم» وأمى ااشعراء بأن يقولوا شعراً يغنية «ؤلاء 
الملاحجون'' وباجملة كانت أيام الرشيد من حسنها كأئها أعراس . وكان 
الآمين يعقد مجالس غنائه في قبة اتخذ لها فراشا ميطنا بأبدع اخرين 
والديباج المنسوج بالذهب:؟! . 


قلنا إن حياة الثاس ف بغداد ف :اافتنة الى “حول لمت بس ألو مين والمأمون 
قد عمبا الإؤتس والشقاء حّى خربت الديان: :؛. وعفت -الأثان : وارتفعت 
الأسعار -وقائل الا:أخاء والإبن أباه.وهدمت المنازل , وأحرقت الهيار 
ا تبس الأمرال » فلماعادت السكينة » وعم .الآمنى والسلام ربوع بغداده . 
شعر الناس أنهم فى حاجة أن يعوضوا مافقدوا + فلوبوا ٠‏ وأفرطوا فى 
اللبو والطرب . 


وقد لعب امال دوراً كبيرآ فى ازدهار الفنون فى بندأد » فتنوعت 
مصادر الثروة » والمال خير وسيلة لازدهار اللبو ويسير جنا إل تب مع 
الترف » فيسكون الترف حيث يكونالمال وكل ابغ فى فن أو هذهب يذهب: 
إلى بغداد لعرض شعره أو غنائه: فقصدها ]أناس-كثيرون من بلدان#تلفة 
من بلاد الففرّس وبلاد الحند والروم وغيدثم . ومن هؤلاء كثيرون نَغوا 
فى مجالات مخنلفة فى اللبر والغزذا, ووجدوا الحاة فى بنداد حقلا خصما 
تبرز فيه مواهبهم / و يقدرون فنهم ا تقد ٠‏ تعرضت كل أمة ذتها 
0 واعحضارتبا فكان فى ذلك معرض عام » راغا أغل بعداد من كل لون 


02س 


من ألوان ليون يحظ وافرء وأغذت البلاد الأخرى تقتبس الفن من 
بذداد ذا 0 

5000 عنه من 1 بغداد باللبو والمجون لاعنع من 
ابراز حقيقة ' أن هذا اللهو ل يكن إلا جانا من حاة الناس فقط المعقدة » 
حقيقةكثل الغناء واطرب فى بغداد لكن الناس جيماً لم يكن كابم بحيون . 
هذه الحياة ٠‏ رلايغيب عن أذهائنا أن الأخبار اأتى أوردها. صاحب كتاب 
الأغانى فى كتتايه لاتخلو من مبالغة ظاهرة ليسكتسب من وراء أخباره مالا. 
أو جاها أو تشويقاً لسامعيه . وكأن هناك تفاوت كيير. بين طيقات التاس » 
أذلك انقسم السكان ف بغداد إلى فريقين » فرقة يتمثل فيبا ئزعة اللبو »وفرتة 
تفضل الرهد؛ وعمثل الآولى أبو نواس : والثانة أبو العتاهية » ذلك أن 
توما يتسوا من الننى ورأوا أن أفوسرم لاتطاوعهم في القربمنذوى الجاء . 
أو حاولوا ذلك وفشاوا؛ فلجأوا إلى القئاعة بروضون أتقسبم عليبا , ' 
وكثيرون زهدوا تدينا©. 


. عب ىكل حال أدى الإفراط فى اللبو إلى ظبور عناصر مفسدةللإخلاق 
فى بغداد: ذلك أن فساق الحربية والشطار الذي نكانوا. بيغداد والكرخ 
آذوا الناس إيذاءأ شديداً ؛وأظبروا الفسقوفطع الطريق ؛ وأخذوا النساء 

. والغلمان علانة من "طرق فكانوا يخطفون اطفل من أبيه ولا.ردوه إليه 
إلا إذا أدى لهم كثيراً من المال . وكانو! مجتمعون فيأتون القرى ويرهبون 
أهلبا ؛ ويأخذون ما!ستطاءوا من ممتلكا: تم لاساطان بمنعبم ولايقدر على 
ذلك » لآن أمير بغداد : كان يعقز ممم ء 07 بطاتة , و لانم من فسق 
يرتكبونه » وكان الناس منهم فى بلاء عظم » وأزداد نميهم لقرى بغداد . 


١؟٠سااج أحد أنين . فى الإسلام‎ )١( 
ن0» سو(‎ ١< (؟) أحد أمين : ضحى الإسلام‎ 


وإلآ ا 


ول يستجب أمير بغداد لنداء أهلبا حمايتهم » وظلت الفوضى سائدة بيغداد 
لذلك ل يكن هناك بد من أنيعتمد أهل بغداد على أتفسبم فى حمايةمتلكاتهم 
و نسائهم وأبنائهم : فقام «للحاء كل ريض وكل درب ؛ وتدارسوا وسائل. . 
القضاء على المفسدين , ونهض تفر منهم يدعو الناس إلى الأآمر بالمعروف 
والأنبى عن المنكر والعمل بكتاب الله وسنة وسوله » وتزعم هذه الحركة 
سبل بن سلامة الأنصارى الذى علق مصحفاً فى عنقه » واجتمع <وله 
ألنأس: وبايعوه على مااغتزم عليه وطاف ببف داد وأمواتها وأرياضها 
وطر قبا يتصدى للشطار ؛ ويقاتل المفسدين!١).‏ 


نخلص من ذلك إلى القول يأن الحياة فى بغداد لم تسكن كلها بجون وطو 
يا يصور ذلك بعض الأدباء » بل كان [البو و'طرب جائياً من جوانب 
الحياة الإجتهاعية » وعرف طريقه فى قصور الخلفاء والأمراء وكبار رجال 
الدولة وى بيوت تجار الرقيق والقيان وغير ذلك ٠‏ وكره فريق من أهل 
بغداد هذا النوع من الحياة واسئسكروه : وعبكفوا على المساجد يقضون 
فيها أوقات فرأغهم حيث يستمعون إل الفقباء ورجال العم » ويستفيدون 
منبم , وقريق من الناس زهد فى الدنيا والحياة المترفه الى نعم بها الكثيي 
من التغداديين , ولايغيب عن الأاذهان أنطبقة رجالالدين والآدبكانت 
تأ فى امحل الآول من الأآهنية والإعتبار قبل طبقة المغنيين والموسيقيين » 
ومن ثم نظر الناس إلى رجال الدين والآدب نظرة تختلف كل الإختلاف 
عر.ى نظرتهم إلى أهل اللبو والطرب ؛ بل ترى بعض الفقباه يتجنب 
النديث مع الموسيقيين والمغنيين » ويتحرج منهم » واسحاق الموصلل يكره 


أن بوصف بأنه مغنى . 


و-هذه المناسيه نذا كر أ بعض الكتاب قد أقرط فى وصف حياة 


5١١ تاريخ الأمم واللوك حوادث سنة‎ ١ الطبرى‎ )١( 


1و - 


الرشيد كانت فى معظلما لرؤطرب ء وهؤلاء الكتتاب إعتمدوا فيا كتبوه 
عل كتب الآدب النى لا تخاو من مبألغة يا ذكر نا ذلك أن الر شد أن 
يغرو سنه وتحج سنه فى الخالب » ويقود الجيوش للقضاء عل الفئن الداخلية 
وكان رجلا عملياً فى حياته ؛ وأبعد ما يكون عن الاستبتار » بدليل أنه : 
يقبل أن يقى مسلوب السلطة » وأمور الدولة فى أيدنى البرامكذ, لذا 
ترآه ينكل بهم ويسترد سلطانه .. ولوكان كا صوره بعص الكدتاب - 
لعسكف على اللبو والطرب ‏ تاركا أمور الدولة فى أيدى البرامكة . و تكن 
حياة اللوو و'اطرب سوى جانبا من حيأة الرشيد , ولم نحل بينه وبين تأدية 
مبمائه وأعبائه . 


. على كل حال تطوع بعض الرجال ف بغداد القضاء على المفاسد » فأمرو| 
الناس بالمعرورف > ونهوم عن المتكر : فسالم بنسالم البلخىم خشف دعوته 
سد حتى أنه أنكر على الرشيد وشنع عليه » لخبسه وقيده(١)كذلك‏ نقم 
أسد'بن يزيد على الاثمين لعبه وتهاونه فى أمر الرعية » ؤارتكاية الصيد 
وغيره فى هذا الوقت »6 22 1 

وينبغى أن نشير هنأ إلى أن انسيوق - مؤسس الدولة العراسية ل عنم 
بمجالس اللبو واطرب لآن شغله الشاغل اتخصر فق توطيد الآمن والنظام 
فى ربوع دولته » فكان فى أول النهار يتصدى الأّمر بالمعروف واانمى 
عن المنكر والولايات والعزل والنظر فى مصالح المامه , فَإِذا صل الظبر 
دخل منزله واسترا. إلى المصر , فإذا صلاه جلس لهل بده » ونظر ق 
مصالحهم الخاصة ' فإذا صلى المشاء نظر فى الكتتب والرسائل الواردة من 
الآفاق » وجلس عنده من يسامره إلى ثلث اليل » ثم يقوم إلى أهله فينام 


)١(‏ ابن كثير ؛ البداية والنهاءة د ادها 
(؟) المصدر السابق <١٠اص‏ هع" 


ةن 


فاف اشه إلى.الثلت الآخير ؛ أنتقوم فى وضوئه وصلاته حتي يتفج رالصباح 
كم مخر ج فيصل بالناس ؛ ثم يدخل فيجلس فى إيوانه .)١(‏ 

أما الرشيد فقد اجتمع له من الجد والحزل مالم يجتمع لغيه من بعده ‏ 
كان أبى برسف قاضيه » والبرامكة وزراءه ٠‏ وحاجبه الفضل إن الربيع . 
من أنيه الناس وأشدم تعاظ! » وشاعره مروان بن أبى حفصة ؛ و ند بماعبر 
ابن اعباس » ومفتيه إبراهم المرصلى : ومضحكه ابن أنى مريم » وزامره 
رصوما . وزوجتك أم جعفر - زبيده ‏ وكانت أرغب الئاس فى كل خير 
وأسرعبم إلذكل بر ومعروف0). 2 . . 

أما الآمين فكان ينفق على مجالسه أموالا جزيله » وتفرش بأفواع 
الحرير » والآنة من ذهب وفضة :كان كشير الآدب فصيحاً يقول الشعر» 
ويعطى عليه الجوائز الكثيره ؛ وكان شاعره أبو نواس ؛ وقد تال فيه 
مداتح حسائا » وقد وجده مسجونا فى <بس الرشيد» فأطلقه » وأطلق له 
مالا . وجعله من تدمائه(؟). ' 


كان الناس يقضون أوقات فراغهم فى'بغداد فى الاستتاع إلى الحكايات . 
القصيره والنوادر.الحزلية واللاحاديث أتى تنتجل فيها اللباقة والذكاء وذلك 
يسسته عون إلى القصاص يروى لهم المسكايات الطوال!»؛ 


ومن أحة من حدث الرشيد « أبنعطاء اللنث 0 صاحب أخبار و أسمار 
فضان عن عليه بالانساب وكان من أظطرف الناس وأحلام! نت 


(1) ابن كثير : اليداية والنهاية ج ١‏ ص06٠؟‏ 
(؟) الصدر السابق ١١-‏ سلا١ا»‏ 

(*) الصدر السايق ٠١<‏ صسن؟4؟ 

(44 ميز : الحضارة الإسلامة <” س1 * 
(6) الجاحظ : تيان والتبين <' ص 4؟ 
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فأمر له المبدى بثلائين ألف درهم ٠‏ وتوف أبو دلامه سنة بر ه(١)‏ 

ومن وسائل النسلية فى بغداد لعب الشطرنج . وقد أدخلها الرشيد 
وانقشرت هذه التسلية بين أهل بغداد ؛ وكان يلعبون ا على رقعة مربعة 
حمراء من أدم » والرشيد أول خليفة لعب بالم وان فى الميدان ؛, ورءى 
بالنشاب . ولعب بالااكرة والطبطاب وقرب إليه الحذاق فى ذلك » وقرب 
إليه هواة الشطر نج واللرد وأجرى علييم الرزق » فسمى الناس أيامه 
لنضارتها وكثرة خيرها وخصبها أيام العروس(2") , 

ويذكر المسعودى'") أن الخليفة المأمو ن كان من هواة لعب الشطر نح 

وقد وجه اللوم إنى الذين يلعبون معه » لآنمم كانوا يتوقرون بين يديه 
وقال لهم : إن الشطرنج لا يلعب مع الهيبة . 

كذلك انتشر لعب النرد فى بعداد, ويلعب على رتعة بها اثثى عشر 
أو أربعة وعشرون منزلا بثلائين حجر أو فصين . وشبه بعض الحكاء 
رقعة النرد بالآرض الممبدة لسا كتنبا » ومنازل الرقعة وهى أربعةوعشرون 
بساعات الليل والنبارء وحجارتها وهى ثلاثون بعددأيامالشبر» واختلاف . 
ألوانها باخختلاف بياض النبار وسواد الليل . 

كان سباق الخيل من أجمل أنواع التسلية عند الخلفاء والآمراء وكبار 
رجال الدولة فى بغداد فى العصر العبأمى الأول مو بلخمن شخفبم به وتقديرم 
له أن للسابق كان يأخذ حصان !اسبوق » واشترط الفقباء فى هذه الرياضة 
الى أباحوها ألا تلعب طلبأ للمال . وتنافس هواة سباق الخيل بتربية خيل 
السباق ٠‏ . وجدير بالذكر أن الرشيد كان يشابق بالخيل سفاءه فرس يقال 

)١(‏ ابن خلكان وفيات الأعيان <1 س4 ؟ 
(؟) السعودى : مروج الذعب <> سه وه 


(؟) مروج الذهب ج؟ سن" ء.ه 
(4) مز : الحضارة الإسلامية 92 س18ه» 


مس ه980 أسلم 

له المشمر سسابقا » والرشيد أعجبه ذلك الفرس ء فأمر الشعراء أن يقولوا فيه 
شعرا , فقَال أبو المتاهية (© : 

جاء المشهر والأفراس يقدمها ‏ هونا على رسله مها وما أثبيرا . 

ومن وسائل النسلية الصيد , وكان الخليفة البدى شغوابالصيدوءطاردة 
الظباء ؛ وكان قوم برحدلات منظمة لهذا الغرض ؛ يصحبه فرسان يتقادون 
السيوف , ويتبعبم طائفة الجند والغلدان ويسير الخايفة محاذيا لتهر دجلة 
ارتيادأ الخضرة الى مح الما الود ومنب إليها الغزرلان » وقد عنى 
غيره من الخلفاء والأمراء بالصيد حتى أ أنهم عو | يعنمون نصال سراهيم 

من الذهب ها عدر ا باء بأسستخيدام : الصقر وغيزه فى الصيد , 0 

على تربية الكلاب ادر بعة !أعدو(»» وكان الآمين يصارم أ مود ومخرج 
إلى الصيد وممه أصيدا ب اللبابيد واهراب على البغال : وم الذين كائوا 
يصطادون السباع . 


ووجد المتمسك ون بتعالم الدين والمعادين مجالس: اللوو والطرب فى 
الإعام أحمد بن حنيل ضالتهم النشود: ؛ فالتفوا حوله واعتنقوا مذهبه, 
ومن هنا طبرت قُّ بغداد طائفة أ متأ بله الى أن سدذدت وطاتبا عل الناسى 0 
لكدروا ألات الد, 0 3 توا ': عاق قا عا 1 0 3 ات وم آلا و و و العابثين 
و ان علي عبل أأللء سس ويجول اه بخدأد ا بالممروف 
وثبونت. ص0 ال ٠‏ 

) اكراة لى بقداة وأثرها في الجتمع 

شاع الجاب باون نسأء بغداد 2 رائر ومع ذلك ١‏ اليه 8 ن عن الحياة 

العامة ؛ بل عار كن ف أمورا بتصيب كبير ' عل الجرارى كان لهن 


الأصفباتى : الأغاتلى ١ ١7‏ سوم 
6 المبمعودق 0 ميوج اذهب حكس5؛؟ :1 


سس فرق -- 
نقشاط ملموس ف الما الاجماعية أكثر من الحرائنء ذلك أن الناس 
حرصوا على حجاب الحرائر : أما الجوارى فكان الحجاب لا يفرضعليين 
م م ينجين ٠‏ وقد يتروج اارجل واارأة الحرة دون أن يراها 5 وإذا أراد 
الرجل أن يستمع إلى الغناء أو يلبو يذهب إلى ببوت تجار الرقيق حيث 


القيان يمن بالغناء له دون حمرج ٠‏ 


لذلك كان من اطبيعى أن يلقن الأآدباء والشعراء أدبن وشعرم 
الجوارى دون الحرائر . فلا عزو أن يحرص الرجال على تعلم الجوارى 
أكثر من حرصبم على تعلم الحرائر!١)‏ ؛ 

وأدى اهنيام رجال بغداد بالجوارى إلى ظبور تنافس بين الخرائر 
والجرارى ؛ فكانت أم موسى الجيرية ‏ زوجة المنصور - اشترطت عليه 
ألا يتنط سرية » وكتتبت عليه بذلككتاباً أكدت عليه فيه رغبتها هذه » 
وأشبدت عليه الشبود والثقات الممتدلين ٠.‏ 

عل أن الحجاب الذى فرض على المرأة الحرة فى بغداد لم يمنعا من 
مارة النشاط فى الخناة العامة » فكانت ابنة الخليفة المبدى أسي راكبة 
بين يدنه على هئة الجند0؟ . 1 1 

ومن أنرز سدات بغداد فى العصر الذى تكتب عنه :الخيزران زوجة 
الخليفة المبدى وأم المادى والرشي. » فقد أنيحت لها الفرصة لإظباد 
مراهيها وفرض إرادتها؟' . ا ظ 

زاد تفوذ الخيزران. فى بشدادء وتدخلت فى أمور الدولة.السياسية 
وثؤون الك ء وحرص البدى على دفع مستواها الاجتماعي ٠‏ فأمرها 
بأن تلوم زينب بنت سلبان بن على بن عبد الله بن العباس ٠‏ لتقتبس, ٠ن‏ 


. 44 س‎ ١ < أحد أمين : ضعى الإسلام‎ 01١ 
هء‎ 1١59 (؟) الطبرى : ناريج الأمم واللوك حوادث سنة‎ 
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. 285 .م . قطوعف عله كه عمتمدظ مط5 : ططسزة مطول 
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آدابها » وتأخذ من ألاقها فبى على حد قول المبدى « عجوزلنا قد أدركت 
أو ائلئا 21١‏ والواقع أنباكانت جليلة القدر مثقفة واسعة الاطلاع . 

ش وكان الحادى كشير الطاءة لأمه ١‏ خزران ميب لما فما تازه اعنحوائج 
الناس , ومو اكب ذوى الحاجات لا تخاو من بابها.على أن تدخلبا فى شؤون 
' الدولة واستبدادها بالآمر والنبى م كان الها أيأم الميبدى أغضب البادى, 
فنباها بقوله  :‏ إنه ليس من قدر النساء الاعتراض.ف أمر الملك ' وأمرها 
بألا تستمع لذوى الحاجات , وألا تأذن لأحد برفع مطلبه [ليياء ونصحبا 
بالنفر غ . للصلاة والتسبيح() . 


على أن الخيرران لم قستجب لمطلب ابنها المادى » فاستعرت فى مزاولة 
نشاطها فى الحاة العامة ؛ فليا أعتزم الحادى خلع أخيه هارون من و لاي ةالعرد 
ومبايعة أبئه بدلا منة » تصدت له الخيزران , وأنضم ليها يي بن خالدبن 
0-0 محاولة الحادى2؟ . 
ظل نفوذ الخيرران فى عبد الرشيد على ما كان عليه ف عبد أخيه 
د المبدى » فكان بحى بن خالد بنبرمك ‏ وزيرالرشيد_ويأخذ 
برأيها وترفيت فى عبد الرشيد » وقدرت ثروتها يوم وفاتها بمانة ألف 
ألف وستين ألف أاف درهم » ووجد فى منزلها منثياب الو ثىهم ألف (4) 
من ذلك نرى أن الخليفة المبدى قد أتاح للمرأة فرصة إظبار مواهها ' 
ولم يعزطها عن اللحياة العامة » ولا أدل على ذلك من أن ابنته عليه ذاعت. 
شبرتها على اعتبار أنها من أر باب الفنون الرفيعة » وزاد فى شهرتها ولعبا 
بالشعر والغناء والأدب » وبلغت فى الغناء درجة كبيرة من الاتقان » بل 


"48 المسمودى : روج الذهب ج ؟ ص‎ )١١9 

(؟) الطبرى : تاريخ الامم واللوك ء حواؤث سنة ١117م‏ 
(؟) الافاى لم س #4 

(4) المسعودى ؟ عميوج الذهب ج؟ اس لاه , 


و لله 


وضعت الحانا قيمه ه وكانت واسعة الاطلاع , وه نأحسن النساء وأظرفين» 
وما شجعبا على الغناء إقبال أحها ابراهم بن المهدى .عليه »وتوفيت سنة 
٠ه‏ . وبلغ من تفوقبا الآدى أنباكانت تراسل بالشعر )6 واشتغال 
هذه السيدة بالغناء دليل على أن المرأةكانت متاح 4 : 
مواهيبا الآدية والفنية . 
ومن أشبر نساء بغداد فى العصر ااعبامى الآول أأسيدة زبيده ا 
زوجة الرشيد - سأهمت مع زوجما مساهم ةكبيرة فى إصلاح أحوا البلاد: 
وتخفيف أعباء الحياة عن الأهلينء ومن أفضاها أنباسقت أهلمالمكرمة 
الماء » بعد أنكانت القرية من الماء عندهم بدينار » فأسالت الماء عشرة أميال 
من المرتفعات القريسة من مكة حتى نقلته من الحل إلى الحرم » وكان لبا 
بحوار الكعبة دار عرفت بأسمبا ء وقامت بإصلاحات جليلة فى المدينة 
المنورة ؛ ومبدت طريق الج بين بغداد ومكة ‏ وأقامت البرك والآبار 
والمنازل : ولولا أصلاحاتها الجليلة لتعذر المسير فى هذا الطريق() ٠‏ 
وعرف عنها الخير والفضل على أهل الل والبر بالفقراء والمساكين: 
وحرصت عل تربية أولادها وجواريها تربية دينية» فكان با مائة جارية 
يحفظن القرآن ‏ ولكل واحدة ويد عشر القرآن ويسمع فى قصرها 
كدوى التحل من قراءة القرآن2©) ٠‏ 
لعبت السيده زبيده امجسودورا بها ف تطور الما السياسية فى 
بغداد فيذ كر المسعودى(4) أنها ما زالت بالرشيد حى أقنعته بأخذ الببعه 


١517 ص1٠١ الأصنباى : الاخاقن ج‎ )١( 

(؟) المسعودى : صريوج الذهب -؟ ص 5هم 
(؟) اين شلسكان ٠‏ وفيات الأعيان ج ؟ س ٠١‏ 
(4) ميوج الذهب ج ؟ ص 48>" 


- #01 ب 


لابنها الأمين قل المأمون على الرغم من أن المأمرن أ كير مرئا من الأآمين , 
فواق الرشيد وهو يعل أن المأمون أ كش كفاءة من المأمون , بدليل أن 
'رشيد قال لبا : ليس ابنك أهلا للخلافة ولا يصلح للرعايا» . 
ولما ولى الآمين الخلافة » ونشبت الفتنة بينه و بين أخيهالمأمون شجعت 
السيده زبيده أم جعفر قواد بغداد على الدفاع عن الحاضرة الإسلامية 
المكيرى ؛ فقبر الملأمون ٠‏ فدفعت !! لى على بن عسى بن ماهان ‏ قائد جيش 
الآمين ‏ بقيد » وطلبت منه أن يقيد المأمون به » وليكن لا ينف عليه فى 
"سير حتى ولو أساء إليه” , 
وكانت تحيا حياة مترفه فى قصرها المنيف , وتمتلك ثروة ضخمة وهى 
أول من اتخذ الآله من الذهب وانمضه المكالة بالجوهر وصئعت لبا ثيساب 
من الوثى بلغ من الثوب منه خمسين ألف دينار ؛ واتخذت الخدم والجوارى 
-هبون على الدواب فى حواتبا . وهى أول من اتخذ القياب من الفضة 
الف س والصندل واتخذت الخفاف المرصعة بالجوهر واتخذت شع 
العنبر , وتشبه الناس فى سائر أفعا ليم بم|(؟) 
وما قتل الآمين وولى المأمون الخلافة تضاءل نفوذ : أم جعفر لأنالمأمون 
م يغفر موقفها منه فى ولاية العبد » فى الفتنة الى حدئت بيله ودين أخيه 
0 ؛ وظلت مقيدة الحر كة حتى :زوج الأمون من بوران » وكا لابرد 
طليا» فسألته المفى: عن ابراهم بن المبدى والاذن للسيدة زبيده أم 
جعفر 0 ٠‏ فوافق عل ذلك9" , 


وم م تسكن السيده نات وحيدها صاحية النفوذ ف عبدالمأمون بل كانت 


)١(‏ ابن قتبيه ؛ الإمامة والسياسة + » ص :»م 
(»)الم هو دى؛ موج الذهب < » ص لا؟ 
ليف المسنودى : مروج الذهب. + عاص 5وده 
:)ان الساعى : نساء الخلفاء س ٠١‏ 


حس ولاه 


السيده زينب بنت سلبان بن على بن عبد القه بن العباس ال سبقت الإشارة 
إليها - فتممع بنفوذ كبيد , وكان بنو العبا سيعظمونها و[ليهاينسب الزيئييون 
ولا أدل على قوة تأثيرها من أن بنى العباس طلبوامنها أن تطلب من 
المأمون ترك لباس الخضرة , والعودة إلى لبس السواد ‏ شعار العياسيين ‏ 
فقالت له : يا أمير المؤمنين ما الذى دعاك إلى ثقّل الخلافة من بيتك إلى بيت 
على . قال : يا عمه إنى رأيت عليا حين ولى الخلافة أحسن إلى ببى العباس» 
فولى عبد ألله البصدره وعبيد أله الءن .وما رأبت أحداً من أهل ببى حين 
أفضى الآمر [ليهم كانأوه على فمله فى ولده » فأحيبت أن أكافته على 
[حسانه . ثم سألته تغيين :لياس الخضرة . فأجاب إلى ذلك ٠‏ وأمر الدأس . 
بتغييره » والعودة إلى لباس السواد<» . 

وكانت عائشه بنت اأرشيد من أفضل نساء عصرها نجع الشعراء 
والأدباء » وت#زل الصلاة لوم » وكذلك عاليه بن تالرشيد كائشعمن الشعراء 
ومن ربات الرأى ؛ وعرف عنها الحرم ؛ اه يعتمد علبا فى 
مهام أمورء ؛ ويقضى إليها بأسراره© . | 

أما العياسة بنت المبدى فكانت سيدة أدية فاضلة : وكان الرشيد يشركبا 
فجالسه مع وزيره جعفر بنحى البرمى حينا ينظر فى“الآمور 0 
أن برعا »رما لاي 5 

ومن أسبساب غزو المعتمم لعموربه أن الإمبراطور البيزنطى تيوفيل 
هاجم يمره ونيها » وقتل من بها منللرجال وسي الذربة والنساء وقيل إنه 
كآن فى جملة السى أص أة فسمعت وهى تقول : و امعتصياه. فبلغ فبلغ اعتمم 
ما قعله اميراطور الروم » كبر عليه ذلك وأنكره , وبلفته ما قالنه 


(؟) حمر كحالة : أعلام الثناء < ” من ١#‏ . 
9 ابن طباءطيا : النخرى ف الآداب السفطائية ص 4.١‏ 
ل ام اي 


كالاب 
الماثية ؛ نقالوهوفجلسه : لبيك لبيك ؛ ونهض من ساعته » وصاح فى 
قصره : الرحيل الرحيسل ؛ وسار على رأس جيش كبير وهاجم عموريه » 
ودمرها تدميرا ”© . 


ال صس الاخلاق نات 


عرفنا أن العناصر الرئيسية فى بغداد كانت العرب والفرس والزك, 
ويغلب على كل عتصر من هذه العناصر عادات وصفات معبنة ميز”هم عن 
غيم ؛ » فكان العرب يميلون إلى البداوة » ويتمصبون لبنى جنسهم وث#سريعوا ' 
التآئر بالحضارة , فإذا تحضروا ا نغمسوا ف البذخ والترف . أما الفرس فقد 
ورثوا مدنة قدعة : فعملوا علىئقابا » وطم مقدرة إدارية كبيرة ومهارة قَْ 
إدازة الشؤون الاقنصادية وتنمية موارد الثروة » وعنوا عنابة شديدة 
بالحاة الثقافية » فقاموأ يدود كبير فى دواجأالجياة | الحلمية فى بقداؤ 2 لكنبم 
كانوا عناون إلى إظباى ليمع القدمة »-والإنتقام مق العرى لا لحقينم. منوم 
من سوء معاملة فى العبد الأموى , وكاتوا يميلون إلى التشيع : على أن الترلك . 
عالفوا الفرس ف ذلاهتمام بالحياة الثقافية.يق كانوا أشيه بالبد لهم لم 
يكونوا أهل مدنية وحضارة ‏ وقد أكسبتهم البداوة قوة فى البدن وخشزئة 
فى الطببع والإعتداد بقو ة أأجسم وعرف عنبمالثنجاعة وحبالفروسية" » 
ويسمييم الجاحظ أعراب العجم ٠‏ 
غليب على أهل بنداد صفات الخلقاء » ٠‏ والئاس كا يقولون عل .دين 
ملوكيم.» فالمنصور أول خليقة قرب المنجمين ٠‏ وعمل بأححكام النججوم. » 
وقد فظر فى العم وقرأ اذاهب . وأدئاض ف الآزاء ووقف جل التخل .: 


6 إن طباطيا : الفخرى فى الداب الساطاية بن ا 3 
,345 .م .قغوتكط قط أله عمأوصظ ع1 م ططدلع) 1000 
(؟) ممد جالك ألدين سعروور: - تاريخ ابلضارة الإسلامية في الععرق بس ١‏ 


رفظ ا 
وكتب الحديث » فكثرى ف أيامه روايات الناس واتسعت عليبمواومبه”) 


وكان المبدى سمحاً كرا جوادا . فسلك الناس عصره سييله وذهبوا 
ف أص ثم مذهبه ؛ عق كان لايرول أحد فى أيامه إلاو أعطى ؛ أما الحادى 
فأول من مشت الرجال بين يدبه بالسيوف والقسى ؛ فسلك عماله طريقته » 
وكثل السلاح فى عصيره . 9) ش ظ 

وكان الرشيد مواظباً على الحج متابعاً الغرو ٠‏ واتخاذ القصور وتمبيد 
الطرق فى طريق مكة فعم الناس [حسانه مع ما اقترن به من عدله واقندت 
به رعيته فظبر الحق وخفق الباطل 9؟ , 

أما المأمون فكان أ كثر الناس عفواً و أشدم أحتالا وأحسنهم مقدرة» 
وأجودم بالمال الرغيب وأبذهم بالعطاياء واتبعه وزراوه وأحايه ففملهه 
وسلكوا سييله وذهبوا مذهيه . 9© على أن المعتصى غلب عليه حب 
الفروسية والثشبه بالملوك الأعاجم فملبسه ومظبره ؛ فاقندى بفعله الناس, 
وعم الناس أفضاله » وأمنت السبل فى أيامه » وشمل الناس إحسانه(ه) . 

ظبرت 'زعة فى بغداد تدعو إل الرهد ‏ وذلك أن بعض الناس ينسوا' 
من الثراء وعفت نفوسهم غن التذلف والتقرب للأغلتاء » أو لم مكنم 
. ظروفهم مم ذلك , وقوم خملصت نوايام نحو الله واتمروا إليه بكل 
ما استطاعوا , وصفت نفوسبم » ودأو! أن النفس إذا ثالت ما أرادت 


اثقادت إلى المعاصى ففضاوا التغلب علبها ٠‏ وقوم لجأو إلى الزهد بعد أن 


69 السمووى ب مروج الذهب ح؟ س 4:ه 
(؟). المسدر السابق -ه؟ ص ههه 

(؟) المسودىاب مروج الذهب ح ؟ عن ٠٠ه‏ 
(4) الفبدر السابق هذةة 

(؟) المصدي المابق عن لاه.ة 

(6) أعد أمين نش الاسلام عا ص 1+0 


ع لق 


فشلوا فى الحصو لعل المال والحياة وكثيراً زهدوا تقر با إلى الله لآن الزهد 
يعصمهم من الوقوع فى المعاصى حتى قال سمد بن وأسع : يعجبى أن يصبح 
الرجل ؛ وليس له عشاء وهو مع ذلك راض عن الله » صرثوا نفوسهم عن 
الشبوات ؛ وأكثروا من ذكز الموت والحياة الآخرة . وتعففوا عن محاولة 
طلب المال من ذويه » وقنعوا بالقليل © : وكأن الششاعر أبو العتاهية يمثل 
تزعة الزهد فى يغدادء وظبر ذلك ليا فى أشعاره ٠‏ كقوله :. 
لاتأمن الموت فى طرف ولا نفس إذا تسترت بالآبواب والحرس 
و اعملم بأن سيام الموت قاصبدة لحكل مدر ع منا ومترس )6 
ترجو النجاة ول تسلك طريةتبا . إن السفينة لا تجرى على اليبس 
ودخل بعض الزهاد على المنصور ققال : إن الله أعطاك الدئيا بأسرها 
فاشتر تفسك بيعضهاء وأذكر ليلة تبيت فى القير لم تبت قبلبا ليلة . فلخم 
المنصور قوله وأمي له يمال فرفض اازاهد صلة الخليفة » وقال زاهد آخمر. 
للمنصور : إنهذا الآم كان لمن قبلك ثم صار إليك ثم هوصائر .من بعدك, 
واذكر ليلة تسفر عن يوم القيامة . 
وكان صالح بن بشير المرى أحد الغباد الرهاد جلس إلى المبدى فوعظه 
حتى أبكاه » ثم قال له : [عل أن. رسول الله خصم من خالفه فى أمته ومن 
كان جمد خصمه فالله خصمه , فأعد لخاصة الله ومخاصة رسوله حججاً 
تضم للك النجاة ». وإلا فاستسم لببلك . واعل أن الله قاهر فوق عباده » 
وأن أثبت الناس قدما أخذم بكتاب ألله وسنة رسو ه22 


والإمام أخمد بن حئيل خير من مثل نزعة الزهد فى بغداد فكانت غلته 


٠١١ الاصفياق ع كتاي الأذاق <ئ س‎ :)١( 
١؟4 ص‎ ٠١ (؟) أبن كثير س البداية واللهاية‎ 
ال١ س‎ ٠١  قباملا (؟) المسدر‎ 


- 064ل - 


عن ملك له فى كل شير سببعة عشر درغم ينفقها على عياله » ويقنع بذلك 
صابراً عقسا » ول يز لكذلك حول المتوكل الخلافة » فأرسل إلي عشرة 
آلاف درم نفقة له : ففرتها الإمام أحمد عل الحتاجين عن أهل الحديثش» 
غيم من أهل بغداد والبصرة » حى ل يبق منبا درها )غ0( 
أوروى عن الرشيد أنه طلب من الزاهد ابن السماك أن يمظه : فقال له : 
اعم أنك واقف بين يدى الله ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لاثالئة 
لما جنة أو نارء فبك الرشيد حتى اغضلت ينه" ٠‏ 
وقالوا عن الزاهد من لم يغلب الحرام صبره ولا الحلال شكرء" . 
وقال بعض الرهاد :يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك ترجا جما » وإذا 
ما رأيت الئاس فى الخين فنافسبم فيه » وإذا رأيتهم فى الش فابتمد عنهم "© 
ول يقتتصر الزهد على أفراد الشعب بل تعداه إلى بعض أمراء. البيت 
المامى : فكان أحمد بن هارون الرشيد أميراً صالحاً :ترك الدنيا. فى حياة 
أبيه مع الغدرة ؛ وم يتطق بثىء من أمورها , وأبره خليفة الدتا وآى 
الانقملاع والعرلة بلكأن يتسكسب من عمل يده بعمل يؤديه يوم السبتامن . 
كل أسبوع , وينفق ما ١‏ كنسب فى أحتياجاته بقة الأسبوع ٠‏ وتفرع 
للاشتغال بالعبادة وثوف سنة 144 ه.,, ْ 
وفى مقابل نزعة الزهد ظبرت نزعة أخرى فى بنداد تدعو إلى الهو 
والجون / انغمس فيا المترفون من أهل بغداد, وكان بمثل هذه النرعةبشار 
وأبو تواس . على أن الفترة ااتى قام فيبا الأمين لم ينعم الناس فيبسا بالحياة 


*78 ص‎ ٠١ المصدر السابق م‎ )١( 

(؟) الطبرف ٠‏ تاريخ الامم واللوك حوادث سنة 1519 هم 
(*) الماحط . ايان والنيين - ؟ ص ٠. ١١14‏ 

(4) المسبر الابق د" سن 199 ٠‏ 

٠144 ابن كثير . البداية واتهاية حا ص‎ .)٠( 


1 ا ا 


الأمئة يسبب الفتئة وحصار يداد وأعبال التخريب والتدمير الت نجعت عن 
ذلك لذا جاول أجل أنجونٌ تعريض ما أصاب الحباة من بوس وشقاء 
بعد.مؤلية الأمون الخلافة.,.واستقرار الدولة .. 
كآن التتجيم شائعاً فى بغداد فى العصر العبامى الأول ؛ حتى أن الخليفة 
المنضور استثمار المنجمين بشأن مشروعه فى تأسس مديئة بغداد؛ فبشروه 
بعمرانها وطول.بقائا » وكان أول خليفة قرب امتجمين وعسل 
بأحكام النجوه”؟ . ا 
وبلغ من اعتقاد الخليفة النصور بالتنجم أن تويخت ‏ منجم المنصور ‏ 
بثمر المنصور أثناء الحرب يينه وبين إبر اهم بن الحسن العاورى. بأن إبداهيم 
يقتل ؛ وتصادف وقوع, :هذا الحدث, فأقطع المتصور منجمه أن جريب» 
ويذكر صاح كتاب البداية والنباية أن هذا المنجم | إن كان قد أصاب فى 
قضية واحدة فقد أخطأ فى أشيا ٠كثيرة‏ « وقد كان المنصور فى ضلال مع 
منجمه هذا « وقد ورث الماوك اعتقاذ أثوال التجميد ٠‏ وذلك. ضلال 
لابمرن, 2 | 
وكان يحى ين خالد البرء من أ النامن بالنجوه9؟ , 3 خص 
الفضل بن سبل بالمأمون ء وبين نحابته ودلته النجوم 5 طبفآ لماذثره 
الجبشيارى9؟ ‏ على أنه يل الخلافة لزم جانبه ؛ حتى. صار أقرب الناس 
إليه ؛ فلدا ولى المأمون الخلافة استوزر الفضل بن سبل » وفوضه أمور 
دولته حتى غلب عليه "» . 
)١(‏ المسعودى . مروج الذهب <؟ ص4 قه . 
(0) ابن كتها . الوزراء والكتاب س 45؟ . 
(0) ابن كثير . البداية والهاية 1١‏ س 4ه ء 
(4) الجبشيارى ؛ الوزراء والكتات سس 15؟ . 
(5) الوزراء والكتاب سي ولالا. 
(1) المصدر المابق بن 4" 


> ام - 


وكانت احتفالات الزواجف بغداد تتم فى شىء كثير من الآببة والعظمةء 
ينها تزوج الرشيد من السيدة زبيدة أعد لماصناديق الجوهروالحل والتيجان 
والأكالل وقباب الفضة والذهب والطيب والكسوة ؛ وأعطاهاثو,أمنقطع. 
النظير.فى الفخامة » وفى صدرها وظبرها فصان ياقوت أحمر وباقببا من الذر. 
الكبار الذى ليس مثله » ودخل الرشيد بها فى قضره المعروف بالخاد سي . 
1 هء وأتاه الناس من الآفاق لتبئئته » وفرق فيهم من الآموال شيتاً 
عظما » فكانت الدثازير تحمل فى "ووس فضة والدرام فى كؤوسن ذهب , 
والمسك والعثبر فى أوعية زجاج » ويفرق ذلك على الناس : وت علييم 
غلم الوثى المنسوجة » وأوقد بين يديه فى تلك الليلة شمع العثير » وأأعضر 
نسأء بنى هاشم » فكان و يؤدى إلى كل واحدة منبن كين فيه دنا نير ص 
فيه درام وصينية كبيرة فضة فنها طيب ؛ ومخلع عليبا خطلع وشقى 0 وبلغي 
النفقة فى هذا العرس خمسين ألف ألف در 000 . ١‏ 


ولادخل المأمون ببوران أمبرها ماثة ألف ديئار ونمشة آلا آلب : 
درثم', وى احتفال العرس ثرت علييا جدتها ألف درة فى صيلية ذهب 6:: 
فأمر المأمون أن تجمع » مما فى الطبق » ووضعها فى حجر بودان 
ولى جميع طلبائها » وألبستها اليدة زيدة قيعساً مرصا باللؤلو 29 
وأوقد فى تلك الل شع عن فيا أدبمون منا فى إاء ذمب » وأنمالأمون 
عند الحسن بن سبل سبعة عشر يوم يعد الحسن له فى كل يوخ ولخاضته 
ما يحتأجون إليد » وخلع الحسن على القواد على مرا ؛ ووصليم وكات 
النفقة علييم خمسين ألف ألف درم وأمر المأمون بعد انصرافه .أن يدفيي. 
الحرن عشرة آلاف دينار من تال فارشء وأقطعه الصلح » ففرق الحصمن 


٠١٠١ العايمى . الديارات س‎ )١( 
. ٠١7 (؟) اين طفور ؛ مناقب بنداده ص‎ 


ةي 


الأموال على قواده وأصابه وخدمه وحشمه , ولما انحدر المأمون ناحية 
واسط فرش له حصير من ذهب » وثثر عليه جوهر كثير ء لعل ييا ضالدر 
يشرق على صفرة الذهب , ولم بمسسه أحد ؛ فوجه الحسن إلى المأمون هذا 
النثار ؛ فدعا المأمورن من حوله من بنات الخلفاء إلى أخذ هذا النثار » 
فأخذت كل واحدة منهن درة » وبق من بق منالدر على الحصير الذهب03,! 
وش الحسن فى ذلك من الأمرال م يقول المسعودى 29 مالم ينثره وم 
يفعله ملك قط فى جاهلية ولا إسلام د وذلك أنه نثر على الحاشميين والقوأة . 
والكتاب والوجوه بنادق مسك فيبا رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوارء 
فكانت البندقة ذا وقمت فى يد الرجل فتحبا فقر أما فيها فيجد على قدرإقباله 
وسعوده فيها » فيعضى إلى الوكيل الذى نصب ذلك » فيقال. له ضيعة يقال 
لها فلاثة فى ناحيةكذا وجارية يقال لها فلاثة » ودابة صفتها كذا , ثم نثر 
بعد ذفك على الناس الدتاتين والدراثم وبءض العثبر .وعاد المأمو نإل بغداه 
وأقام مع زوجته فى القصى الحستى الذى كان لأابيها(©) . 


كان لباس العباسبين منذ قيام دولتهم اللون اللأسود ؛ فلما ولى المأمون 
الخلافة , أمر الناس بلبس اللون الاخضر ولم يكن أحد يدخل عليه إلا 
فى الخضرة ؛ على أن بنى هاشم عارضوا هذا العمل : وقالوا له :. يا أميي 
المؤمنين : تركت لياس أهل بيتك ودولهم . ولبسك الخضرة ء وتكلم فى 
ذلكقواد أغل خراسان والناس جميعاً . فاستجاب المأمون لذه النداءات, 
ودع مخلعمة سوداء ولبسها » وكساها لطاهر بن الحسين » وخلع على 


)١(‏ اين السامى . لساء الحقاء من بج سس لاع 
زفق مروج الذهب ح ؟ ص 24> حب 886؟ 
() ابن طليقور . مناقب يفداد من 0108 , 


#؟ - ش 

عدد من قوآأده أقبية وفلانس سوداء : فلباخرجوا من عندوص تد بن السواد: 
طرح ا القواد الخضرة وليسوا السواد» , 

كان المنصور يأمر أهل يبته بحسن الهيئة و[ظهار النعمة وباروم الوش 
والطيب ‏ فإن رأى أحداً لا يلاذم بذلك عاتيه , وكان يشددعليهم بضرورة. 
الإأكثار من الطيب<" وشابه المبدى أبأه فى الجيرص على حسنمظبر رجاله 
حتى أن سل كان يأتى بابه على برذون قيمته عشرة آلاف درم والمرج 
واللجام المزينين وعليه لباس الخز والوثى ورائحة المسك العالية والطيب 
تفوح منه 6و2 ه مروان بن أنى حفصة - من روأد المبدى ‏ إليه وغليه 
فرو كبش وقيص صوف وعمامة صوف وكساء غليظ9», 

ودخل العانى الراجز على الرشيد لينشده شعرا وعليه قلدسوة طويله 

ولباس بسيط ‏ فقال الرشيد . [ياك أن تنشسدق إلا وعليك عبامة عظيمة 
الكور ؛ وتخفان مستديران أملسان0» . 


وف سنة ه6١‏ ه أخذ المنصور الناس بلبس القلانس الطوال المفرطة 
اطول أدخل الملابس الحلاة بالذهب , وغدا خلعها على الناش من حق. 
الخليفة » وكان اللباس العادى الطبقة الراقية يشتمل على سروال فضفاش 
وقيص ودراعة وستر وتفطان وقباء وقلنبسوة أما لباس العامة فيشمل على 
إذاد وقيص ودراعة وستر طويلة وحزام ركان لباس الخليفة المبانى فى . 
المواكب القباء الأسود أو البنفسجى الذى يصل إلى الركية ؛ ومفتوم عند 
الرقبة حيث يظبر القفطان زاهياً من ته , وأكامه ضيقة حتى عبد المءد 
حيث جعلبا فضفاضة ويتمنطق الخليفة يمنطقة مرصعة بالجواهر , يتمذ 


٠١ الصير السابق ص‎ )١( 

(؟) الطبرى . تاريخ الأمم والملوك حوادت سنة مهام ٠‏ 
(؟) الاصقباق ب كتاب الاغاتى ١١.‏ ص .بو 

(414 الجاحظ ‏ البيان والعين . ١‏ سوه 


عات 


عباءة سوداء وبلبس قلفسوة طويلة مزيئة جوهرة عالية2© . 
وكان المكتاب يلبسون الدراعات وهى تيا بمشقوتة منالصدرء ويليس, 
القواد الأننية الفا رسيةالقصيرة, والرجال والنساء يلسون الجواربامصنوعة 
من الحرير أو الصوف أو الجادء وكان مة فروق ملحوظة ملاب سأصحاب 
المبن الختلفة , فالعائم الى حرصوا عل اتخاذها اختلفت تبعاً السن والمركز 
الاجتباعى والعلى ؛ وقد حافظ العرب على لبس امام ٠وكانوا‏ يقولون : 
مَازالت العرب عر بأماليستالمائم وتقادت السو ا يقول الجاحظ(): 
والخلفاء عمة وللفقهاء وللابناء عسة وللنصارى عمة ولأهل النشاجى عمة 
ولاصوص عمة ... ّْ 
اتخن الخلفاء ومن ياوذ بهم وكبار رجال الدولة فى بغداد الطراز على 
ملابسهم » ويشمل أسم الخليقة » وبقصر الخلافة يقوم دار الطراز 
بهذه المبمة!؛) . 
وكان لباس المرأة يتنكون من ملاءة فضفاضة وقيص مشةوقعندالرقبة 
عليه زداء قصير ضيق يلبس عادة فى الشتاء » واتخذت سيدات الطبقة الراقية 
غطاء الرأسمرصعاً بالجواهر حل بسلسلةذهبيةمطعمةبالأحجار اللكرعة(*» . 
وكان للسيدة زييدة تأثير كبير فى تعلور الرى وإدخال نيسيرات على ملابس 
العميدأت فى عصرها فعزى إلها اتخاذ المناطق والنعالاخرصعة بالجواهر, 
ولقد اتخذت ثوبا من الوثى الرفيع يزيد تمنه على خمسين ألف دينار2'© . 
)١(‏ سيد أمير على مختصر تاريخ العرب ص 888 غ08 . 
(؟) الجماحظ س البيان والتبيين < ؟ س ٠ ٠١‏ 
(؟) البيان والتبيين - ؟ س 51 
(4) متقدمة ابن خلبون س ١٠لاس‏ وال" 
(ه) سيد أمير على عصر تاريخ العرب س ٠0؟‏ 


(5) المدور ‏ حشارة الاسلام فى دار السلام من 8ه 
.2 ,ع .قطععة مط 1ه .23151 ,انل 


5 ١141 - 


: يا أن سيدات الطبقة المتوسطة لم يحبلن فن التجميل » فكن يتخذن 
الاؤاؤ والزمرد على عصاأ.بن » ويلبين الخلاخل فى أرجلين (, 
وجدير بالذكر أن الثاس فى بغدادكانوا يلبسون الملابى البيضاء عيد 
لبزاف 000 001 , 
حرص الخلفاء على تعلم أبنائهم مكارم الأخلاق » ويتضح ذلك ما 
ذكره الرشيد لمؤدب ولده ؛ إذ يقول : امئعه الضحك. إلا فى أوقاته وخيذه 
بتعظم مشايخ بى هاشم إذا دخاوا إليه » ورفع مجالس القواد إذا حضروا 
بجلسه ».ولا تمرن بك شساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تقيده إياها من غير 
أن. تحزق به فتميت ذهنه » ولا نمعن فى مسامحته فيستحل الفراغ ويالفه 
وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة » فإن أباهما فعليك بالشدة والخلظة9». 
وقد قال المنضور لابنه الميدى : إن الخليفة لا يصلحه إلا التقوى 
والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة , والرعية لا يصلما إلا الغدل ء وأول 
لناس بالعفو أقدرم على العقوية » وأنقص الناس عقلامنظلمن هودوته .. 
استدم النعمة بالشكر , والقدرة بالعفو , والطاة بالتأليف , والتصر 
بالتواضع والرحمة للناس ؛ ولالنس تصيبكمن لديا ونصمكمن رحةالله. 


لق الممعودى ‏ مروج الذهب 778 , 
(:) الصدر الساق 


النبضة الثقافية ى بغداد 
١‏ - عوامل النبضة الثقافية . 
١‏ - العاوم التقلية . 
+ حر كة ااترجمة وأثرها فى ازدهار الحياة الثقافية . 
4 - العاوم العقلية . 


البأسبشب الثال 
النبضة الثقافة 

عوأمل النوضة الثقافية فى بغداد فى العصر العياضى : 

ازدهرت الحياة الثقافية فى بغداد فى العصر العباسى الآول ننيجة لعوامل 
متعددة منها أن نظرة الخلفاء العباسيين إلى الموالى الفرسكانت تختلف 
كل الاختلاف عن نظرة الأمويين لهم » فقد ححقق العباسيون لهم مطالييم 
الى نادوا بها وأقبلوا على بغداد فور تأسيسبا وأقامؤا واستقروا بباء وما 
لاشك فيه أن الفرس كانوا قد بلغوأ درجة كبيرة من التقدم فى مضمار 
الحياة الثقافية ؛ ودفعهم اعتناق الإسلام والاندماج فى الحياة العامةفى بغداد 
إلى تعلل. اللغة العربية » فنقاوا خلاصة معارفهم من الفارسية إلى العربيية 
وصئفوأ مصنفات قيمة فى العلوم العرية والدينية » أدت إلى ازدهار الحياة 
الثقافية . 

يقول ابن خلدون20 : أن حلة العم فى الله الإسلامية أكثرم المجم 
لا من العاوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا فى القليل النادر , وإنكان 

منهم العربى فى نسبه فبو أعجمى فى لغته ونشأته وثقافته , والسبب فى ذلك 
17 العرب فى بداية الإسلام كانوا أهل بداوة وسذاجة وليسوا أهل عل » 
وكأنت أحكام الشريعة ‏ الى هى أوامى اللهونواهيهينقلباالنا سف صدو 9 
وقد عرفوا أنها مأخوذة من القرآن الكريم والسنة بما تلقوه من اارسو 
صلى الهعليه وسلم وصحبه؛ والعرب 0 
الآمركذلك على يد الصسحابة والتابعين ويتابع إبن خلدون كلامه فقول : 
لقد قام العجم بدور فعال فى ذلك , ول يقم حفظ العلم وتدوينه 


لق المقدمة ص ؟غ وس غغه 


4و 

إلا الأعاج, )١(‏ وقد أيد بعض الباحثين رأى أبن خلدون . 

والواقع أن ابن غلدون وغيره أغفلوا دور العرب تماماً ‏ ازدهار 
الحيأة الثقافية يه مثل الأصمعى والإمام الشافعى والقاضى أبى نوسف وحنين 
ابن إسحاق والإمام أحمد بن حنبل الفقيه وانحدث , راع 93 ن أى دؤاد 
العلم بالكلام والكندى فيلسوف العرب ىا أن النبضة الثقافية لم تبلغ 
عا بلغته من تقدم إلا بفضل تشجيع الخلفاء العباسيين » وحتّى الاعاجم 
الذين سماهموا فى تقدم الحر كه العلبية »كانوا عرب مرى وتشأة» وغلبت 
عليبم الحياة العريية وتأثروا بها وكانت الثقافة العرية هى حور 
ْ دراساتهم وأحائهم . ش 

ومن أضات تقدم الحياة الثقافية فى بغداد أن أهل الذمة ب ؟ قلنا - 
حظوا برعاية الخلفاء العباسبين » وقدروا ذوى المواهب منبم : وبذلك 
أتبحت لهم الفرصة لإبراز مقدرتهم العلبية 7 وكأ لمرفتي بللغاى الاجنبيق 
خصو صا.اليونانية والسريائية سبيا فىاعتّادالخلفاء العباسيين علييم فى حرككة 
اللرجمة إلى اللنة العر بية . 

ظبرت الحاجة إلى الاستفادة من العاوم التى توصل اليها ألناس ف ىالعصر 
العباسى الآول» فقسم العلماء المسلمون العاوم إلى نقلية تتصل بالقرآن 
الكريم وتشمل علوم التفسير والقراءات وعل الحديث ا - 
الكلام وعلوم اللقة المر بيةكالنسو و الصرف والبيان:. ؛تدحر » ويطلق 
ليها أحيانا العلوم الشرعية والنوع الثانى العلوم العقلية وتشس» الفلسفة 
والطب وعاوم النحو وعاوم النجوم والكيمياء والتاريخ والجغرافيا 
والموسيق ».ويطلق ليها أحيانا العاوم الحكية أو علوم السجمأو العلوم 
القدعة . 


ا١؟؟ ض‎ ٠١ ابن كمثير  البداية والنباية ح‎ )١( 


والعلوم العقلية متدى إليها الإنسان بشكره اوعتدى عدار البشرية 
إلى موضوعاتها ومسائلبا حى يعرف الخطأ من الصواب ويصيب الحفيقة. 
أما العلوم النقلية فبى مستندة إلى الخير عن الواضع الشرعى ولاتمال 
ذيها للعقل إلا بإلحاق الفروع من مسائلما بالأصول 20 . 


١‏ أذلك ظهر فى هذا العصر توعان من العلماء » الأول يغلب غلى ثقافتبع 
النقل والاستيعاب » ويسمون أهل عل » والثانى هم الذين يغلب على ثقافتهم 
الإبتداع والاستنباط » ويسمون أهل حكة » والعرب لم يدونوا علوم 
الدين » وجرى الآ مكذلك على يدالصحابة والنابعين . فكان الذى يتحمل 
نقل الشربعة القراء أى قراء كناب أنه سبحانه وتعالى والسنة الأثورة , 
لأنهم لم يعرفوا الاحكام الشرعية إلا منه ومن الحديث ؛ الذى هو فالغالب 
تفسير وشرح له » ثم احنتيج إلى وضع التفاسير القرآئية وتدوين الحديث 
مافة ضياعة » واحتيج إلمعرنة الآسانيد والتأكد من صمتبا , ثم احتيج 
إلى استتياط الاحكام من القرآن والسنة » يضاف إلى ذلك فساد. اللسان.. 
فظبرت الحاجة إلى وضع القوانين النحوية » وصارت العلوم الشرعية كاببا. 

مادة للإستنباط والإستخراج واقياس والتنظير (9) , ولذلك كان لابد من ' 
تدوين العلوم الددينية والعربية وتم تدوين العلوم فى مستبل العصر العبامى فى 
55-8 تدوها الناس . 1 

والورق الذى استعمل فى الكتابة فى بنداد ء البردى » وكان فى بغداق: 
درب يسمى القراطيس , -وكان هذا الورق يلب من مصر ء وفى بغداه 
كات هائلة منه » فيحدثنا الجبشيار ى 37 أنالمنصو ر وتف على كثرة اوراطيس 


)220 مقدمة ابن خادون س 647ب-64هة 
1 مقدمة ابن حلدون ص 484 
رالرةا وزراء و:لكتاب ص ١4‏ 


م كدس الحواضز الإسلامية 


- 


فى خزائنه فدعا أحد أعو انه وقال له : إنىأمرت بإخراج حاصل القراطي , 
فى خرائئنا » فوجدته شيا كثيراً جداً ٠‏ فتولى بيعه , وأن لم تعط يكل 
ديار إلا دائقا . فإن تحصيل ثمنه أصلح منه ء ركان الطو مار فى ذلك 
الوقت بدرثم .. ّْ 
3 رلك الطروناة هارن تدم عن ذلك » فدعا الرنجل وقال ْ 
له : نكرت فى كتبنا .: وأنهنا قد جرت فى القراطيس : وليس يمن من 
حادث يمصر ؛ فتنقطع القراطيسعنا بسبيه » فنحتاج إلى أن نكتب فيا لم 
تعوده عمالنا . فدع القراطيس على الها . 

. ويفول الجبشيارى: وغهذه العلة كانت الفرس تكتب فى الجاود والرق» 
وبرفضون الكتاية على الورق حى ولى الفضل بن يحى الرمى الوزارة 
. فأدخل صناعة الكاغد , وكتب فيه وسائل الخليفة وصكوك , و اتخذه الناس 
فى مسكاتباتهم وتصدفاتهم وكافت سمرقند قدٍ اشتبرت بصناعة الكاغدء 
:وائتقلت هذه الصناعة مما إلى بنداد » وكات الكتب فى بدت الفكة من: 
الكاغد ؛ على أن استعال ودق البردى والورق'المصنوع من الخر ظل قائمً 
طواك العصر العيامى الأول . 

وبذكر الثعالى )١(‏ أن كواغيد سم رقند خي أنواع الورق للها أنعم 
وأحمن وأرفق دأنتق ادل معدل لصحام الورق ‏ داف ل يي 
وتقدم فى بغداد فن الوراقة » ويقصد به نس الكتب وتصحيحبا , 
| وتجليدها وكل ما تعلق بإخراج الكتاب ؛ وكان الوراقون يعون هذه 
الكتب ب فى ذكا كينهم "٠‏ أوالمتمون بالحاة الثقافية يترددون على هذه 
. الدكاكين للقراءةأو نشراء مايلزمهم من الكتب و المصنفات » وكان بيغداه 
نحو مائة وراق(؟)ردكاكينهم 0 بالمكتبات العامة فى يومتا هذا واهتم 


إلى مراد كامل : : بيب الحسكة س ه؟ 
(؟) مقدمة ابن دون ض ١غع#»‏ 
:(؟) الييقوبى :. اليلدان مي 5 


اعدمع سك 


الخلفاء بإسنادالو راتة [لرجالءن ذوىالدراية والمعر فة فكان علا نالشعوق 
راوية عارفا بالانساب والمناظرات . بنسح فى بيت الحكة الرشيد . 
والأمون6©0. 2 ْ ش 
ولا يغيب عن أذهانتا أن من أسباب ازدهار الحياة انثقافية فى بغداد 
تحن حو الالناس الاقتصادية , فكان طلاب العلل يفدوزن إلى يغداد لمللب 
الع على عليابا أو الاستفادة منهم ؛ ومن ينغ منهم يصئف الممنفات فى 
مختلف التخصصات ©) . | 1 
الم تسكن فى بغداد مدارس يتلق فيبا الطلاب تعليممم ٠‏ وإنما كانت بها 
كتاتيب يثقف فيها الضبيان ثقافة عامة حفظونفيها انقرآن الكرهم ويتعلدون 
الكتابة والحساب ٠‏ ويتقاضى المعل أجرا على عمله9) . | 
والدراسة فى الكتائيب أشبه بالدراسة فى المدارس الابتدائية! 
فى بومتاعة!: لها الدرانة التخصصة : كان مقرها اهدو لاد 
حلقنات يدرس فيبا مختلف العلوم » ويقوم بالتدريّس فيها رجاك العلل من 
| المشايخ ؛ فبناك حلقة للفقه وحلقة التفسير , وحلقة للحديك '.وجلقة لعل . 
الكلام » وكان الطالب يتردد على الحلقة الى نتناسب مع ميوله للون معين 
من العل » وشيخ الحلقة يتقاضى أجراً نظي مبمته : والدولة لاتتدخل 
فى هذه الدراسة و اقتصر إشر افا على عدم تعارض الدراسة 
ومابجرى فيبأ مرل. مناقشات مع تعالم الدين 0 مع سياسة الدولة. 
العامة » وإذا كان المعل ميسورا فإنه يؤدى مبمته بدون أجر إبتغاء مرضاة 
لله.وكان أبوحنيقة النمان يعمل بزاذا , وفى نفس الوقت يقوم بالتدريس» , 
والطلاب الذين يترددون على هذه ااحلقات لا يستمرون فيبا إلا إذا تأكد 
الشبح من جدبته و إقباله على الدراسة » وذلك من خلال مناقدته له » ولقد 


0 الا اد اها ال لات 
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أظبر ت هذه الحلقات مواهب كبيرة » فتبغ من حلقة الإمام أن حنيفة 
القاضى أبو يوسف , ولم يكن الطالب يتفرغ الدراسة [نما يعمل ويدرس 
فى نفس الوقت )١١(‏ . والشيخ تحدد المنبج الذي يدرسة لطلايه فى المسجد 
إلا أن هذه الدراسات كانت تدور حول علوم الدين واللغة » وكان الفراء 
بجلس فى المسجد ؛ والقارىء يقر أ.وهى يفسر لطلابه (؟) . 

اهت العلماء فى مذتلف أنخاء الدولة الإسلاميه بالرحيل إلى المدنالكيرى 
للا:صال بالعلباء المشتهودين للاستفادة من عاموم وفضليم ؛ والسبب ذلك 
دأن الناس يأخذون معارفهم تارة علما. وتعلما وإلقاء » وثارة حاكاة وتلقينا 
بالمماشرة » تع قتركثرة الفيوح يكون حصو اللنكات رونا .. 
وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلل اخ د لا بد هنبا رع ترز 


و اكتساب الفو أند(؟), . ا 
وكان الخلفاء. يشجمون أهل الذمة المثقفين عل الرحي ل إل الدولةابيرنطية 
لفراءة كتب الحكة وترجمتها«». . 


أما الخلفاء والأمراء وكيار رجعال الدولة فكانوا إستعيئون معلمين 
لتعلم أبنائهم فى قصوريم , وقدحدد الرشيد لمؤدب ولده الأمين المابج الذى 
يحب أن يعلمه وينشىء عليه ابنه الآمين فقال : أقرئه القركآن: وعرفه الآثار, 
وروه الأشغار ؛ وعلبه ألسئن ؛ و بصره مواقع الكلام و بدثة » وامنعه من 
'الضبحك إلا فى وقته » وخذه بتمظام 0 
ورفع مجالس القواد إذا حضروا! مجلسه ؛ ولا تمرن عليك ساعة إلا وأنت 
مغتئم فائدة تفيده إياها من غير أن تحر نه » فتعيت قلبه ولا تمعن فى مساعته 


)3غ ,م .وطوعق م أه للد نينا 
(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان جاه ص 0ه 

(؟) مقدمة ابن خلدون 4١‏ ه 

9 ان الندم : الفبيرست س ١14؟‏ 


فيستحل الفراغ: وعليلك بالرفق به؛ فإنل يأت بالرفق نغذه بالفاظة"©وكان 
الفراء ‏ وهو هن أعل الكوفيينِ بالنحسو واللفة وفنون الأدب - يؤدب 
ولدىالمأمون , وأجزل ضلته عل حسن تأديه لها ©©.. 
انتشرت الجالس العلبية فى بغداد التى تضم العلباء فى الدور والقصور 
والمساجد ؛ ويتناظرون فيبا فى فروع العل الختلفة , وقد حرصن التلفاء 
على عقد هذه الجالس ء وما لا شك فيه أن هذه الماظرات أدت إلى رواج 
الحركة العلمية لآن المناظرة إذا كانت تتم أمام خليفة أو أحدكيار رجال 
الدولة ؛ فإن المشتركين فيبا حرصون على إتقان مادتها العلبية حى يدعم 
أنه بالأسانيد المعقولة والمقبولة » ويحظى بتقدير الحاضرين ٠‏ وكان 
الخلانات فى الرأى التى تحدث بين رجال العل أثركبير فى تقدم الحركة 
العلية » ذلك أنها شجعت العلماء على مواصلة البحث والدرس ؛ وإعداد 
أنفسهم حتى لا عخذاوا فى مجلس المناظرة مما ببىء إلى “معتهم وعكا نتبه(». 
والواقع أن الخلفاء العباسيين لم يألوا جبدا فى سبيل تشجيع الحركة 
العلبية فكان الرشيد من أبلع الناسكلاما , وأحسنبم نطقا وأكارم علا 
وفبماء كتب إلى ولاة الأمصار كابا وإلى أمراء الآجناد يطالبيم بتشجيع 
الع وأهله فقال: فانظرو| من التزم الأذانعندم فاكتبؤهف ألف من المطاء» 
ومن جمع القرآن وأقبل على طلب العلء وعمر مجالس الع ومقاعدالآدب ؛ 
فا كتيوه فى ألف دينار من العطاء » ومن جمع القرآنوروى الحديث وتفقه 
فى العل ذاكنتبوه فى أربعة آلاف ديئار من العطاء واسمعوا قول فضلاء 
عصرم وعلماء دهرم , وأطيعوا الزضول اول الآمر هنم وم أهل 


)١(‏ المسعودى : عيوجالذهب <؟ سا ؟ 
مقدمة ابن تلدون ص١ا#4ه‏ 
(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ده سه؟ه 
(؟) ابن طيفور : مناقب بغداد س5؟ 
9 حص .وطومة عط أه ووأوسظ 6ة ز طمه(6 .مطوق 


د اذل 


العلل وبلغ من تشجيع الرشيد لعل والنعلم أن ااغلام كان يحفظ القرآن 
الكريم وهو اب مان سنين ويتبحر فى الفقه ويروى الحديث . ويناظر 
المعليين وهو ابن أحد عشر عاماً©© . 

وكان المأمون أعل الخلفاء بالفقه والكلام وله عدة رسائل 9 لذلك 
شجع العلماء على مواصلة البحث والدرس ؛ وعنى عجالس المناظرة ؛ فكان 
بدخل عليه من العلداء الفقباء والمتكلمين جماعة يختارم نجالسته ومحادثته 
واختير له من الفقباء جالسته مائة رجل » وناظرثم وناقشهم كثيراً » حتى 
وفع اختياره على أفضلبم فكانوا عشرة فقط2" . 

على أن مجالس المناظرة احتدت فيه المثاقثشات بين المتكلبين حول 
مسألة خلق القرآن ؛ وكان المأمون عيل إلى المعتزلة لآن آداءم تتفق مع 
المقل والمنطق . 

وبرنط بظرور الحر ‏ العامية ونشاطبا فى بغداد الحاجة إلى الحافظة 
على الكتب والمصنفات . ومن هنا قي فى بغداد بيت الحكة ؛ وهو 
مكتبة كبيرة فيا مختلف الكتب » وسميت غزانة المسكة وبيت الحمكة 
وخزان ةكتب الحكىة ‏ وبحيط الغموض بتأسيس هذا البيت فلا تعرفة: 
على وجه التحديد مئى تم تشييده ولامكان موضعه , وكل ما تعرفه أن 
المنصور نقل الخزاتن إلى بغداد بعد تشييدها » والكتب كانت جزءاً هاما 
من محتويات هذه الخز ائن , وجع فيها الكتب من مختلف أتحاء مامكته , 
وأضاف اليها المصنفات التى صنفت فى عبده ,وات شجع أصمابهاعلى التأليفء 
ولماولى الرشيد أضاف إلى بيت الحكة كثيراً من !الكتب ؛ وأضاف 


١‏ أن تثتييةه الأممة واسيب وا هو 


> ىَّ 'ندء * اشن سمل بر‎ ١ 


- باغ؟ عه 
الإرامكة إل هذه الخزائن الكثير من الكتب وخصوصاً الفارسية » وفى 
أواخر عبدالرشيد ضمت خز ائةبيت الحك ةكثثي ر أمن الكتب بلغات متعددة 
. منبا العربية واليونانة والفارسية والسريائية وبعض اللغات المتدية<) . 


١ 
لمعتف قبل نع اد تابه اذ لابه والعلوم‎ 


57 وغيرها 6 وكآن يعمل ف بدت الحكةعااتتوع ثقاتت وارفيم: 
فسبل بن هارون صاحب خر أنة الحكمة للمأمون كان حكما شاعراً , وجدير. 
بالذكر أنه فارمى شعوف المذهب شديد العصيية على العرب ؛ ويصف 
الجاحظط براعته وفصاحته وله عدة كتب(2© , 

ال عدد لعن لم مون 0 0 0 لحن 
ْ 00 البعلريق إحضار كنب لائنة إلى 8 ؛ ٠‏ وقد كان ْ 
حى يعرف اللغة اللاتينية ؛ وضمت هذء الكتب إلى يبت الحكمة وبذاك 
ضم بيت الحكنه كتتباً فى مختلف اللغات , ومختلف العلوم2؟) ّْ 

وكان العلماء ء فى الدولة الإسلامية يودءون نسخا من مؤلفاتهم فى بشت 
الخكية يو ا ل و ؛ لعدم. 

كان يلحق 1 علماء لم روائب محدوة ٠‏ وتنوعت 
اختصاصاتهم » ومن بين هؤلاء العلماء ؛ علماء فلكيون » ذلك لآن المأمون 


؟4١سص ابن الندم : الفبرست‎ )١( 
١ (؟) ابن الندم : الفبيرست ص4‎ 
*8: (؟) ابن التقطى : ألشياي العاماء باخبارالمسكاء ندا عن‎ 


- 4 

بالضرورة من بيت الحكمة ؛ بل كان بعضوم من خار جه . 

وصاحب بيت الحسكمة يشرف على العاملين فيه . وعليه أن يرتب 
الكتب ويعد فبارسبا » ويصنفها ؛ وضم بيت اله.كمة عدة طوائف , 
طائفة النساخ , وطائفة المترجمين » وطائفة المفسرين ‏ وطائفة المنجمين » 
وطائفة الكتة وطائفة الجلدين : وكان الناسخ ينسم ما يطلب منه نظير 
أجر وعليه أن رتب أوراقكل سخة بعد ج«عبأ , وإصلاح مأ قد يظبر 
فيها من أخطاء( 2 . 
وكان الخليفة يعين المأرجمين فى ببت ال+كمة , ويعين طم وئيساً يتفقذ 
: أعباهم ويرأجعها ويصححبا مدل يوحنا بنهاسويه » كأن نصرا نيا سريانياً ؛ 
ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القدمة الى وجدها بأنقرة وعسورية 
وسائر بلاد الروم اأتى فتحبا المسلمون” , وعينه أمينا على الترجمة » ورتب 
له كنتاباً يكتبو ن بين يذيه» وظل يباشر مبامه حتى أيام المأمون » وقام 
بالترجمة أيضا يوحنا بن البظريق » وحنين بن إسحاق”؟ . 

وبذلك سام يبت الحكمة فى ترجمة كتب فى علوم مختلفة وبلغات 
متعددة إلى العوبية » وكان المعرجم بمل كتابه امرجم على عدد من الكتاب 
أو النساخ » حي تتعدد نسخ الكتاب الواحد » ولد هذه الكتبء 
وتودخ نسخ منبا ف يبت الحسكمة20» حي تتاح الفرصة للقراء للاطلاع 
عليبا ؛ والاستفادة منبا . 

ظهر ف بغداد علماء عنوا تأليف الكتب واتتناء النفيس منبا ؛ محمد 
ابن عير الواقدى خلف بعد وفاته ستائة قطر كتيا كل قطر منبأ حمل 


؛؟١س ابن خلدون : المقدمة‎ )١( 

(؟) الققطى : اخبار العفاء باخبار المكاء سس نوع 
لم المصدر نقفية , 

)04( ابن النديم : الفهرست ص١٠‏ 


سس ا أرط عع 


رجلين ؛ وكان له غلامان #لوكان كان له الليل والبار<١»‏ وله عسيدةى ش 
مصنفات , ويذكر أبن شلكان9 أن إسدحاق بن ابر هيم الموصل كان عنده 
ألف جزء من لغات العرب . | 


كان مركز الحركة الثقافية قبل تأسيس بغداد فى البصرة والكرفة, ثم . 
شيدت بغداد » فغلبت على المدينتين » ويقول اليعقوى2؟) ليس لما 
نظير فى مشارق الأرض ومغارما سعة وكبرا وعبارة وكثرة ميأه » وصحة 
هواء : ولأنه سكنها من أصناف الناس وأهل الأمصار والكور واتقل 
ليها من جميع البلدان القاصية والدانية وثرها جميع. أهل الآفاق على 
أوطائهم .. وهى مع هذا مديئة بى هاشم ودار مله ومحل سلطائهم 2.٠‏ . 
واعتدال الحواء وطيب الثرى وعذوية الماء حسئت أغلاق أهلبا ؛ وأضرت 
وجوهبم وانفتقت أذهانهم حبّى فصاوا الناس ف العلل والفيم والأدب 3 
فليس أعل من عالمهم ؛ ولا أروى من راويتهم ؛ ولا أجدل من مكلميم 
ولاأحذق من مفتيهم ولا أعرب من نحويهم ولا أصح من قارئهم » 
ولا أمبر من متطببهم » ولا أكتب منكاتبهم .. ولا أشعر من شاعرم .. . 

العلوم النقلية : ٠‏ 

قلنا إن العرب قسموا العلوم إلى نقلية وعقلية , والعلوم النقلية نمى 
علوم الدين واللخة, ولقد لزدهرت هذه العلوم فى بغداد فى العصر الذى 
تؤدخلهء وعل القراءات من بين العلوم الى عنى المسلمون به لآنه عل 
قراءة القرآن : ولقدكان للقراءات سبع طرق ٠‏ كل طريقة تسنند فى قراءتها 
إلى أحاديث ؛ [طمآن شيخبا إلى صحتها ودعا أصحابه إلى القراءة بطريقته 


للق ابن الندم : الفبرست ص4 4 ١‏ 
(؟) وفيات الأعيان ١+‏ سه 
(؟) الليان مي؟؟؟ 


---٠كآ-‎ 


"ومن أشبن-قراء بغداذ الكساق » وهو من القراء السبعة توفى سنة,/؟ ه, 
وكا نتنقل فى الاداندويقرأ بغراءة حمزة, ثم اختار لنفسه قراءة , فأقرأ 
. التاس بها وذلك فى خلافة الرشيد ء وألف العلماء فى قراءته كتيا من بينبا 
كتاب د ما خالف الكسالى فيه لأنى جعفر.بن المغيرة2 . 
قدم الكسانى إلى بغداد فضمه الرثتيد إلى واديه المأمون والآمين , 
وللكسانى عد ةكتب ء منها كتاب معانى القرآن » وكتاب محتصر النحو » 
وكتاب القراءات , وكتاب النوادر الكبير » والنوادر الأوسط , والثوادر 
الأصغر “وكتاب رع القرآن وموصوله”" . 


ومن أشمر القراء حى بن الحارث الدمارى توف سنة همه روى عن 
جماعة من الصحابة!"" ومن القراء المشبورين حمزة بن الزيات » تو فى 
خلافة المنصور سنة دوز ه(") , 

. ومن العلوم الدينية اتى عنى بها الناس فى بخداد يصفة خاصة عل التفسير , 
ولقد اتجه المفسرون إلى اتجاهين , يعرف أولا بامم التفسير بالمأثور , 
ويعرف الثانى بامم التفسين بالرأى . 

زل القرآن الكريم بلغة العرب . وعلى أساليب بلاغتهم » فكانوا 
كلهم يههمونه ويعلدون معانيه فى مفرداته وترا كيبه : وكان ينزل جملا جملا 
وآبات آيات ؛ فسكان الرسولبوضح لأأصحابه سبب نزول الآآيات ؛ ومعانبا 
كان ذلك يقر ل عن الصحابة » وتداول ذلك التابعون من 00 ونقل 
عنهم ' و1 بزل متناقلا » حى صارت المعارف علوما فدونت هذه الأفوال 


)١(‏ إبن النديم ؛ الفبرسك ص44 

(؟) الصدر السابق صرلاة 

فيفل ابن النديم : الفبرست ص4 

(4) ابن قنيبة ؛: كتاب المعارف س. » 


زولا ع 


ؤهذاهر التفسير بالمأثور ؛ وكان المقسرون إذا احتاجوا إلى .معرفة .ثىء 
: عن بدء الخلقة والكون وأسرار الوجود يسألون عنه أهل .الكتاب “ 
و بأخذو ن برواياتهم ؛ فامتلات التفاسين بالآخبار الى نقلت عتيه(2 . 
ويمالاشك فيه أن المفسرين أخطاوا لأتهم. نقلوا هذه الأخبار فى 
كتتهم دون مناقشتها. . على الرغم من أن الكثير منها لا يقبله المقل 
ولا المنطق . 

أما طريقه أصحاب الرأى فهى ار قَة البى تعتمد على استثباط المعاق 
من النصوص عند التفسير ؛ على أن النفسير <تى فى بداية ظبوره كعم من 
العلوم لل يتخذ شكلا منظا , فقد اقنصر على تفسير بعض الآيات غير مرئية. 
بترتهب السور . ثم |تنظم النفسير بعد ذلك » فقد ذكر ان النذيم أن عبرين 
ْ بكي ركتب إلى الفراء أن الحسن بن سبل ريما سألنى عن الثى. بعد الثىء من 
القرآن : فلا حضرف فيه جواب » فقال الفراء لصحابه : اجشبعوا حتى 
أمل عليم كتابا فى القرآن , وجمل لهم يوماء فلما حضروا ا 
وكان فى المسجد رجل بوذن ؛ ويقرأ بالناس فى الصلاة » فاتفق معه الفراء. 
على أن يقرأ القرآن مر تا » ويتوقفت عند كل آية , ليفسرها اللقراء » ولم 
يعمل أحد دلك قبله: . ويتضح لنا ما تقدم أن الفراء أؤل من فشر القزآن 
بترتهب سوره وآياته » ود نال الذنى وضغه لنفسه ف: أربسة : 
أجوراء؟؟ , 

ولقّد ظبرت فى العصر العيابى الأول .مصنفات فى التفسير ولكبا 
فقدت ء تخص بالذكرمنها تفسير مقائل بن سلمان المتوفى سنة ٠٠١ه‏ وأصله 
من بلخ , واتتقل إلى. بغداد , وقدره العلماء فى يغداد حتى أن الشافعى ذال: 


)١١(‏ مقدمة أى خإدون ص49 --.:؛ 


(؟) اي الندى ؛ الفبرست ص١٠٠٠‏ 


جح لاولاسع 


د الناس كارم عبال على ثلاثة » على ابن مقاتل فى التفسير » وعلى زهير بن 
أبى -لبى فى الشعر , وعلى أبى حنيفة فى الكلام » . 

ومن الثفاسير التى فقدت » تفسير ابن اسحاق ذكر فيه أقوالا لوهب 
ابن منبه « وكعب الأاحبار وغيرهما من الرواةعن اليرودة والنصرائية(؟ , 


على أن أول تفسير وصل إليئا . كان تفسير ابن جرير الطبرى المتوق 
سنة .٠ه‏ والذى يقع فى ثلاثين لدأ » وهو يأخذ بالمأثور عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه وااصحاية والتابعين » وحرص ذلك على الاخذ 
بالرواية الصحيحة , ولا يوافق المفسرون من أصحاب الرأى لانهم خطئون 
كثيراً . وظبر فى تفسيره ثقافته الدينية واللغوية والتاريخية ويتضح من 
كتاباته معرقنه لآراء المتكلمين وخاصة المعتزلة , وتأثر بمذهب المحدئين فى 
الكلام عن القدر؛ وكان يتحرى الدقة فى الإسناد جريا على طريقة العلياء. 
المعاضرين وححرص على الاخذ بروايات رجال موثوق بهم ونقد من لم 
يثق به0, ٠‏ ْ 
أما أصحاب التقسير بالرأى » فكانوا حكئون العقل ؛ ويرفضون 
الخرافات والتصورات الخالفة اطبيعة الاشياء » التى تأثر بها كثير من 
الناس: ومن أشبرهذه التفاسير». تفسير ألى بكر الاص المتوفىسنة. ع ه(؟) 
اشتدت الحاجة إلى الفقه فى العصراعباسى الاولى» لانه ينظ المعاملات 
ويضع النشريعات الثى تنظم حياة الافراد وعلاقاتهم يعضبم ببعض من 
ناحية » وعلاقاتهم بالدولة من ناحدية أخرى » فضلا عن أنه يوضح التعالم 
التى يجب أن ينبعبا الئاس فى شؤون دينهم , وعنى الخليفة الرشيد بالفقه » 
)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان <: ص١‏ 


)5( حولد السمهر 0 المذاهب الإسلامية فى تفسير إقران ص كمرح لام 
(؟) الصدر السابق ص قو ٠١ ١‏ 


سا1 ا 


فنهد إل القاضى أنى ,» يوسف أن يضع له “كتايا فى التنظيات الاقتصادية 
والاجتماعية أدولته » لإزالة ما سأد فى عبد الامويين من الاخذ بالرأى:: 
ش فصن ف كاتاب الحراج؛ ويقول أبو يرسف فى مقدمة كتابه أن أمير المؤمئين 
أيدة الله تعالى سألنى أن أضع كتاباً جامعاً يعمل به فى جباية الخراج » 
والعشور والصدقات والجوالى وغير ذلك ما يجب عليه النطر فيه , والعفل 
به , وإنما أراد بذلك رفع الظل عن رعيته والصلاح لامرمم ‏ فلا تضيعن 
ما قلدك الله به من أمر هذه الامة والرعية ؛ فإن القوة فى العمل بإذن الله 
إن الرعاة مؤدون إلى ديجم ما يؤدى الراعى إلى ربه فأقم الحق فها ولاك 
الله وقلدك ولو ساعة من نهار فإن أسعد الرعاة عند الله:يوم القيامة داع 
سعدت به رعيتة(20) , 


استمع الرشنيد إلى هذه التوجيبات من قاضيه ألى يوسف ؛ ولما أن 
كتابه د الخراج» أم الرشيد كل عاله أن يضعوا توجيبات أى وسف 
موضع التنفيذ . 

وكان من أثر تشجيع الخلفاء العباسيين للفقه والفقباء واعتماده علييم: 
فى أمور اافقه » أن وضع افقباء قواعد الفقه بدقة وعناية فى الحاة 
العملية2؟ واختلف الفقباء فى آأرائهم الفقبية »ومن هنا ئشأت اذاهب 
الفقبية السنية , وأخذ بعض الفقباء بال رأى , وأخذ آخرون بالمأثور : ومثل 
أبو حنيفة النعان بن ثابت المذهب الاول ء فقد أخد بالرأى بشكل كبير » 
وكان داود يمل المذهب الثانى » وعارض الرأى بكل شدة » وبين هذين| 
الطرفين الشافعى وابن حنيل » على أن الطبرى لم يضع ابن حنبل فى قائمة 
الفقباء : و نما عده من الحدثين . 


(11 أبو يوسف : الحراج س؟ 
لي على حجان عد غاور 5 أعدرة عامة ل ناريج أعقه الإسلاى ملا 1 


ول يكن أبو حنرفة أول من أحذ بالرأى . إنما سبقه علماء كثيرون فى 
القرن الاول الحجرى . على أن أبا حنيفة تطور بالاخذ يال رأى إلى درجة 
م سكن معروفة من قبل ؛ وهر أول من استعمل القياس فى الفقه حتى 
لقد سمى الإمام الإعظم تقديراً لجروده . ومما لاشلك فيه أن أيا حنيفة قد 
استفاد من الفقباء الذين سبقوه فى الاخخذ بالرأى وأضاف آداءه إلى آراء 
أسلافة , وقد عارض بعض الفقباء التفكير الحر الذى درج عليه أبوحنيفة 
فى مذهيه « وقد حمل تأبيذه أبو اوسفب تعالعةه , وأدى اختلاف أئة الذقه 
فى فهم بعض النصوص الفقهية » واستنياط الاحكام منها إلي تعدد 
المذاهب . 
ولد أبو حشفةٌ النمان بالكوفة سنة ٠ه‏ وتوفى فى بغداد سنة .واه 
. وجده من أهل كابل؛ وأدرك أربعة من الصحابة 3 وكانعالماً عابداً زاهداً 
ورعا تقيا كثير المشوع دام التضرع إلى الله سبحانه وتعالى . وكان أبو 
حنيفة من وفق له الذقه . فإذا سل فيه تفتح وسال كالوادى ٠‏ وقيل : من 
أداد أن يتبحر فى الفقه فهو عيال على أنى حنيفة00 
كان أبو حنيفة إماماً فى القياس , وصحرص على الدئة فىقيول الحديث 
ويتحرى عنه وعن رجأله » فلايروى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسل 
إلا إذا روأه جماعة ثقات 0 وأجمع الفقباء على الإخول 4 لفيا 
ولقداندثر ت كت الفقه التى صنفها أبو حنيفة ؛ وذكر أنا اب نالندم2© 
أسماءكتبه فى الفقه , ٠‏ 


* ابن خلسكاتة؛ وفيات الأعبان جه س ؛‎ )١( 
(؟) اين للدم . لمبرسن سه ح؟‎ 


(؟) المصدر المابق صن 5م؟ 


هلع 


ثم لزم الع ل ل وول منصب قانضى القضاة سمثى وفائه 
سنة ماه ؛ فى خلافة الرشيد ٠‏ ولانى يوسف من الكتب الفقهية ؛ 
الركاة والصيام , الفرائض الحدود ؛ الره على مالك بن انس ؛ رسالته فى ' 
الخراج إلى الرشيد ؛ واخيرأ كتاب الجامع الذي الفه ليحى بن غالد ؛ 
وتناول فيه اختلاف الإراء فىالفقه 2١‏ 


وجدير بالذكر أن أبا يوسف تتلمذ على ابن أنى ليل ٠‏ ثم انتقل إلى. 
ألىحنيفة » وأخذ عن مالك بن أننن ؛ وكان أول قاضى قضاة فى الإسلام» 
يعين القضاة فى أنحاء الدولة . وساعد على انتشار مذهب أستاذه ؛ ويقول 
الجاحظ )١(‏ : كانت دراسة فقه أى حنيفة فى بغداد على قدر كير مر . 
الآاهمية من بريد أن بتولى منصباً هاماً : د وقد يحد الرجل يطلب الاثان. 
وتأويل القرآن ويحالس الفقباء خمسين عاما وهو لا يعد فقيها ».ولا يجهل 
قاضياً » فا هو إلا أن بنظر فىكتب ألى حنيفة وأشباء أى حنيفة » وصحفظ 
كنب الشروط ف مقدار سئة أو سنتين حتى تمر ببأيه » فتيقن أنه من بعض 
العال ؛ وبالخرى ألا يمر عليه من الآيام إلا البسير حتى يصير حاكاً على 
مصر من الأمصار . 

ومن أشبر فقباء بغداد من أصعاب الرأى البشر بن الوليد ؛ ولى القضاء 
لللأمون ؛ ومن تلاميذه مد بن لحسن ؛ وله عدة مصنفات فى الفقه , ترجع 
أهميتها إلى أنه أول من دون ما أورده الفقباء من أقوال وآراء ‏ ومن هنا 
تفوق على من سبقه من الفقباء حتى على أى نوسف نفسه » الذى حاول 
إبعاده عن بغدادء وإليه يرجع الفضل فى :دوين مذهب أىحنيفة وحفظه 
فى الككتب , وجديربالذكر أن عمد بنالحسن اتصل بالإماممالك « ودوى 


)١(‏ الصدر السابق 
60( كتاب الموان دا ص45 
(*) ابن النديم ؛ الفبرست صقم ؟ 


عنه الموطأ » وروايته للبوظأ من أَم الروايات لأنه أوضح فيه الخلاف بير 
أهل الحجاز وأهل العراق فى الفقه » وقد قدم الشنافعى إلى بغداد » وأخذ 
عن يحدابن الحسسن.» وكتب عنه وقر جمل كتيا ».وله من الكتب » كتاب 
الميسوط فىالفقه » وكان بدنه و بين الشافعى مناظرات ء وقد أثتى عليه الشافعمى» 
وأرز مكاته العلمية والخلقة بقوله : 

0 أنه كان ملا القلب ‏ والعين 3 وقال :م رأيت أعل يكتاب الله من ش 
حمدكأنه عليه نزل (20 . 


ولقد أدت شبرة بغداد بعلائها ونقبائها إلى قدوم طلاب | 
إليبا» فرحل أسد بن الفرات إلى بغدادء وتعل فقه أى -عنيفة من علياها , 
غير أنه لما عاد إلى مصر » اتصل ببعض فقباء المالكية وأخذعتهم أراءالأمام 
مالك وعاد إلى القيروان , ونشر اراء الأمام مالك هناك ٠‏ فىمقالات سميت 
بالأسديه وتوف غازيا فى صقلية ش 
ومن أشبر الأئمة الذين وفدوا على بفداد فى العصر العبامى الأول 
واقاموا ها فتره من الزمن ينشرون معارفهم على النأس واطلاب بصفة 
خاصة » أبو عبد الله مد بن أدريس الشافعى الذى جمع بين أقوال أهل 
الرأى» وأراء أهل الحديث » وهؤ أول من تكلم فى أصول الفقة ؛ وأول 
من وضع أمسة ومبادءه عر الناقب جم المغاضر منقعالم القر بن « درس 
علوم القرآن دراسة وافيه شاملة» و َم بأقوال الصسابة والنابعين » وأراء: 
ألفقباء وعلوم العريبة.. وقال عنه أحمد بن حتبل : ماعرفت ناسخ الحديث 
من منسوخه حي جالست الشافعى , وقال عن الشافعى أنه كالشمس للدنيا 
والمافية للبسن ) . ظ 


١1٠سص المالسى ء رياض النفوس‎ )١( 
, (؟) ابن خلكان , وفيات الأعيان , ج م ص 7اا؟‎ 


سا7 عتم 


والشانمى هاشمى قرشى وإد بفرة سنة 2 وترفى فى محيط عرفى ة 
لذلك نهآ بارعا فى اللنة العربية والشعر ااقديم : ؛ واتصل - ل قلنا ‏ 
بالشيبانى والأمام ما لك وأتتقل إلى بغداد سنة .و وأتصل علاؤها, به: 
وزووا عنه مذهبه القدم , وفى سنة مو١ه‏ طلب منه عبد الرحمن بن المبدى 
فى بغداد أن بضع لهكتابا فيه معانى القرآن الكرم وبيانالناسخ والمنسوخ 
من القرآن والسنه وحجة الإجماع(1): فوضع لهكتاب الر سالة وترجع 
أهميه الرسالة إلى أنها نقطة الأتصال التارضخية ثلفقه الأسلامى : إذ 4 
وسعلا بين أهل الرأى وأهل الحديث . 
وعلى الرغم من رحيل الشافعى عن بغداد إلا انه ترك فيبا نلاميذ فى 
فقبه » وأصلوا جبوده ' نخص بالدكر منهم أبو البخترى وهب بن كثير » 
كان فقيها أخبارياء ولاه الرشيد القضاء فى الرصافة ثم عزلهء.وله سالكتب 
كتاب الرايات »كتاب طم وجد يس كتاب فضائل الانصار 19 . 
وترك الشافعى فى بغداد تلاميذ نشروأ فقبه وشرحوهء تخص بالذكر 
هنهم سلوان ين داود بن على بن خخلف » وينسب إل عائلة من قاشأن قرب 
أصغبان وقد درس ببغداد فقه ااشافعى » وهو أول من ألف فى متاقب 
الشأفمى 8 رأقام فى بغداد يعم التلاميذ فقة فقة الشافعى النى عمدب له و: نوق 
فى بغدأد سنه .به . ش 
ومن تلاميذ الأمام الشافعى ومريديه أبر اهم بن خالد بن الياس الكلبى 
نقل أقراله القديمة » وكان أمد الفقباء الأعلام والثقات المأمونين فى الفقه 
له اللصنفات القرمة فى الأحكام ' جمع فيها بين الحديث والفقه , وكان أول 
اشتغاله ذهب أها ل الر أي حى ى قدمالشافمى | لى العراق ؛ فترددعليه» وأئيم 
مذهبه , ولم بزل على ذلك حى وفاته فى بغداد سنة جع ه . 


)١(‏ أن نلندم 1) نفيرست سن ؟ 


(؟) اس ألدم : رسن س؟ ١:‏ 


لذج ممست أل اضم لم... 


ع رهما ل 
عل أن أحمد بن حثبل يعتير يح قأيرز :لاميذ الشافعى: ولد ابن حثيلقى 
بغداد فى سنة ١14‏ ه ورحل فى طلب العم ورجع إلى بغداد حيث 7تليذ 
عللى: الشافعى من سسنة 96 حبى سنة /أة! هء ويعشر أمام المحدثين» صئف 
كتابه المسئد » وجمع فيه من الحديث مالم >معه غيره » وقيل أنهكان يحفظ 
ألف ألف خديث وبلغ من تقدير الشافعى له أن قال: خرجت هن بغداد 
وما خلفت فها أتق ولا أفقه فن ابن حتبل » وقد عارض مذهب المعتزله 
الذى اعتنقه الخليفة المأمون فليا دعى إلى القول بخلق القرآن » ولم يحب » 
شرب وين د آخة عنه جماعة من العلياء الاجلاء نخص بالذكر منهم 
عمددبن: اسنماعيل البخارى » ومسلم بن الحجاج النيسايورى 0© , 
وكان ابن حتبل الما ورعا تأثر به الناس حتّى أن يوم وفاته فى بغداد 
سئة 4" ه أسلم عشرون ألنا من التصارى والبود 0ك 
ومن ها بغداد فى ذلك العصر.داود بن على الاصهانى الممروف 
بداود الظاهرى ؛ درس مذهب الشافعى » وألف ؤمناقبه ثم أستقبل بمذهب 
يعرف بالظاهرية وهو يناقض المذهب الحنق , إذ أنه يرفض القياس رفضا 
تاماً ؛ وبرئ' أن فى القرآن والحديث ما يكنى لاستثباط الأحكام » بليجب. 
التقيد مهما و يظاهرهماء وهاجمد اود القياسية وأبرذ أخطاء! لمم فى الأحكام 
تنيجة أخذم بالقياس 0.9 0 
.يأفى الحديث فى الأهمية بعد القرآنالكريم 'كصدر من مصادرالتشريع 
الإسلامى؛ والحديث هو ما أثر عن سول القدصل الله عليه ولي مزقول أو 
فم ل أو <ىاصدره فى هو طو ع عرض علله. ولقد كان جمع اتلقديث ف هذة: 


)١(‏ ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ١‏ سل/اؤ 
(؟) ابن خلكان . وقيات الأعيان 1١7‏ س/ا+ 
(؟1 مقدمة.ابن لدون.هي؟4113 : 


هه؟ - 


المصر عاملا هاما عزد المشتغلين بالفقه » وكان هناك طريقتين فى جم 
الأحاديث : أولها الحديث المسئد الذى ليس بالضرورة أن يتصل أسناده 
بالصحابة أنما يكن بنقل أسناده بنقل-العدل الضابط عن العدل الضابط إلى 
منتباه ٠‏ وبءعض هذه الأحاديث يقصل أسنادها إلى صحاى بعيئه » والضحالى ٠‏ 
بالطبع يأخذعن الرسول »؛ وأثم مسندوضع ف بغداد فو لك ابنحتبل!١).‏ 
اذلك فأزمن أمفروع عل الحديت النظر فى الاسانيد» ومعرفة مايجب 
العمل يهمن الاحاديث بالوقوف على المسند الكامل » ومعرفه رو |ةالحديث 
بالعدالة والضبط ويثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بعد تعديلبم وبراءتهم 
من الجرح والنفلة فيكون ذلك دليلا على القبول أو الترك » وكذلك مىاتب 
هؤلاء النقلة م نالصحاية والتابعين وتفاوتهم فيذلك , وتيينثم فيه» وكذلك 
الاسائيد تتفاوت باتصالها وانقطاعبا وبسلامتها من العلل الموهئة لا © . | 


تعرضن الحديث التخريف ء لآن العربكانوا لا يدونونها » وظبر 
علماء أجلاء بذلوا ا ل ا 0 ءظ 
فإن الفقباء ناقثموها ورفضو [كثيرا منباء فالإمام ام تادر 
ستة عثشر حديئاً جمعبا البخارى!) . 


ظهرت المصئفات فى الغصير العبامى الأول ف الحديث»وتتضمن : تقس ء 
الأحاديث وتبويها حسب ال موضوعات من عبادات ومعاملات وأخلاق 
وغير ذلك ؛ والمصنفات تختلف عن المسند : لآن المسب_ئد يبوب سيد 
الرجال , أما الصنف فهرو كا قلنا - حسب الموضوعات7) . 


1*5 الصدر السابق ص‎ )١( 

(9) مقدمة أبن خارون صء4؛)؟ 

١؟)‏ دك سر ث5 ع خلفة فى الإسلام 18 

(4) عن حسن .ا قادر . نصرة عامة ف تاربخ أفقه الإسلاىت ص17 


ا 


ولقد ظهرت المصنفات فى بنداد فى وقت. احتدام الصزاع بين أهل 
الحديث وأهل الرأق الذين لم ينتمدوا على الحديث كثيرا كصدرمن مصادر 
التشرربع ,ومن رص علماء, الحديث على وضع مصنفات بيرذؤن فييسا 
المبائل الفقبية الختلفة , يحيث لا يحد أهل الرأى ممالا للادعاءبآن الحديث 
ل مصدرآ ماما لتشريع الإسلاى . . 


.. وجدير بالذكر أن. أحمد بن حنيل اعتمد فى فقبه على الحديث , فإذا 
وجد خديئا محا اكتئق به » وإذا عثى على فتوى من الصجابة أخذ يبنا » 
وآحبانأبيوى ف المسألة الواحدة رأبين » وكان يرفض القياسإلافى الضرورة 
٠‏ القصوى» ويفضل عليه الحديث حتى ولوكان مرسلا أو ضميفا (© . 


- وهق غير رواة الحديث الذين أقاموا فى بغداه ؛ محمد بن إسحاق بن 
يسبار ‏ صاحب الشسيرة(2).وأخيذ أصحاب الرهرى عن ابن اسحاق روايته 
فى الأحاديث الى رواها الزهرى ؛ وشكذ؟ فى سحتها : وكان الإمام أحمد 
ابن حشيل يأخف برواية ابن [سحاق . 

فزمن العلوم التى. ازدهرت فى بغداد فى العصر العبامى الأول «مل 
الكلام : وهو يتضمن الحجاج عن العقائد الإماتية بالآدلة العقلية » والرد 
على المبتدعة والمنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السئة» 
وأمنأس هذه العقائّد الإعانية يكمن فى التوحيد » ويقدم فى برهان عقلى:», 
وكان أهل الحديث يرون أن مناقشات المتكلمين وآرائهم بدعة , لآن 
الإيمان عندم هو الطاعة : وقد غلا خصوم المتكامين ٠»‏ فرموثم بالزندقة , 
وقالوا : علماء اكلام زنادقة » والحق أنمناقشات المتكلمين أنمشتالحباة 


١س ابن النديم » الفبرست‎ )١( 
صر املقوع5 3ه غ85 نزجوىعؤ][ رز وموامطء زر‎ 7 
: (؟) مقدمة ابن خلدون مىمده؛‎ 


انا 


الثقافيةفى بغدأى وللكن ظبرت مشكلة كا سثرى - أثارت جدلا كبيراً 
بين المتكلمين وأهل الحديث وهى مسألة القول مخلق القرآن : عل هو 
ماوق أو قدي ؟ لذلك كانت أفمية المنكلمين هو الزد على أهل ابنذع 
و الضلالات » فدونوا الآدلة ااعقلية ية دفاغاً عن البدين() . 0 ش 


لاق المتكلمون ‏ وقوامبم الممنزلة ‏ معارضة شديدة فى بغداد: لأنهم 
آبمنوا بسلطان العقل وتحسكيمه فىكل الأمور » وقد-استخدموا ما توصاوا 
اليه من تقدم علمى ‏ خصوصاً فى الفلسفة والمنطق ‏ فىآ رائهم الديفية.» 
وهاجموا أهل الدنة بشدة وضراوة » وأثاروا مسائل كبيرة فى الالهنات 
والطبيعيات والسياسات ؛ وكآان حم مقدرة كبيرة. عل الجدال والإقناع 
والخوار عبارة فائقة . 

أضعف من شأن المتكلمين فى العصر العبامى الأول فى بندادء معارطة ٠‏ 
الخلفاء العباسيين الأوائل للاعتز ال ء فكان عمرون عبيد من أبرزالمغترلة 
قَّ عبد المنصور » يتجئب المتصور ؛ لاله يدرك مدى معارضته للمعترلة0؟؟. 
كذالك كره الرشيد المعتر لة , فلما أورك أن الشاعر العتاىمن المعتزلة» 
عظ, عليه ذلك وأكره ٠‏ ولما أدرك أن الرشيد يعتزم التتكيل به غادد 
بغداد , و يكن المتكلمين الجرية فى عيه الرشيد فى إبداء [رائهم فقسد 

خبى عن الجدال فى الدين وزج من شالف ذلك فى السجن(؟» . 

على أن المعترلة ارتفع شأئهم وانتعشوا فى عبد المأمون لأنه أيد 
المعتز لة واعتئق مبادئها » وسار المعتصم على نبجه , ؟ أن الوائق كان يؤمن 
آراء المعترلة . 


4 أى أمين 5 فى الإسلام ”اص 6ق ١‏ 5 
(؟) ابن قتبة . عيوت الأخار د" سن 10؟ 
ر*ى ليشار .أو“ و الكتاب صن 50؟ 


راش 2 


وججمع المؤرخون على أن بشر بن المعتمر مؤسس الاعقزال فى بغداد » 
عضب الرشيد مئه فقال : بلغنى أن بشراً يقول : القرآن مخلوق ؛ والته ان 
أظفرف اله به لأقثلته ؛ فأقام بشراً متواريا أيام الرشيد . ظ 

وقد تتلمذ علي هكثيرون مثل أبو مومى المردار وثباسة بن الأشرس 
وأحد بن أبى دؤاد وكانت لهم صلات قوية بالمأمون2" . 

أما أبو عومى فيرجع اليه الفضل فى التشار الاعتزال فى يغداد كان 
ورعا زاهدا فصيح اللسان قوى البيان ؛ واعظا وتصاصا موفقا وله تلميذان 
.ساهما ينصي ب كبين فى نشر آراء الممتزلة فى بغدادء يقال لحما الجعفران ,» 
وهما جعفر بن ميشر ؛ وجعفر بن جرب سارأ سيرة ة أستاذصا فى الورع 
والزهد والتقوىء فلا غرو أن نرى هؤلاء العلماء ااثلاثة يكثر أنصارم 
الذي آمنوا بآرائهم بعد أن رأوا حسن سيرتهم . 
ومن أشهر المتتكلمين فى بغداد أبو إلحذيل العلاف » يرجع اليه الفضل 
فى [دعال القلسفة على مبادىء المتكلمين .كان واسم الاطلاع ؛ قصيح 
القول » قوى السان » يستشهد بالششعر العربى فى مناظراته » درس الفلسفة 
اليونانية » وواستفاد منبا فى مناقشانه وإبداءآ رائه » وقد جادل الزنادقة 
وامجوس .رضعاف العقيدة : وبلغ من قوة إقناعه ولأثيره أن أسل على يديه 
ثلاية آلافى رجل؟؟ . 

كا أن أحمد بن يحى بن إسحاق الرأو ندى » كان من الفضلاء فىءصره؛ 
وله عد ةكتب فى عل الكلام تزيد على المائة » وقد انفرد بآراء نقلبا عنه 
أهل الكلام فى كتيهم؟”؟ . 

وكان النظام واسع الآفق , متعدد الثقافات , قوى الحجة » مقماً , 

3 المطلب الغدادى . تاريخ بغداد دلا سا١‏ 


:؟) دى بوره ا 1 
(0 ابن فسكان ؟ وشات الأعان حلاصملا 


- 


قوى التأثير تتليذ عل ابن هذيل العلاف ؛ لعب دور كبيراً فى مناهضة: 
لبدع والخرافات الى تفشت بين الناس فى بغداد » اتبع الأسلوب العلمى 
ف.إثيات صحة [ زايه ع ودافع عن الإسلام بالمنطق والبرهان 0 
وأظبر للملحدين والخارجين على الدين خطأ اتجاهاتهم بالآدلة المقنعة . 

واانظام أستاذ الجاحظ ).وقد شأبه أستاذه 3 ف اعتام ع النقل و ع 
اطلاعه ودراسته الفكر الي نا » وسعة ثقافته . 


ومن المتكلمين فى بغداد ثماسة بن الأشرس - إمام أهل الفتكر الحر . 
فى العصر العبامى الأول وفلسفة ثماسة تقول بأن- الله قعل إلنالم بطباعه 
أى أوجد العام بذاته لا بارادته ٠‏ ويقول أن كل معارفنا ضرورة لاشأن 
للصدفة فيا ؛ ومن لم يضطر إلى معرفة الله عن [قناع ومنطق لم يكن 
مأموراً بالمعرفة وف هذا وذاك لبس وغوض يحب أن يزول - أى أن 
من لم يعرف الله معرفة ضرورية لين عليه أمر ولا ثهى ؛ أى لا يكون 
مكلفاً بل عخاوقا للسخرة , ويكون لهذا الجبل معذورآ لا يستحق ثواباً 
ولا عقاباً(0) . 

وكان الجاحظ كشيخه ألى إسحاق ابراهيم بن سيار النظام من أوائل 
المعترلة و الذين درسوا فلسفة الإونان » وكان يستشبد فى أحكامه . بالتاريخ 
وتجاربه ولا رضى عن الاحكام القائمة يجرد النظر . ش 

وكان الجاحظ عالما بالطبيعة والإنسان » وكتابه الحيوان وثيق الصلة 
بالسكلام لآن المؤلف سعئ إلى [ظبار وحدة الطبيعة وإلى أن الأجراء 
المكونة لأ متساوءة القيمة فى نظر الرافى9'؟ .. 

استهل المأمون فى بلاطه عصرأ من النقاش المستنير لم يسمع بهمن قبل» 


(9) انظ دائرة المعارف الإسلامية . 
(؟) امسر السابت , 


2 1 


ذلك أن المأمونكان ليبرالياً فى الفنكر بمثل ما كا نكرياً فى الأخلاق » وم 
يكن بحب شيا أ كثر من أن يحادل العلماء علنا حول أقوى وأدق المسائل 
الخلافية في الدبن هذه المناقشات التى [ أجريت عدا معالفقباء وعلياء الدين 
من جميع المدارس. الفكرية قادته إلى الاعتقاد يخلق القرا آن » وذلك. على 
خلاف التعليم التقليدى » أما أن الله سبحانه وتعالى أوحى به وأنزله » فهذا 
ما سم به بسرولة » ولسكنه لم يستطع وحم يكن ليسم فى الفكرة الخفية اأتى 
تذهب إل أن القرآنكان كامة الله غير الخلوقة أنزلت من السماء عن طريق 
جيريل » وا تطلاقا من هذا أعلن المأمؤن حمة المذهب القائلأنالحياة لست 
مقدرة من قبل:وأن الإنسان وهب إرادة حرة )١(‏ . 
وكان المأمون مثقفاً “قافة واسعة » ولقد. تأثر بالفكر اليوثانى الذى 
شجع على ترجمة الكثير منه إلى العربية » لذلك اعتنق مذهب المعئزلة الذى 
يعتمد على العقل والمنطق , وقرب المعتزلة [ليه مثل أحمد بن أنى دؤاد , 
وكآن منطقيآ راجح العقل وقوى نفوذه ف قصر الخلافة(5) . 
حمل المأمون الناس على اقول يخلق القرآن » وناهض القائلين بأزن 
القران ن قديم قدم أنه تعالى 2 ؛ففى سنة مام هَ أمن الملأمون عامله على بغداد 
بأن يبمتحن الناس فى القول بيخلق القرآن ؛ وأمره بأن :يعاقب من. يعارض 
القول يخلق القرآن ء ٠‏ فكتب إليه : « إن من <ق الله سبحائه وتعالى وأئمة 
المسلمين 1 عفاي اماد قإقامة دين الله الذى استحفظرم »ومواريث 
النبوة التى أ ورتهم ... وقد عرف د المؤمنين أن مرو والأعظم والسواد 
الأكبر من حشو الرعية » وسفلة العامة . .. ساروا بين أقه تارك وتعالى 
وبين ما أولءرنى القرآن فأطبقوا +تمعين , واتفقوا غير متعاجين 
على قم ا م .مخلقه الله ٠‏ وحدثه ومخترعه ... مم مم الذين جادلوا 


١5؟ أتوفى اتلد 1 أمرباس‎ )١( 
ني أن لكان ة وفيات الأعيان حا س1 ؟‎ 


وا 


بالباطل » فدعوا إلى قوطم ونسروا أنفسبم إل الدنة ... فاستطالوا بذلك 
على اأناس » وغروايه الجبال ... فأجمع من بحضرتك من القضاة » واقرأ 
عليم كتاب أمير المزمنين هذا إليك , فابدأ بامتتسانهم فيما يقولون 
ونكشيفهم عا يعتقدون فى خلق الله القرآن وأحدائه© . 


وعلى آأر غم من تشدد المأمو ن فى حمل الناس على القول خلق الق رآنفإن 
بعض العلماء رفضو! رأى الخليفة , وأصروا على أن القرآن قديم وتعرضوا 
الأذى بسبب إصرارم وأوصى المأمون قبل وفاته المعتصم يحمل الئاس على 
القول يخلق القرآن ؛ فلا ولى المعتهم الخلافة سار سيرة. المأمون فى القول 
بخلق القرآن ؛ على الرغم من ضا لد ثقافته » وإغفاله مجالس المناظرة , 
ومجالسة العلياء , ؟اكآن الحال فى عبد سلفه . 


اشتد المعتهم مع المعارضين للقول مخلق القرآن ؛ ومن الذين اشتد فى 
عقوبنهم » أحمد بن حنيل » فعلى رغم من أنه تعرض للضرب الموّْم 
والنعذيب إلا أنه أصر على امتناعه ورفض أن يستجيب لمطلب بعض 
الذين أشفقوا عليهبأن بقول يخلق القرآن تقية وقال : إذا أجاب العالتقية , 
والجاهل يجبل » فتى يتبين الحق؟ وأصر الرججل علىلمتتاعه , حتى أيحب 
الناس يقوة عقتيدته , وكان أحمد بن حنبل يقول بأن الله قديم ولي سكثله, 
ثىء . ولا يقول بخلق القرآن لآن الله ل يقله ورسوله لم يدع [ليه . 


وعلل الر غ, من أن الذين عارضوا القول يخلق القرآن تعرضوا للقتل 
يأص مز: امعتصم إلا أن هذا الخليفة / يعاقب ابن حنبل يمثل ما عاقب به 
غيره ؛ لأنه حخشى أن يحدث قنله فتنة نار لالتفافى الناس حوله بعد أن 
أعجبو! بصلابته »تيا أن المعتصم نفسه أعجب بنتجاعته وثباته على ما يعتقد. 


69 الطبرى 0 تار بح الأم واللوك.حوادث سنة خفكام 


- زوم - 


أله الحق » وا كتنى بضربه . ثم أمر بالافراج عنه , ذلك أن المعتصم عقد 
بجلساً لمناظرة الإمام أحمدبن حنبل » وقالله :لولا أنك كنت فى يد من كان 
قولى لم أتعرض إليك , ثم بدأت المناظرة .وقال ابن حتبل : القرآن من عل 
الله ؛ ومن زعم أن عل الله عذلوق فقد كفر بالله وأكان صوقه يعاو على صوت' 
“مناظريه . وتغلب حججهحججبم » وفى أثناء هذه المناقش ة كان الخليفةيتلطف 
ويقول للإمام أحمد أجبنى إلى هذا حى أجبملك من نعاصتى ومن يطأ بساطى» 
ولسكن الإمام أصر عل وجبة نظره ؛ واحتج على مناظر يه حين أنكروا 
الآثار يقوله ( ديا أبةلم تعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك شيا . ) 
وشو له نعالى(« وكام أله مومئ تكليماً ) ونحو ذلك منالابيات البينات » فلنا 
م يقم لحم معه حجة طلبوا. من الخيفة عقابه , فضربء بالسوط ء على أن. 
المعتدم نهم على ضربه » وأرسل إليه طبياً فى منزلهلملاجه » وجمل يسأل 
الثانب عنه ‏ والنائب يستمم خبيرء ؛ فليا عوفى فرح المعتصم والمسلمون 
بزلك 20 , 


بلغ من اتام المعتصم حمل الناس على القول بخلق القرآن ٠‏ أن أمر 
عباله بتعليم 'صبيان ما ذهب إليه . وعز لكل من بلى وظيفة يقول بغي 
مقالته . وما ولى الواثق الخلافة سار على سياسة أيه فى حمل الئاس على 
القول يخلق القرآن . 
ظل الناس فى بغداد وفى سائر الدولة العباسية يحملون على القول يخلق 
القرآن حتى ول المتوكل الخلافة فمارض مذهب المعترلة ٠‏ وأمر بوقف 
الكلام والمناقشات فى موضوع خلق القرآن ‏ وفى آراء المعترلة وأقواهم 
أيضاً » وبذلك اتتبى ما أسماه المؤرخون المسامون محنة القرآن . 


)١(‏ ابن كثير ؟ ابداءة واالهاية ج ١‏ مني41 بوم 


هس اكلا د 


العلوم الادبية : 

لما تأسست بغداد أقبل عليها العلماء والأدياء خصوصاً من البصرة 
والكوةة , وأقاموا با ؛ وحظوا يتشجيع الخلفاء وكبار رجال الدولة » 
وساهنوا بنصي بكبير فى ازدهار الحياة الأدية فى بغداد « ومن أشبر أدباء . 
بغداد » الأسمغى الذى نشأ بالبصرة » وتتليذ على علدائها واستفاد منهم » ثم 
إلى الباديه , وحفظ الكثير من أقوال العرب ونوادرمم وأشعارهم « ورحل 
إلى بغداد . حيث استقر به المقام هناك , وئال شهر ةكبيرة مقدرته الفائقة 
على شغل أوقات الخلفاء وكبار رجال الدولة بالمسامرات الشيقة : واتصل 
بالرشميد ونادمه . وأخذ الكثير من الأدباء عنه فى اللغة و الآدب ٠»‏ كذلك 
دخل فى مثاظرات كثيرة مع العلياء . وقال عه الششافعى : , ما عير أحد عن 
العرب بأحسن من عبارة الآصممى2» . وكان اوججوده فى القمور وبين يدى 
الخلقاء والآسراء . وقيامه كيمه ة منادمتهم وحوسن استعداده لذلك أن روى 
الغىء الكثير عن حياة العرب الاجتماعية فى أساوب قصصى تناقله أهل 
العراق وسائر أهل الأمصار(؟) 


ووفد على بنداد فى عبد الخليفة المبدى أبازيد الأنصارى الذى تثقف ‏ 
فى مدرسة البصرة ؛ وكان ثقَة فما بروى عن أخبار العرب. يلترم المدق فى 
الرواية . ولوكانت ناهرة : غريبة ‏ لذلك:فقد أمد النحو بالشواهد الكثيرة 
الى رواها عن العرب ء وفى عبد المبدى أيضأ : بغ أبو الفضل الضى الذى 
صئف حكتاب المفضليات؛ و اع لله اه 


ومن أدباء بنداد أبو عبيدة معمر المثثى . وهو من أصل فارسى . وكان 


0١‏ اس حسكان . وفات الأعيان < اعن ؟5؟ 
(؟) أهد أءين , له الإسلاء دلا ص ٠0‏ 
© ييا 6ه انل #عوعلاآا رز ومفامطء :8 
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و بالثقافة الفارسية . فضلا عن معارف اليرود : واسع الاطلاع , غير أن 
شعوبيته ظبرت أحياناً فى مؤلفاته . إذ عاب عل العرب أحرانا فى 
مصنفأنه » وقد قدم إلى بغداد فى عبد الخليفة الرشيد ٠‏ ومكنه إسحاق بن 
إبراهم الموصلى من الردد على قصر الخليفه ؛ وقربه إليه » وكان الفرس في , 
بعد اد يرفعون من شأنه للآنة مم ؛ ويفضاونه على الأسمعى العرنى الأصل( 6 

كذلك قدم إلى بغداد . المكساقى النىسيقت الإشارة إليه ‏ وأصله 
فارسى نشأ بالكوفة ٠‏ وقدم إلى بغداد فى عبد الرشيد . وأسند إليه مبمة 
تأديب ولديه الآمين والمأمون وقد نبغ فى الله والنحى ويلع من تقسدير 
الرشيد له أن رقع شأنه . فبعد أن كان من طبقة اأؤدبين : ارتفع إلى طبقة 
الندماءت »© ٍ 


ومن أعلام الآدب فى بغداد القراء تلميذ الكشنائى » وقيل لولا القر ارا 
ها كالت العربية لآنه خلصبا وضبطباء ؤلولاه لسقطت ااعرية . لأثها كانت" 
تتنازع , ويذهبباكل من أراد ' ويتكلم الناس فيها على مقادير عقوطهم 
وقراتحم . فشرح الفراء النحو بطريقة واضحة منسطة يستفيد متها النخاص 
والعام : وبالإضانة إلى تمكنه من الفقه واانحو فإنه كان وااما بالنجوم 
والطب وأيام العرب وأشمارهاه؟' ٠‏ 


اتصل الفراء بالمأمون , فآمره أن يلف ما جمعه من أصول النحو » 
وما سمع من العرب , وأفرد له خجرات فى قصره ليقم فيها ا وظل .سلتين 
حتى افتهى من مؤ لففه(؛) 0 


)١(‏ أن الندم ؛ افبرست ع لا؟ 
لق باقوت ؛ معجم الأدياء <ه ص ١69‏ 
زشفق ياقوت ممعم الأدياء <لاسكذد؟ 


40 ابن حكان . وفيات الأعيان كن ص ه ؟؟ 


اا ىس 


وليس بجال هذا البحث التاريخى مناقشة الاتجاهات الآدية لمدرسى 
الكوفة والبصرة » نما يمنينا فى هذا المقام إبراز أثر هاتين المدرستين على 
بنداد » فالخلفاء والأمراء العباسيون اعتمدوا على الكونة فى تأديب 
أولادهم » اذلك وفد اللكوفيون بكثرة إلى بغداد وتخيروا ما يناسب مجالس 
السمر والمثادمة من أقوال , لذلك رام يتجبون_ياللغة والعلم اتجاها جديداً 
فيهالبساطة والوضو حأكثر مما فعله البصريون ؛ واتنهى الفراع بينالمدرستين 
أقصد مدرستى الكوفة والبصرة - إلى اندماجهما فى مدرسة وأحدة. وهى 
مدرسة بغداد2١)‏ . 


ظبر فى العصر الغياسى الأول أدباء مشبورون مثل عبد الله بن المقفع؛ 
كأن كاء رآ فى نهاية اافماحة والبلاغة, ترجم من الفارسية إلى اأعربية » لأنه 
كان ضليعاً فى اللغتين » وقد ترججم كتبأ منها كتاب كليلة ودمنة الذى ترجمه 
من أفاصيص كتبت باللغة السنسكريتية ‏ وهى اللغة. المندية القندمة ,» 
وبعل هذا الكتاب من أقدم كتب النش فى الآأدب العرى ويمتداز بشرة 
الأسلرن ومتانة العبارم 3 وله كتاب مزدك وكتاب اريخ 5 سين 8- 
أنو ثمروان وكتاب الآدب الكبير(؟) 


ومن, أدياء بغد أدالمشبورين ابن قندة الدينررى » شب فى 5 
الأدب 00 العل يومئل ٠‏ فتفر غ للدرس ؛ وجد فى التحصيل على علياء 
الحديث وأثمة اللنة والرواية وشيوخ الآدب ختى صار أحد العلماء الأذكياء 
و حجة فى اللغة والاخبار وأيام الناس وغريب القرآن ومعانيه والشعر 
والفقه, كثير التصنيف والتأليف» ولقد أجم العلماء على تقدير قبدة 
مصنفات ابن قتيية وأنها عظيمة القدر جليلة النفع ٠‏ وأشبرهو لفاته المدا. + 


(1) امد 3 : فى الإسلام 7 ن117؟ 
يك)ان ال ومو 


- 1 ا -” 


وعيون الاخبار وطدفات الشعراء وتاريح ابن قتدة وقد وق 
سنة عم ه(1) , 


وأما عر وبن حر الجاحظ » فقدعرفحرية الفسكرو اميل[ الاعترال 
ولد بالبصرة؛ وتثقف ف اللنة والنحو والآدب » وشغف بالقراءة حتى 
قبل إنه م بقع فى يده كتاب إلا استوف قراءته , وكان يكتزى دكا كين 
الوداقين » ويبيت فيها للقراءة وم تقتصر ثقافته على العربية ء بل تثقف 
بالثقافة اليونانية والفارسية على يد أرباما(") وكان لتنقلاته الكثيرة 
فى البإدان أثرها بمعرفة أحوال الناس , لذلك أعطى صورة واضحة عن 
الحياة الاجتاعية فى عصره ٠‏ ومن أشهر كتبه البيان والتييين : كنتاب 
« الجيو أن كتاب « التاج ف أخبار المموك و«التبصر بالتجارة » . وألف 
فى عل الكلام كتاب «خلق القرآنء وى الجالات العلمية أل ف كتاب الثنات 
وكتاب الحو أن... 
-كذلك وجد الشعر رواجا كبيراً فى بغداد فى العصر العباسى الأول ء 
وظهر كمثير من الثنعراء , ابتسكروا منهجاً جديداً فى الشعر مختلف عن منبج 
الذين سبقوم ؛ ومن أشبر شعراء بغداد أبو واس .نشمأفىالصرة واختلف 
إلى بعض شعر اء هذه الآيام ودرس نحو سيبويه , وتعلم غويب الآلفاظ , 
وأجاد فى جميع أنواع الشعر خصوصاً فى الخر وااغرل والصيد » وسخر 
من الاطلال » وخالف فى ذلك من سبقه من الشعراء الذين يبدأون شعرمم 
بالإشادة يذكرها » وقد أثرت طريقته الشعرية وأساليه وتصرفه فىأبواب 
النظم » واستنباطاته المعاى ونال تقدير الخلفاء ؛ وساعد نفوذه عندم 
على نشر طريقته واعتتى بجمع شعره جباعة من الفضلاء9؟) . 


لاأاظ مقدمة كتاب غيون الأخار لان ثة . 
عكأانن غاأسكاك : وفبات ألؤأمدء داس *" 


:*؟* الهجمثر اللاى الس جا شالس 


ا 


- ل هس : 

.١‏ ومن شعراء بغداد أبو المتاهية الذى نشمأ بالكونة » وأقام فى بغداد 
وكان فى أول أمره يعمل بالتجارة , ثم ظبرت براعته فى الشسعر » وأكبثر 
شعره فى الزهد والأمثال وهو فى طبقة بشار بن برد وأى فواس ٠‏ شغره 
لليف المعاتى سبل الألفاظ<١)‏ . 

أما أبو تمام فبو شأى الا'صل ء سار شعره . وشاع ذكره » تقرب 
من المعتصم العبامى فدحه بقصائد أجازه عليها , وقدمه على شعراء زمانه » 
واتصف بالظرف وحسن الاخلاق وكرم النفس » وعرف بنرعته العقلية 
والفلسفية ومن تلاميذه البحترى صاحب الآوصاف البديمة والمدائح 


الخالدة» وابن الروى الذى عرف عثه حمسن التضوير للمعافى(» . 
ا 


() ابن خلكان ؛ ونيات الأعيان <١ا‏ ض484ة1 
(؟) ابن كثير ؟ المداية والنباية سبل ص “٠٠١‏ . 


حركة الترجمة وأثرها فى ازدهار الحناة الثقافة 


ازدهرت ترجمة الكتب العلمية النى يسميها العرب الحسكمبة ن العصر 
العبامى الأول 1 وبالذات منذ عبد الخليفة المنصور , وقام هذا الدورالكبير 
السريان الذين اقنبسوا الثقافة البونانية من الاسكندرية وأنطاكة , 
ونشروها فى الشرق فى مدارس الرها ونصيبين وحران ونجند يسابور 
باأذاته وقد نشط المريان فى الترجمة عن الفلسفة اليوناية مذ القرنالر بع 
المبلادى حي القرن الثامن0؟ . . 

.. استفاد العرب من السريان الذين اشتغلوا بنقل الكتب من اليوناية 

إلى العربية؛ ونقلوا ما نقلوه أما عن التراجم السريانية القديمة ‏ أومن تراجم . 
نقحوها ‏ ثم أقدموا على نشرها من جديد . 

والخليفة امنصور أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات الأاجنبية 
إلى العر بية وعن بين هذه الكتتب » كتاب كليلة ودمنة » وكاب السندهند©» 
وترجمت له م لفات لأرسطو فى المنطق وغيره .وترجم لهكتاب الجطى 
لبطليموس وكبتاب أقليدس وكثير من الكتب القديمة من اليونانية والهباوية 
والفارسية والعريائية» وأخرجت الكنتب المترجمة إلى الناس ء' ونظروا 
فيها(4) : ١‏ 

كانت الكتب الحندية تنقل إلى الفارسية ومنها إلىالعربية »وأما الكتب 
اليونائية فإها قبل خلافة الرشيد تنقل عن السريانية أو افارسية لأنها 
ترجمت أليهما » أما الكتب اليونانية فلم يبدأ العرب ترجمتها مباشرة إلا منذ 


. ١؟ دى بور : تاريخ الفلسنة فى الإسلام س‎ )١( 

(؟) المصدر الساءق 

09 8 هم 1م 6 01 .81 11141 
)١‏ السعودى : مروج الذهب - كس ووه , 


ل 


سمئة .وى هه ول يكن العرب فى حاجة إلى ترجمة الآداب اليونانية » لآن 
الآداب العر بيةغنية » [نما نقاو! العلو مالطبية والفلكية والرياضية وافلسفية 
وهى العلوم ألى كان العرب فى حاجة إليها. 
ازدهر تحر كة الترجمة عبد الخليغة الرشيد. فكان من بين مادصل 
عليه من غزواته المتعددة فى بلاد الروم الكتتب النفسية . 

ولا كان الرشيد عا نا نقد لبد إلى إسحاف بن ماسويه ميهة 
ترجمة هذه الكتب ورتب لهكتابا حذاقاً يكتبون بين بديه » وخلفه 
أنأسبل نو تفع الذى كانه متجنا للمنسر كي وهو قن غيل فارسى0© ء 

و#ولى منصب رئيس بيت المحكة: وكان ينقل من الفارسية إلى العر, به 

ما ججده من الكتتب الفارسية© . 

ومة ملاحظة هامة » وهو أن حركة ااترجمه بدأت أولا فى نقل المكتب 
الفارسية إلى العر ببة : لآن دولة العباسيين قامت على أ.كتا ف الفرس » وظور 
وزداء فرس فى بغدادكائر | أحاب نغوذ كبير فى الدولة ااعياسية . ولما 
كانت ثقافتهم فارسيه وعربية أوضأ , فقد شجموا حركة لجيه من المارسة, 
إلى العرية » وأنفقرا فى ذلك أمرالا جة . 

على أن الترجات التى تمت فى عبد المنضور والرشيد قد فقدت' ول ببق 
سوى الكاتب الى ترجمت فى عبد المأمون . 

شئف الأمون بالفلسفة اليونائية وخصوصا فا.فة أرسطو » ولم يقدم 
المسليون حتى أيامه علىتر جم ةكتب الفلسفة. لانهام أصمابها بالكفر و الر ندقة 
فليا قال المأمى ن. بالاعتزال » أمى بنقل كتب 'لفلسفة من اليونانة إلى 


العر يزه , 


* ابن الندء : الفبرست ص كن‎ )١( 
اين لققطى : اخبار المفاء لأخار الجكاء مه هع‎ )؟١‎ 
(؟) لسار لابق ص؟؟‎ 
(مهو ع اغوافى الاسلامه ؛‎ 


4لا - 

شعت حركة التزجمة فى عبد الخليفة المأمون , ولم يكتف بترجمة 

الكينب المتوفرة لديه » بل أرسل إلى الإمبراطور البيزاطى « #وفيل» 

يطلب منه إرسا لكتب الحكة إليه » فليا وصلته هذء الكتتب ء إختار لما 

مهرة التراجمة وكلفيم بإحكام ترجمتها فترجمت له . ثم حث الناس. على 
قراءتها(') . 


وكان يوحنا بنالبطريق أسنا على ترجمة الكنب الحسكية , حسن التأدية 
المعاق » وانب. الفلسفة أغلب عليه من العلب » ويذكر ابن الند2) أن 
المأمون أرسل بعئة إلىالقسطنطينية لشراء الكتب العلية النخرونة المدخرة » 
وكات البعثةتنكؤنمن يوحنا بن ماسويهوحنينبن اسحاقء خاءوا بطرائف 
الكتب وغر اب المصنفات ف الفاسذة والهندسة والموسيق والطب » وقد 
شرغ خنين فى نقل الككتب عن اليونانية إلى اللغتين السريافية والعربية, 
ولقد أهله تعمقهف اللنة اليو نان ةالثقل إل العر بيةونقل عن أفلاطو ن وأرسطو 

وأبقرّاظ ' : وترجم لبطليموس , 


نا إسحاق بن حنين فنكان أوحد عصره فى عل اطب ٠‏ وكاد يلحق 
بأبيه فى البراعة فى الترجمة ٠‏ إلا أنه ترجم لأرسطو وغيره من الفلاسفة 
وأكثر ما ترجم فى الطب 413 وقد يسر مبحة البعثة تلك العلاقات الؤندية الى 
سادت بين الدولتين المباسبة. والبيز نطبة قبلى سنه 7١5‏ ه أى قبل أن تناصر 
الدولة ابيزتطية بابك الخربم. الثائر على (ادولة العباسية© . 


فيدر أن ابعئة كانت تنكون تمن طوائف ثلاثة بعثة الكتب الفلسفية” 
)١(‏ ابن المبرى : تاريخ مختصر الدول س*+ 


(؟) الفبرست صو++؟ 
فرق ابن النديم : : القبرست 6 


وبا ب 


ويرأسها يوحنا بن البطريق » وكان فليسوفا أكثر منه طيييأ(0 : وقد تولى 
الحجاج بن مطر ٠وكان‏ عختصا فى هذأ الفرع وهو الذى قل الجسطى 
وأقليدس » ؛ وطائفة لالكتب العبية برئاسة يوحتنا بنماسويه؟! ومبدا عادت 
هذه البمثة إلى بقداد حملة يكتب ب تشمل علوما متزوعة . 

ول بكن الخلفاء وحدم يبأشرون حركة النرجمة , وينفقون عليبا : 
بل جارام فى ذلك كبار رجال الدولة مثل البرامكة وبنو سهل ؛ ومن أبرز 
من عنى بالترجمة فى بغداد محمد وأحمد والحسن أبناء موسى بن شاكر » 
وكأنت لى هم عالية فى تحصيل الماوم القديمة وكتب الآوائل » وافئوا 
أنفسبم فى عآننا 0 وأنهذوا إلى يلاد الروم مناشتراها لمم وأحضروا التقلة 
من الأصقاع الشاسعة والأماكن الع.دة : باليذل أأسى , فأظرروا يجاب 
الحكة وأم العلوم النى عنوا بتر ترجمتبا المندسة وااوسيق والنجوم 
والفلسفة نين 

وكان فرع الطب أهم العلوم الت عى المترجمون رك متك 2 وأكش 
م عنو! به بعد الطب السكة ‏ أى القصص اجميلة ذات المغرى الخلق أو 
التوادر » أو الأقوال الحكيمة وكان يرجم هؤلاء العللاء ما يمجبنا 
نحن 6 إذكانوا يعجءون بهذه الأقوال وت#معونها لا تمويه من حكة ذا 
لجال أساوبها وحسن عرضبا:؛) 

ولقسطأ ين لوقا رسالة قصيرة فى الفرق بين النضس والروح » ول تؤثر 
الثقافة اليوئانية فى العرب إلا عن طريق الرياضات والطببعيات والفاسفة » 


)١(‏ الققطى / اخبار العاماء باخبار المكاء ص4 //ا؟ 
(؟) المصدر السايق سس ١8م؟‏ 

(5) ابن خلكان وقات الأعان <:ة س7 4؟ 
0ن( دكا بور :ترح “أفلاية ف اللإسلام ص ١؟‏ 


وقد عرفوا شيئا عن" أطوارالفاسفة اليونائية » ولكنهزذه المعرفة كافع. 
مشوبة بأساطير كثيرة «© .. 

.عل أن العرب استفادو! كثيرآ هنفلسفة سق راط وأفلاطون وأرسطو 
نأفلاطون على ماعرف العرب كان يقولبحدوث ااعالم و بقاء النفس وكوثهما 
جوهراً روحياء وهذه آراء لا تنعارض مع عقيدة المسلنين ؛ أما أرسطو 
فكان يقول بقدم العالم ؛ ومذهبه فى أم النفس وف الاخلاق أقلرو حانية 
من مذهب أفلاطون » فكان العرب يرون فيه تعارضا مع تعالم الإسلام 
حى لقد صيف يعض المتكلمين كتبا للرد عليه(؟) | 

ويدزى أن يوحناء أو يحي بن بطريق » أخرج ثر جعمة قصة طيعاوس 

لأفلاطون وأنه - أيضا كناب أرساو ف الآثار العلوية » وكتاب الحيوان 
وأجواء مأخوذة من كتاب النفس 6 وترجم كتابه فى العالم 00 

وكان حنين بن اسحاق وابن أخته حبيش بن الحسن أوفر المترجمين 
إنتاجا ء و نظرآ لهم كانو! يشتغلون معا فإنا نج دكتبا كثيرة تدس الواحد 
منهم تأرة ولواحد آخر منهم تارة أخرى . وشملت “رجمتهم كل علوم 
ذلك الرمان : وكاتوا يصلحون الاراجم الموجودة ويترجمون كتيا جديدة. 
وكان حنين يؤثر ترجمة كتب الطب ء أما ابنه اسحاق فكان أميل. إلى 
ترجمة كتب الحمكة () 

.على أن حركة الترجمة كافت سلاحا ذ1 حدين ؛ أفاد العم من ناحية 
وأضر بعقائد بعض الناس من ذاحية أخر ى ٠١‏ فقد أدت الترجمة إلى داول 
الناس لكتب ماف وابن ديصان أت نقلها ابن المقفم وغيره من الفارسية 


3 سما عم 


)١(‏ المصدر السابق ص اسم 
. (؟) المصدر السابق 7+ 
(؟) السدر السابق س.* . ش 
3 بم .وطورة عط 01 ممتوصظ مذ1 : ططسقت معطمل 


حت اال سعد 


إلى العريية » فكشر بذلك الرنادقة ؛ وظبرت آراؤم فى الناس ؛ فأممن ‏ 
ألهدى فى تعقبوم والتذكيل . وأهر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين 
يتصنيفه الكتب للرد على الملحدين من الجاحدين وغيرم., وأقاموااليرا هين 
على السائد ين )١1(‏ , 

مختلف فروع العم ؛ وسرت طم الاطلاع على كنتب العلاء السابقين » 
ناستفادوا منبأ 0 وأضافوا إليبا تحادييم ومعارفيم 3 الآمرالذي دفع العلوم 
الطبيعية دفعة كبيرة إلى الآمام . 


العاوم العقلية 


بقول ابن خلدون العاوم الطبيعية لازمة للإنسان من حيث أنه ذوفكر 
وتسمى هذه العلوم عند العرب علوم الفاشفة والممكة . وهى مشتملة على 
أربعة علوم : الآول عل المنطق ء وهو عل يعصم الذهن عن الخطا فى 
اقنئاص المطالب الجبولة من الآمور الحاصلة بالمعلومة وفائدته تميين الخطأ 
من الصواب فيا يلتسه الناظر فى الموجودات ليقف على تحقيق الحق فى 
الكائنات كن الحرء ثم النظر بعد ذلك إما فى المحسوسات من الأجسام ش 
العنصرية المكونة عنها من المعدن والنبات والحيوان والأجسام الفلكية 
والحركات الطبيعية والنفس التى تنبعث عنبا الحركات » وسمى هذا الفن 
بالمل الطبيعى ٠‏ والعل الإلحى هو عل ما وراء الطبيعة , والعل الرابع فر | 
الناظر فى المقادير ويشتمل على عل الحندسة وعم الموسيق وعل الهيئة . 


ميمه مسمسمسهة 


)١١‏ اللعودى : مرو - الذهب ح؟ ص84 
220( مقدمة ابن حإدون اس 56م 


. : علو التاريش‎ -١ 
وقد قام ف‎ ٠ “بد المسللون يدونون تازيم فى أواخر العبد اللأمرى‎ 3 
بقداد ق:العصر الغبانى الأول رجال عن ظبقات الشعب لم يعيشوا فى كنف‎ 
الخلفاء , لذلك جاءت, مولفاتهم فى التاريخ معبرة تعبيراً صاذقاً غن “أحوال‎ 
امجتمع الذين يعيشون فيه ومظاهر تطوره , ءْ‎ 
اتخف كتاب التارء يخ فصدر الإسلامءنحياة الرسول صل الله عليه وهل‎ 
» :وما يتصل بها من غزوات مأدة دوثوا منها ما سمي كتب السيرة والمفازى.‎ 
لذلك فكان أول موضوع بقتاول الناريخ الإسلاى سيرة الرسول , وقدد‎ 
يمس قدو بن الأحاديث وتيويبا لكتاب التاريخ أمى جمع مأدة غزيرة عن‎ 
سير ومغازى الرسرل ؛ فسكان منباباب السهى بام السير والمتازى وسراياه‎ 
. أى الغزوات الى أرسلبا دون أن يشترك فبها‎ 
واللؤخون الذين صتفوا مؤلفأتهم. فى يغداد انسحت دائرة معارفهم‎ 0 
عنن سيقيم لآن السابقين لحم كانوا يعتمدون على الحديث فقط فى كتاباتهم‎ 
أماهؤلاء -- الذين سنشير لهم فقد تنكون عندم. مادة غزيرة ترجع‎ 
إلى اختلاط إلعرب بالتصارى واليبود الذين دخلوا ققى الإسلام فضلاعن‎ 
ظبور طبقة القصاص الذين يحكون سير الرسول وأبطال المسلدين : ويذلك‎ 
0 يعد الحديث هو المصدر الوحيد للتاريخ بل تنوءت وتعددت مصادر‎ : 
. وكان على مؤرخى بغداد أنيضبطوا الحوادث التارخية ؛ وحسنوا عرضبا‎ 
ومن أشون المؤرخين جمد 7 أسحاق بن يسار ؛ وهو من أضل فارمى‎ 
: نشأ فى المديئة » وأخيذ الحديتث عن علمائه! » وعى. بصفة خاصة‎ 
الأحاديثك الى تنناول سير الرسول ومغازيه , قال الشافعى عنه : من أراد‎ 
أن يتبحر ف المفاذى فهو عيال على أبن أسحق(٠ 6. و بلغ من ثقة الخليفة‎ 


)١(‏ اين خنكان وفيات الأعيان جم سم.: 


المنصور به أن عبد [لبه بتصنيف كتاب فى التاري لابنه المبدى بيدأ منذ 
بداية الخليقة إلى .يومه , وقام ابن اسحاق. ببذا العمل الجليل ؛ وقدم 
الكتاب المنصور مرققا بموجز له(1) . 

اعتمد ابن أسساق:فى كتابه المغاذى على الأاحاديث النبودية التي أخنها 
من الروأة فمصر والمدينة المنورة , والأخباو التى يرددها الثقاّء وترجم. 
أهبية هذا الكتاب فى أن عبد الملك بن هشام اعتمد عليه فى كتابه عن 
السيرة:, لذلك يمكن الإلمام بكتاب ان اسحاق بصورة: مختصرة فى كتانٍ 
اين هشام » واعتمد عل ا بن اسحاق كذ لك كل من تكلم فى السير واللثازى 
«فعليه اعهاده وإليه إستاده , ©9) 20 : 

بنقم كتاب ابن اسحاق ف المناررى إلى ثلاثة أام: :.البتدأ والمبعتك 
والغافى . والمبتدأ يشمل تاريخ العرب قبل الإسلاخ وواعتمد على القصمن 
والأشاطير ؛ وخصوصا ما رواء العلداء الليود والنمارى » وأثاد إلى 
قبائل الهرب البائدة مثل عاد وتمود والرسل. النى :بشت إلى “نلك القبائق .». . 
نَل عن التوراة والإنحيل نقلا حرفي » وينقل. بصفة عاصة عن .ورهف:. 
ابن منبه » وذحكر أيضاً .عبادة الأصنام عند.العرب فى الجاهلة: , 
وقبيلة قريش وشيوخبا قبل الرسول ). 

. ويتضمن المبعث بعئة الرسول. » اه على أخبار 9 المدينة , 

وأضافف ف كتاباته معلومات دقيقة ». ووثائق على جان ب كبيد من:الآهية . 

شل الوثيقة الثى منحها الرسول لهل المدينة واليبودسا ؛ وقنظم الجتنع | 
الجدي بالمديئة , أما المغازى فتتضمن غزوات: الرسول واسرايا وجتّباد 


؟؟1١ص الخطيب البغداوى ؛ تاريخ بفداد جا‎ )١( 
1٠١ه ابن لكان : وفيات الأعبان <” ص‎ )9( 
* ابن النديم ؛: الفيرست صن؟8‎ )9( 


5 0 


المسلميق فى سبيل الدفاع :عن الإسلام ونشره » غير أن الحدثين أخذوا عليه : 
أنه كان لا يتقيد بإعناد الحديث لهم يشددون فى نسبة كل. جزه من 
الحديث إلى قائله . ولقد عاب ابن حنيل على ابن اسحاق توسعه فى نقل 
الآخبار » وقال : إنه يجمع كتب الناس ء ويضعبا فىكتبه ٠‏ 2 
يأنى بعد |بناسحق فى الأهميه فى يحثنا عن :ؤرخى بغداد » محمد ابن 
عفر الراقدى »كان فن أهل المدينة اتتقل إلى بنداد » وول القضاء بها 
ا الخليفة للأمون بالرصافة » وكان عانا بالمقازى والسين والفتوج 
واختلاف الئاس فى الحديث والفقه والاحكام والأخبار » وتوفى سن 
ب باه وله من الكتب كتاب التاريخ والمنازى ؛ وأخيار م2 ؛ وكتأب” 
الطبقات . وفتوح الشام ؛ فتوح العراق » مقتل الحسين عليه السلام » 
كناب السيرة ٠.‏ 1(11) وقد روى أخياره نتن علياء المدينة مثل مالك 
ابن أنس » وقداستدساه المودى إلى بخداد وأمرهبأن يفقه النأاس ع وأجزرل 
له العطاء ؛ ويقول عته البغدادى!؟5 : , ول يخف على أسسى عرف أخباق 
اناس أثره وساو الركبان بكتره فى فنون الع هن المفازى وااسير والطبقات 
وأخبار:النى والأحدات الى كأفت فى وقته و بعد وفاته. ١‏ 
وقد نبغ الواقدى ‏ كا يتضح ما سبق فى التاريخ » فكارن. 
لا يدع رجلا من أبناء الصحابة أو أبناء الشبداء ولا مولى لهم إلا وساهم 
عما يعلمونه من أحداث التاريخ وأطلع على جميع المدونات وااروايات الى 
جمعبا من مسقا من مؤرخى سيرة الرسول ومغازيه ؛ وكان لا يقتصر على 
النقل من الرواة » وإتما ينتقل بنفسه إلى أماكن مغارى /أرسو ل فالواقدى 
٠ -‏ “ون من رتب التاريخ حسب السنين ؛ ولقد استفاد الطبرى فى تارتخه من 


)0 أبن انام 0 ينابق عى 2 ١‏ 


فق ان خلساكآت: وشضات الأعباة د+_ ص 1٠١‏ 


وخللاحد 


مؤلفات الواقدى , وكات أبن اسخاق لا بذك رتوار 1 الأحداث الآمر 

النى نعقد من قراءتها  .‏ + . ْ 1 

<0 ولقد استفادكاتيه ابن سعد 5200 الصحابة والنابمين , 

عع وتلل الرظرا إل اليد البح ٠‏ ديق 
تب الواقدي سوى كتاب المغازى 


ويذكر فى أول كتابه شيو شه الذين أخط عنرم مغازيه بعد مقدمة حده 
فبها اليوم الذى هاجر فيه الرسول إلى المدينة ٠‏ ثم أورد فصلا عن منازى 
الرصول وسر أيأمى ثم م انمي إلى إيحاز غروات الرسرل : وعد هذه اللمقدءة 
2 ا 0 , أجلبا . نميلا » والراضى من 
أعل م الناس فى عصرء بالمقازى والدسين »حجة فى التفسي والفقه والحديث, 
رق شفط ور لبرى فى تارعخه(١)‏ . 
٠‏ ا 0 
9 ف كتبه على تصنيفات الواقدى ه وكان ثقة طالما بأخبار الصحابة والتابعين: 
وتوفى. سنة .مم ه(0) 1 واشترك مع أستاذ الواقدى فى بعض م لفاته , . 
ومن أحسن كتبه كتاب الطبقات » وقد قدم .له بالحديث عن المصر الجاهل 
الآمر الذى تخطاه الواقدى ء وكان الواقدى يبدأ ا قلنا ‏ بهجرة 
الرسو ل ؛ وتضمن ف الجزء الأول والثانى من كتاب الطيقات لابن سعد 
موط.رع سيرة اأرسول ومفازيه , وأفرد الأاجراء الستة الاخرى 

6 سه تحرى الدقة فى فسكثير 

لغاتا) . 


)1١(‏ أحد أمين : ضى الإسلام 2لا س1 ؟ 
زقة4 ابن الندم : القبرست ص 0 5١‏ 
م البغدادىي : تاريخ بشداج ذه س١؟؟‏ 


-9خ8 - 


ومن مؤرخي بغداد اطيم بن عدى كان عالا بالشعر والآاخار 
والأنساب والمثاقب والمآثر » وتوف بفم الصلح سئة ب.«ه عند الحسن بن . 
' مهل » وله من التصايف كتابٍ بيوتات قريش كتاب الدولة . بيوتات 
العرب ؛ نزول العرب بخر اسان والنمواذ » مارغ العجم وببى أمية1١‏ . 
ومن الروأة المثسبورين على » ن مد المدائى »؛ وكان من رفاق اسحاق 
ابن ابراهم اع ره ع داعام يش وأخبار الخلفاء والفتوح 
وكتي فى أخبار العرب وكتب فى الشعراء . وقد اندثرت كتبه » وم يعد ملها 
إلا ماروا الظيرى أو الللاذرى والمسعودى وابن عبد ريه عنيا . 
و بالحلة فقدكان. عالأ يأيام الناس وأخبار ا'عرب وأنسابهم » وبالفتوح . 
والمغازى ورواية الشعر 0 
ومن موؤّوخى جراد أتعن. بن يحى بن جابر اأعروف بالللاذرى » 
اشتغل من:ذ نعومه ة أظفاره يتأل ف كتاب 5 مع لتاريخ الدولة الإسلامية ألى 
ش فيه على الحقائق التارضخية ونحس فى هذا المو قف الحرج هاا ناما لآنه لم 
تعصب لخليقة. : من مصنفاته: ترجبة عبد أزدشير من اللغة الفارسية 7 
العربية » ول بققتصر على جرد انترجة بل وضعه فى قالب:علمى بد القارىء 
وله كتاب أقساب الاشر أف » ووضع كتابين نحت عنوان الفتوحات. 
أحدهما كبير والآخر مختصر , ولم يصلنا. سوى المختصر : ومن. ثلاميذه 
إن النديم صاحب كتاب الفبير ست ٠‏ 


النى أثاره التجار و الملا<دون العرب » وإلى عظم مساحة الامبراطورية 


)3غ( ابن الندي» . لفبر ست ص ٠»‏ ؛ © 


زف الشدادي ٠‏ ناريك شدأد 2 ١‏ ص © ٠‏ 
4 .ح أوطوعف فط 04 .1164 2100 


5 


العربية » وكانت كتب بطلعوس من أمم السادر التى حرص العباسيون على 
الإستفادة منها .وترجمها الكندىوغيره [لىالعربية » واستخدمالخوارزى 
هذه المادة لإجراء أبحائه » وأخجر ج بدوره مؤلفه الجغراق«وجه 
الآرض!١)..‏ 


وفى أواخر المصر العباسى الآول ظبر.اارحالة » ومن أبرذثم ابرنف 
خر داذبه الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثالث البجرى 0 
كتابه المسالك والمالك , ويعتبر من أقدم اللكتب الهربية.فى. الجغرافيا , 
وهو عيارة عن دليل ستفيد مئه المافرون فى الاهتداء إلى الطريق البحرى 
الذى بدأ من مصب دجلة عند الآبله ويصل إلى /١‏ لبند والصين١!؟)‏ . 


وما يدل على عناية المأمون بالبحث الجغر اف .أنه جمم. غلاء عصره 
وأمرمم يوضع خختريطة للعالم » فوضعوا له خريطة دقيقة كانت.:فضل.ما 
تقدمبا من دراسات فى 'جغر افية العام غلل. عبد بطليموس وغيره من علتاء 
البونان : ولقد سميت بالمأمونية . كذلك أمر المأمرر:...سيعين رجلا'من 
علماء. الجغر افيا بوضع كتاب فى الجئرافيا , فصنفو! كتابأ أفاد منه ولاة. 
الأقالم فى الدولة العباسرة إذ كان أشبه بدليل 'رشدهم إلى مختلف البلاد . 
و الأمي؟) , | 

ومن الحا الجغرافية الى أنمرت فيعبد المأمون» قأس عط الارض 
وقد قام. به علياء بغداد» وقدروه بنحو أربعة وعشرين ألِف ميل » وقبد 
اختاروا لإجراء تجاديهم ؛ مكانين منسطين فى صعراء سنجار وأرض 
الكرفة 6 0 الاألات وقاسوا الارتفاءعات والميل والآفق . وعاموا 


لق أتواى ناتتنج . !أعرب ص8١‏ 
(؟) مقدمة ة كتاي المالك والمالك لابن خرداذيه . 
(؟) تأتتسء العرب س ه8١9‏ 


لود 


أن كل ددرجة من درجات الفلك يقابلي.|؟ ++ ميل , وقياس العرب هذا 
هو أول !اس حقيق أجرى كله مباششرة مع كل ما اقنضته تل كالمساحة من 
المذة الطويلة والصعو بة والمثنقة و خلص العلياء إلى أن الأأرض مستديرة(١)‏ 
كير من 3.5 تضمنت نظريات خاضة بالرياح , وأنواعبا واتجاهاتها 
واخرارة والارودة 0 وثأرهها بالتضاريس منحيث الار تفاع و الاغفاض 
والقرب أو البعد من البحر » وفصول السنة(؟) , 
خلم الذلاك : 
مو عم ينظر فى حركات الكواكب الثابتة أو المتحركة ٠‏ ويستدل من 
تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لرمت عنها الحركات الحسوسة 
بعلرق هندسية , و كان اليونانيون يعنون بالرصد كثيراً , ويتخذون له 
الآلا التى تمع ليرصد بها حر 5 السكوناكب المعينةء بقصد معرفة عملبا 
واليرهتة عل مطابقة ح ركتبا حركة.إلفلك20) . ش 
عنى المماسيون فى بغداد رصد الكو اكب والنجوم , والخليفة المنصور 
- كا ذكرنا © ومع أساس مديفته فى الوقت الذنى اخثاره له المنجمون , 
وبشروه بطول بقائها وازدياد عير انها2©) . 
والمتصور أول خليفة قرب المنجمين » وجممل بأحكام النجوم 2 ومن 
منجمية نوخت الذى أسل على يذيه » وإبراهم الفزارى صاحب القصيدة في 
النجوم وغيرها من علوم الفلك وعلل بن عذسى الاسطرلافى المنجم(0) . 
)١(‏ ابن لكان » وفيات الأعيان 7غ س7 ؛ ؟ 
زفة عبد الخلم ماتصير اء تاريح الملم 8 ٠١‏ 
(؟) المسعودى 8 مروج الذهب <؟ ص4 ٠ه‏ 


(4) مقدمة ابن خلدون ,م4 
١ع‏ المسعودي : مرو - الذهب ل؟ ص هوم 


هللات 


لمن شف المنصود بعل لفك أن عبد إل علماء الفلك. بترجمة 
أعبال الإغريق والسريان والفرس والبنود؛ فترجم له كتاب د السئد هند 
الكبير » وظل هذا الكتاب فى بغداد أهم مرجع فى هذا العسل حى عد 
المأمون , فاختصره الخوارزى و أضاف .إليه إضافات من م أججع فارسية 
ويرنانية » وضم إليه أبواباً مفيدة ,.و اعتمد العرب على زيجه(١)‏ وأخذوا 
منة فى وضع أزياجهم , وأاف فى الفلك0؟) كا نقل يحى بن البطريق فىا 
عبد المنصور كتاب الأر بع مقالات لبطليموس فى .أحكام النجوم 7 . 


وكان اهتام المبدى بالنجوم لا يقل عن اهتتام أبيه المنصور فكان 
تيوفيل بن توما وئيس منجمميه عالاً بالنجوم » وصنف فيها كنبا » وترجم 
كتاباً فى الفلك من اليوئانية [ك السريائية وفى عهده تم تصحيح بعض 

أخطاء كناب الجسطى لبظلميوس(؛). 
١‏ 


وكأن الفعل بن سهل - وذير امون حجة فى عل لفك ويقال أن 
النجوم دلته على أن الآمر سيصير المأمون » لذاك تقرب إليه » وأخلص 
له » ولما وى المأمون الخلافة تدر جوت الفضلإين.سهل فى باوغه الخلافة * 
فاستوزره , وكان الفضل, بن سهل أيضاً على عل بالنجوم » وقد علم 
عم أمرة لاغتيال أخيه الفضل من خلال إلمامه بالنجوم . ولا يمكن قبول 
الروايات التى ترددت عن أن النجوم أنأت الملمين .با عن الحوادث 
المستقيلة و لكن الناس كاتو! فى ذلك المصر شو فين انطع الأخبار 
عن طريق النجوم ٠‏ ْ 


. زيج ؛ جدول فل‎ )١( 

(؟) ابن العبرئ . تاريخ مختصر الدول س١؟؟‏ 

(؟) المسدر السابق صس9©؟ 

(8) ابن التقطلى . الحار العلماء بأخار الجكام 99+ سم؟؟ 


و2 
ومبما يكن من أمر فقد انتقلت علوم الإغريق فى النجوم إلى العرب 
وعاصة ماكنبه بطليموس عن الأرض والكو اكب والمس » فقد نقلوا 
كا قلنا ‏ كتاب ال#سطى » وزادوا عليه ووائقوه فى بءض آرائه ,' 
وغالفوه فى بعضبا . قالوا : إن الأرض مركز اللكون , وأنبها قائمة فى 
الفضاء » وقالوا بدورا: الشمس والقمر والنجوم حول الآأرض؛ وأرن ‏ 
القمر أقرب الاجرام م 'لماوية إلى الأرض ويليه الكراكب الآخرى » 
وأنها جيعاً تدور حول الأرض دورة كاملة كل يوم » م فاسوا أججرا م 
الشنمس والقمر والنجوم بطرق هتدسية حسابية ما كرب من القيقة . 
وقاسوا أبعادها عن الأرض . وقد أنشأ ادأمون مرصداً فى الشماسية ببغداد 
وكات أساسن تقدم الع فى النجوم حك المراصد الى أقامرها , 
والأجبزة الى اشكر وها . على أن معظم المعدات الفلمكية التى استخدموها 
مثل الاسطرلاب كانت فى الغالب مبنية على الفازج اليوئائية » و أجر, يت 
ش حسابات دقيقة في الفلك : وعلى فروض تغرض لتعايل ما يرى مالظ واهر, 
الفنلكة<" . 
وجدير بالذكر أن المر أصد 0 لات الاسطرلاب الذى يقس 
ارتفاعات الكو اكب هن الافق . وتعيين الزمن » وحل كثين من |اسائل 
الفلكية . كا وضعوا الاذياج : وهى جداول فلكية تتضمرن. قوانين 
رياضية فيا ختص بكل كوكب عن طر بق حركته » مثل زيج البلخى وذيج ' 
الخوار وى : 
وكانت أحاث يعقوب البمندى ف الفلك تسير على أساس على » ف 
يؤمن بالتنجم وقد لاحظ أوضاع النجوم والكواكب وخاصة الشمس 
والةمر بالنسبة لللأرض ‏ وما ينشأ عنبا من ظواه: بمكن تقديرها من حيث 


4 منتهر 0 تانب اأعلم عاد العرب س8 7 ١‏ 


- باولاحت 


7< والكيف والزمان واللكان . ودبط بين ذلك ونشأة الحياة عل الأرض 
فى آراء توضح مقدرته العلية الفائقة وله كتاب فى العبزيات , وآثر فى 
| الموسبق ووضع دمالة فى زرقة الدماء أوضح فيها أن منثيا هدل! اكز 
. الآضواء التائيجة عن ذرات الغبار وتخار الماء الموجود فى الإو :وله ساق 
فى المد والجرر وضعبا على أسائن تخريى © 3 
ولقد صنف الكندى فى الفللك رسائل علبية على جاب سكبير من 
ل ا ينا 
لعصور الوسعلى © . 
وم يكن الكندى عا فى الفلك لحسب بل قال أ 


ينا في لبلب والفابيفة 
والمتطق.والرياضيات » وكان مبندساً وظبيباً وفلسوفاً ؛ وقد عهبدإليه 
المأمون بترجمة كتب أرسطو . 
وكان الكندى. منصرفاً إلى الجياة العاعية كي على طلب :الحقة ينظر 
فها القاساً لجال نقسه . ويقول العاقل من يظن أن فوق علمة علماء فهو 
أبدآ سو اضم لتلك الزيادة , و الجاهل يان أنه قد تتاهى .فتمقته النفوس19 
وللكندى مؤلفات تزيد على المائتين في القلنيغة. والهلاك والحماب_ 


والهندسة و'طب والطبيعيات والموسيق و 
والجزر وعل المعادن والجواهر؛) . 
كذاك اهم عار بن حجان بدرابة علم الفلك 6. وتوضصل ِل أن: :. 
الكواكب لسبعة تختلف فى مقدار الحرارة ألتى تستمدها من الشمس. 
باتلاف قرءبها منها أو بعدها عنبا فالفمس هى التى تمد الكواكب كبا 


)١١‏ الصبر السابق 

(؟) ابن الندم : قبرست عن85؟ 

(©) ابن اأنديم ؛ النفبرست ص ١٠؟‏ 

2 0 .ير #طوعف مطة كه .ؤوق وازدشة 


ع لاا - 


. بالحرارة والثور ٠‏ والشمن وسط بين الكواكب فتصل حرانتها إلى 
الكواكب كبا , وعلل قدر القرب أو البعد من الشمس تبكون حر ارة 
الكوكب : ودرس كل كوكب من حيث ظواهره الطببعية وخصائصه ». 
كادرس خصائص الإروج ١.‏ . ش ء: 
ومن أبرز من تعبدى للم الفلك فى 0000 
عمر الباخى سد ٠‏ وله النصايف المفيدة فى علم 
وم يكن الندو وارذى ألا ف الرياضة فقمل بل كأن من المومين بعلم. 
الفلك وكان أحد منجمى المأمرن . ولحله اشترك ف حاب ميل الشمس يق 
عبده وجرى عبل المكوف فى مكتبة المأمون, للاطلاع ء وكان من المتجمين 
الذين استدعام الواثق فى مرضه الإ“خير لينيؤه بما يكون! من أمر ه» وقد 
انضرف إلى دراسة الجغر افيا وااذلك والتاريخ بالإضافة لل لفاك , وألف 
كناب التاريخ النى اعتمد عليه المسغوذى فى بعض كتاباته « وألف كبه 
قبل عصر ازدهارالثقافة الإوناية. واعتمد على الهندوس والسريان والفرص, 
فى درأساته : أما الصادر البونانية فكانت: تأق ف المرتبة الثانة من 
مصادره » وقد آلف كتابين فى الاسطر لاب » وتتاولفيه مسائل ف التنجم 
من الناحية العملية » وأعد جموعة من صور السماوات والعالم نزولا علىرطلب 
المأمون27 ؛ ومن هذه الصور كتاب صورة الا رض . 
1 الرياضيات 0 
.| أخذ العرب عناصر فلسسفتهم الطبيمية من مؤلفات أتليدس و بطليموس 
وبقراط ه وجاليئوص .ومن بع ض كتب أرضفل بالإضافة إلى كتب 7 جم 
إك المذهبين الفيئاغو رف والافلاطوقى2) 0 


لق 9 ا .وطوعف عط1 كه ,221514 :23141 
(؟) دى بور : تاريخ الفلسفة ف الإسلام س١١١‏ 


#44 سد 
أما الرياضيات بالذات ‏ موضو عمثنا ‏ فقد أخذه العرب عن فيثاغورث 
حققة استفاد العرب من الحنود فى هذا المضمار » لكن من الشابت أن 
المسلمين تأئرو! بالدرجة الاولى بفيثاغورث الذى يعتبر استاذهم بحق 0" , 
أخذ العرب عن الهنود نظام الترقيم » وكان العرب يكثرون الاامثلة 
والقارين فى مو لفاتهم » ونأتون بمسائل علمية تنناول ما يقتضيه العصر من 
معاملات مالية وتجارية وكان محمد بن موبى الخوارزى أول من اقنس 
الارقام المندية فى مء لفائه وكتبه فى الحساب ٠‏ وكأن بحثه فى الحساب 
الأول من نوعه فى غزارة ماده ودقته » كذلك كان محمد بن موسى 
الخوارزى أول من ألف في علم الجير فى عبد الخليفة المأمون9) » وعلى 
ذلك يمكن القول بأن الخوارزى واضع علم الجير وعلم الحساب » وبمما 
لاشك فيه أن الخوارز ى أطلععل ما عند الإغريق والحنود منعل وياضى؛ 
ويغلب على الظن أنه لم يكن يوجد علم الجبر قبل الخواززى(© 2٠١‏ ' 
امتازت خلافة المأمون بالتقدم فى الرياضة , ولعل أبق و م ما أسيم 
به العرب فى العلم انغر ىكأن إدخال الارقام والاعداد الافرنجية الشائعة. 
الآن » ختى القرن الثالك عشر الميلادى , كان علماء الرياضيات فى أوديا 
ما يزالون يستخدمون الأرقام الرومانة القديمة المعقذة » ولكن بمجرد 
إدعال الآرقام الآفرنجية حدث التقدم فى الغلم الرياضى2؟؟ . ' 
كان أبو يعقوب بن اسحاق الكنندى من قبيلة كنده من أصل عرف » 
لذلك لقب فليسوف العرب» تميزاً له عن أقرانه من المتوفرين على دراسة 
الحكة السقليقمن غير :لعرب , ولقد درس اللكندىالثقافة الفارسية واليونافية 


1١١س الصدر السابق‎ )١( 

(؟) عبد الحلم منتصر : تاريخ العم عند “أعرب 818-85 
(؟) مقدمةاءن خلرون م4 

1 أشوفى لالج 1 عراب سن لوي ا سسا ونا؟ 


يناوا د لاطي + طامنه 


حلا يك 
فى الإضرة وبنداد وبعض مدن العراق ؛ واشتغل بترجمة الكنتب اليونانية 
“إلى العرية , وتهذيب ماترجمه غيره » وكآن له تلاميذ يترجمونتحت إششرافه 
واشتفل فى قعر الخلافة منجمآ , وكان الكندى واس الاطلاع على جميع 
العلوم لذلك صنف فى عدة عاوم مثل الجغرافيا وتاريخ الهدن والطب » 
وعل الكلام الذى يظبر فيه ميله إلى المعترلة ؛ وكان ملا بالمذاهب والملل 
الختلفة لذلك برع فى المقارنة بعضبا يعض(١)‏ . 


١ 
على أن الكندى قد نبغ فى المرتية الأولى فى الرياضيات وألفلدفة‎ 
التلبيعية ويرى أن الإننان لا يكون فيلسوفاً إلا إذا درس الرياضيات‎ 
. المركبة ء وإلكندى نظريات فلسفية تعلق بالته والنفس والعقل والعالم‎ 
فيدى أن كل ما يقع فى الكون - رتيط بعضنه ببعض ارتباط علة معلول ؛‎ | 
وإ العقل مرد كل ثىء وللادة : تخد الصورة التى يشاء العقل إناضتها‎ 
.. 9 علييا‎ 

وقد كان للكنبى الكثير من لتلامين الذين استفادو! من مصنفائه 
ف فى الرياضيات وأدكام النجوم والجغر افة وااطب . 


عنى اللقاء العباسيون ,, بعل المادسة عنابتهم يغيره من 17 »فى عبد 
الخليفة المنضور © ترجم كناب أقليدس المسمى الأصول وكتاب الأركان 
ويشامل على خمس عمرة مقالة متها أرسمة ف السطو سب نا ف العدد وشمس: 
فى الجسمات » وقد ألف اإمرب كلتباً على فسقه » وأدخلوا تمارين جديدة لم 
ينعرفها القدماء ٠‏ وما شجمع العرب علنى الاهتيام: بالهندسة أنها على حد قول 
ابن خلدون تطيد صاحببا إضاءة فى عقله » واستقامة فى فكره » ولآن 
براهينها كلها بينة الاتنظام , جلية الترتيب ‏ لا يكاد يدخخل الخلط أقستها 


زفق دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام سهم؟ ١45-1١‏ 
(؟) دى بور : تاريخ القلمنة فى الإسلام س437١‏ , 
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ومبدوا لنشأة عل التفاضل والتكامل©» . 


ومن أبرز علياء الرياضة فى بغداد أبناء مومى بن شا كر , وقد ش- 
المأمون وقربهم إليه » ولح أبحاث فى الميكانيكا ,يا ألفوا فى مراكز الثقل 
وكتيوافى الألات0) . 

علم الطب : 


يعتبر أبقر اط المعلم الإنسانى الآول لمبنة الطب ؛ وهو أول من رئب 
الطب وبوبه . وذلك فى القرن الخامس قبل المبلاد » ولقد بى الطب على 
أمسس علبية جميحة ورفع من آداب المهنة ؛ وأرمى تقاليدها وطبر الطب 
من الخرافات » وجعل التجربة الصحيحة أساساً له . وخلف سيعا ومانين 
كتايا ورسالة فى شئون الطب » وثقل العرب عددأ م نكتبه » ونيغ فى الطب 
عدداً:من أسائذة جامعة الإسكندرية القديمة وكان جاليدئو س أشهرثم ويمثل 
المكان الثانى بعد أيقراط وترجم العرب كتبه أيضاً . 


نخلص من ذلك إلى أن بغداد أضبح لدى عامائها مادة غزيرة فى الطب 
ولقد شجم الخلفاء العباسيون الأاطياء على تأدية رسالتهم الإنسائية » فنحومم 
الزواتب الكثيرة وكافاوم أحسن مكافأة » كا شجموم على الترجمة 
والتصنيف وأسسو أ المدارس الطبية والبمارستانات من بينها بيارستان 
لعلاج امكفوق البعر ؛ ومصحة للمصا بين بأمراض عقلية ٠‏ وكان _ 
الحكئة مزوداً يالكتب الطبية القيمة . 


أعتمد الغياسيون على أطباء جند يسابور فى العلاج؛ فلما مرض الخليفة 
١١‏ مقدمة ابن خلدون ص856م4 : 
قف عبد الخلم منتصر : تاريح العلم عند العرب ص 75 مس ايه 
(؟) أبس خلكان ؛ وفيات الأعيان 47 س14؟ 


!]عد 


المنصور . بعث فى طلب جورجيس بن جبريل » وكان له غيرة بالطب . 
ومعرفة أنواع العلاج وقد قدره المنصورلانه أحمن علاجه؛ ووجدرا<ة 
عظيمة فى جسمه ؛ وتخلص من الامىاض وجدير بالذكر أن جو رجدس 
نبى المنضور عن الإسراف:فى الطعام ؛ وطلب منه تخفيف الغذاء وترجم 
هذا الطبيب للمنصور بءعض الكتب الطبية » واعتمد على أطباء غيره من 
ايان" . 
على أن أسرة مختيشوع قد نبغ أفرادها في عل ااطب ٠‏ واعتمدت علييم 
بغداد اعتهادا كبيراً لسعة ثقافتهم و[خلاصهم , فلما رض الخليفة السادى 
أرسل إلى جند يسابور باستدعاء #تيشوع ؛ لكن المادى توف قبل مقدم 
هذا الطنيب : على أنه عالج الرشيد ولاحظ دقته وبراعته ؛ وخلععليه خلعة 
حسنة جليلة ‏ ووهب له مالا وافرا » وعين مختيشوع رئيساً لللأطباء » وله 
كنتب منهاه التذكرة .(؟) . 0 
أماجيريل بن مختيشوع فكان مشهوراً بالفضل جيد المداواة عالى 
الهمة ؛ حظياً لدى الخلفاء » حصل من الخلفاء من الأموال مالل يحصله 
غيره من الأطباء وجعله الرشيد رئيسا للأطباء فى بغداد » وبلغ من 
. تقديره له أن قال : كل من كانت له حاجة فليخاطب ما جبريل لآنى 
أفمل كل مايشاء » وكان رجال الدو ل يقصدونه فكل أموره0) لأنه 
أحسن علاج الرشيد » ووزراءه:وخاصته » وكان الآمين لاي كل ولايشرب 
إلا بأذنه : وأجزل له العطاء ‏ ولما ولى المأمون الخلافة غضب عليهوقيض 
عليه » لكن المأمون مرض » ويحر الأطباء عن علاجه ولما سمح ل+جيريل 
بعلاج المأمون شخص مره .ووصف له دواء! شئى به؛ورد إليهالأموال 


١؟هس ابن ألى اصيبعه : طقات الأطباء جا‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ص4؟١‏ 
(؟) الصدر السابق س1؟١‏ 


| 4* 


كك صادرها منه , وبالغ فى [كرامه »ولا هى طن .بر يل طلب مئه المأموي 
أن ينفذ إليه ابنه مختيشوع لعلاجه ولما قدم على المأمون واليمْس فيه سعة الخ 
بالغ فى [ كرامة ( ورفع متزلتهدا) : 


والخلاصة أن آل جورجيس من الأطباء أجل أهل زمائهم بما خصيم 
الله من ترف النفوسونيل الهمم ومن البروالمعروف و الافضال والصدقات؛ 
وتفقد المرضى من الفقراء والمسا كين والاخذن بيد المنسكو بين(؟) 5 


وابغ فى الطب فى بغداد أطباء من أصل سريانى نخص يالذكر منهم 
يوحنا بن ماسويه .ولاه الرشيد ترجمة السكتب الطبيه القديمة » ولهتضائّف 
قيمة ' وكان تمع إليه تلامذ كشيرون0* اومن أطباء بغداد سبل بنسابور» 
وجبريل الكحال » ومن أطباء المدتصم سلمويه وكان على حد قول المعتصم 
ه مرك حياته و يدير جسمه 4'.6). 

وكان المعتصم ذا بأس وشدة فى جسمه وشجاعة فى قليه فلاحظ طبيب 
امعتعم أنه أى المعتمم - قد تغير لونه » وقضاءلت قوته وكان قدخخالف 
وأى طبيبه فى الطعام , إذ كان يتصنحه بتجنب الأطعمة العسيرة الحضم » 
وكان فى أكثر أموره يستمع إلى نصائح طبيبه ٠‏ ويكثر مشورته ؛ ثم عاد 
تخالف مشورة طبيبه , حتى أنه كان يأكل ويقول ١‏ أكل هذا عل رغم أنف 
ابن مأسويه(5*) . 


وكان على الطبيب أن يل بالكو اكب فى كل مايعرض له من حالات » 


؟١١س ابن أنى اسيبعة : طبقات الأطياء ج؟‎ )١( 
(؟) المسدر السابق‎ 

(0 ابن المبرى * مختصر تاريخ الدول س25؟ 
(+) السدر السابق ص #» 

(0 المسعودى : مروج الذهب <؟ ص؟"؟ 


فت 

فالطيب أخو المنجم : فكانت. أم جعفر بنت أل الفضل فى قصر عيمىبنعلى 
الذى”كانت تسكنه تعقد مجلساً لاجلس فيه إلا الأطباء والمنجمون ووكانت 
لاتعرض نفسبا لاعلاج إلا إذا حضر أهل المبنتين » وتشكو علتهاء فيتناار 
الآطباء فيا بينهم حتى تمعو! على العلة والعلاج فإذا كان يينهم اختلافء 
وخل الفلكيون ينيم » ورجحواكغة من يروه مصياً , ثم تسأل المنجدين 
عن اختيان وقت مناسب للعلاج ؛ فإناجتمعوا على وقت وإلا نظر الأطبام 

فيا بين المنجمين من اختلاف وحكدوا وإلا لزحوم القياس(" , 
ول يكن الخليفة الوائق أقل اهتهاما من أسلافه بعلم الطب ؛ بل كان 
يكرم أهل العلم ععوقاً » وكان يعقد تجالس مناظراته فى فروع الم الختلفة , 
ومن بينها الاب ومن مناظرات أطبائه يتضح لنا أن الأطباء فى يغداد 
كانو! يعتمدون على التجر بة؛ وقدمو! النجربة إلى قس ين » قم طبيغي وهو 
مأ تفل الطبيعة فى الصحيح وألمريضء و قم عرضىوهو مايعر ض للحيوان 
من. الوادث والثوازل» و قسم إدادى : وهو ماع من قبل النفس الناطقة 
أى النواحى النفسية والعصيية التى قد تصيب الإنسان . وحرصوا على 
تشخيص المرض بدقة »واستعال الدواء المناسب منمرض إل ممرض لشيبه» 
ومن عضو إلى عضو يشببه ومن دواء إلى دراء يشيبه » وكل ذلك لا يمكن 
استماله إلا بالتجربة »كذلك حددوا وظائف الاعضاء » وعرفوا أن 
الضدين لاوز اجتّاءبما فى حال ء وأن وجود إحداهما ينق وجودالآخرا 
وعرفوا أن السييل إلى معرفة الطب مأخوذ من مقدمات أولية ؛ منها معرفة 
طبائع الآبدان والآعضاء وأفعال,! .ومنها معرفة الأبدان فى 'صحةوالمرض 
ومعرفة الاهو ية واخت لافها والأعمال والصنائع واعادات والأطعمة 

والأشربة » ومعرفة قوى الأمراض . 

وكا تختلف الحيوانات فى صورها وطباعها » ك_ذلك أعضاء الحيوان 


, 1+. إين ألى أصيبعة : طقات الأطام  ؟ اس‎ ١ 


د موو 2 
عنتلفة فى صورها وطباعها . وأن الأحياء الميوازة تتخير بالاهوية الحرطة 
بها » وبالحركة والسكون والاغذية والنوم واللقظة: وس ولة اأبنم 
والأعراض النفسة من الغضب والحزن وأثبتوا أن خير دواء هو الذى 
#ظبر تأثيره الصسحيح فى الجسم 0 
١‏ كاذلك حذق الاطياء فى بغداد فى طب الآسنان 0 نقدموا الاسنان 
إلى ؟م سنا منها فى اللحى الأعلى ستة عشر سناً وفى اللحى الآسف لكذلك, 
. وتوجد قواطع أربع فى كل واحد من اللحبين عزاض محددة الأطراف » 
وعن جنى هذه الأوبح فُْ كل واحد من اللحين سئان رءوسبا حادة 0 
وأصولا عريضة وغى الأنياب ء وا يكسركل ماضفاج إلى تتكميره من 
الأشياء الصلبة ما كل » وعن جانى النابين فى كل واحد من اللحرين مس 
أسنان » وهى الآضراس ٠‏ وتسمى الطواحين لأنها تطحن كل مايؤكل . 
وكان فى يداد أطياء للعيون9؟) . 
كذلك برع أهل يغداوق عل الصيدلة؛ ومن أبرز علماءالصيدلة كوهين 
اأعطار اليبودى الذى و ضع كثيرأ من اللو انْات مئيا كنتاب الس.دلة ؛ شر 6 
نه اتات عرحاً برافا .ارح طرينة غيل للعرويات والجرفات. 
والمساحيق والحبوب وغيرها . 


الكيوياء : 

كذلك نشط أهل بغداد فى دراءة عل الكيمياء » وأخرجوا فيه أيحاثاً 
قيمة » ومن أشبر علماء الكمياء جابر بن حدان » ولد يخراسان سنة .019 
درس الكيمياء على يد أستاذه جعفز الصادق ‏ وأقام فى بنداد » واتهأ. 
بالبرامة ؛ ونال حذاوة عندمم ٠‏ وغادر بغداد بعد تنكبة البرامكة » ويعته, 


)١(‏ الستودى : عوج الذهب جا صس86؟ 
(*). الشدر السايق ب؟ سكمل؟ 


1م - 


جار بحق واضع عام الكيمتاء ' أعتمد على التجربة.فى وضع نظرياته , 
وتحقيق ماكتب » وألف كتيا فى الرياضة واافلسفة والفاك بالاضافة 
إلى ذلك20) , ! 
ولقد توصل من» خلال أيحاثة إلى تنكوين الرئيق والكبرريت ولهأيحاك 
فى التفاعلات الكماوية والمعادلات » فثلا حدد العناصر الى نكون الذهب 
وكان جابر ينصح تلاميذه دائماً بالتجربة وعدم الاعتياد فى الاحاث العلمية 
إلا عليهأ مع التدقيق ف الملاحفئة والاحتياط والتأنى فى الاستنتاج » لآن ْ 
التجربة طريق ق المعرفة » وقد عرف جابر الكثير من اننظريات الكيمياوية 
كالتبخير والنقطين والترشتيح والتبلور والتصعيد والإذابة » وحضر كثيراً 
.من المواد الكيماوية, وعرف خواصبا ملل نترات الفضة وحامض . 
الأزوتيك وهو أول من لاحظ أن حأول ثترات الأفضة يكون مع مخاول 
ملح التلعام. راسباً أبيض «وأن لتحا يكب للب لوا أخضرو لقدمي. 
ش بين التقظير والترشيم0.. 
ونظرية جابر فى طبيغة المعادنتشير إلى أنه كان 1 تقدما عن نظريات . . 
اليونان العلمية ؛ وعن نظر ,ا 0 سة ة الإسكيندرية بةء فالمعاون عكذه مهو وماق 
دشان ا وتخا ما وتكثيف هذه الأمخرة فى جوف الأآارض ينتج' 
الكبريت والزئبق » واجتباع : هذين يكون المعادن والفروق بين المعادن 
الأساسية به يرجع إلى فروق فى الإسسب. النى دخل فيبا الكريت والزئبق فى 
فكريها ؛ فق الذهب تكون نسبة المكريت إلى الز'بق أسبة تعادل بين 
هذين العنصرين وفى الفضة يكون العنصران آساوبين. فى الوزن , أما النحاس 
ففيه من العنصر الأارضى أكثر ما فى انفضة والحديد والرصاص والقصدير 
فيها من ذلك الم: منصى. أقل مافى اأفضة : ولما كان تالمعادن مكونة عنهقومات 
3 200 : تأريج امل علد أعرت م90١‏ 


وي :6 يرم دطوعة مزاع أن :11165 


ملو 


المكيسال بهذا التحويل فإنه يؤدى فى وقت قصير ما تؤديه الطبيعة فى وقت 
طويل293 , 
١‏ 


ولقد توصل جأبر [إ!,نظريات تثبت عبقريته » منها النظارية التى تقول: 
بأن الاتحاد الكيميانٌ يكون باتصال ذرات العناضر المتفاعلة بعضبا ببعض 
ونظرية جابر هذه لاتةتلف كثيرآ عن اانظرية الذرة الى وضعت بند ذلك. 

بألف عام . 00 


القد ترجمت كتب جابر إلى اللاتينية ؛ ووظلت أمم مرجع فى عل الكيمياء 
زهاء ألف عام : وكائت مصئفاته مو ضع دزاسة مشاهيرعلياء الغر ب ؛ وميم 
من أنصف جابر وأشاد بأعماله ومنبم من أثار الشك والربية حول جبوده 
بل أذكر وجوده وقالوا لا مكن أن تكون كن جابر وما تحويه من 
معاومات قنمة من وضع رجل عاشي ف القرن الثانى الحجرى” . ْ 


1 وال نأن جابر كيماق العربالآول 0 فهو أول عن عق عل الكيصاء‎ ١ 
ولقد أصاب من ارتفاع المكانة وعغخامة الثراء و بعد الصيت.ما جعله موضع.‎ 
التقدير وقال عنه الففطى!” , كان متقدما فى العلوم الظبيعية بارعا منها فى‎ 
صناعة الكيمياء » وله فيب أ نآ ليف كثيرة » ومصنفات مشهورة , وكان‎ 
' لا يقبل تعليم أحد الكيمياء إلا إذا اطمأن إليه اطمئناناً كاملا على مقدرته‎ 
العامية وحسن استعداده وعلى حد قوله : أعل أن من المفترض عليئا كثمان‎ 
هذا العم وترم إذاعته لغيرالمستحق من بنى نوعناء وألا نكتمهءعن أهل.؛)‎ 


"410 : زاى تيب حمود / جاس بن حبان‎ )١( 

(؟) داثرة العارف الإسلآمية ( جائر بن حيان ) . 

(؟) عبد الحلم منتصر ء تاريخ العلى عند العرب ١١4-1575‏ 
(8) التفطاى : أخار العاماء من لق . 


0 


لآ وضع الأشياء .في مجالها من الأنور الواجية » ولآن فى إذاعته خراء . 
العالم وفىكثيانة نيعا لمي , ويف كرون أن الكيمياء عتاء الدهر<'» 
وينسب إل جا ين حيان عدد كبيرجداً من الكتب والرسنائل يدور 
7 ب نا حول الكيمياء: :والوسائل النى يستطيع ما الكمياوى أن يبدل 
تع الأشياء تبديلا 2و حاضيا إلى بض ٠.‏ وذلك إم #ذف: بعض 
00 أ بإضضافة عاتن جديدة إليبا لانه إن كانت الاشياء كابا 
ترد إلى أضطٍ ل واجدء كان: اتنوغها راجعا إلى اختلاط فى نسب المقادبر 
الى دخلت. فى تكو ينها-؛ فليس الذهب ‏ مثلا - ختلف عن الفضة ف 
اانا و اله بل هما مختلفان فى نسبة المرج » فإما زيادة هنا أو 
نقضان هناك :-وواجب :الكيميائى تيل كل منيما تحليلا يديه إلى تاك 
النسة هن قائمة: فى كلل خنويها. 00 
وكان ابن جيإن يرى أن الغالم فى استطاعته أن 0 الطبيعة إلى . 
ها وزاءها البق اعلهى المجرد » .هذا دغر لداستخراج كو أمن الطبيعة .» 
فق وسع الباحث العامى أن يلنمس صر لزيقه إلى قوق غابته فى الوضول إلى 
المقيقة العلبية(). . 


والواقع أنجابر ا 5200 
عل أن يقصر نفسد على مشاهداته اللمبتندة إلى الأجربة اتى تثرت حتبا » 
وكأن لا بعتمد عن" ل أقوال الغير ,مالم # يدها انتجر بةالتى>ريها هو: ولابعامد 
على ما توضل [لبه غيره من تانج علس إلا إذا كانو| ثقات مشرود ل 


6 
0 إلدلية, . . 


ىم د باد ين حجان شوم ع سم 
(؟) هاثرة الممارف الإشلامية 6 2:..' 

م( زى نتجبب مود : جابر بن جيان ».صن 6ه وما يدها . 
وكا كات يا ساو د'ت قبمة وتفاصيل كئينة: بن جابر بن حيان. 
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ومذهب أبن حيان العلمى سير فى ثلاث خطوات ء الاولى أنيفترض 
العالم فرضاً نفس الظاهرة المراد تفسيرها , والثانية أن ستط من هذا 
الفرض نتائج بترتب عليه , والثالثة أن يطابق هذه النتائئج على الواقع فإن 
صدقت تحول الفرض إلى قانون علمى() . : اا 

وبرى ابن حيان أن الغالم جب أن يكون مثابراً فى جبؤدة. العامرة الى 
تجدف إلى الكشف عن الحقيقة مهما كافه هذا البحث من غناء وجبد » 
ويؤكد ابن حيان أته لا نجام فى عمل عامى إلا إذا كان مسبوقا بعلم بتيعه 
التجر بة ثم النطبيق() . 

ويرى جابر بن حيان أن أول ماكان فى الازل .هو الفناصر الآولية 
الاربعة الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة ء فبذههى أوائل الامبات 
البسائط كا يسميهاء ثم طرأت على هذه البسائط جركة وسكون فتكون 
منها تركييات منوعة : ولولا الحركة والسكون اظلت تملك الاصول الوك 
مستقلا بعضبا عن بعض كل هنها خالص انفسه . 


ومن هذه الاصول الاربمة الآ ولىالمرارة والبرودة:والييوسة والرطوبة 
نشأت أربعة عناصر » وذلك باجتماع ذلك الاصول .هضبا. ببعش إثنين 
إثنين » فقد اجتمع الجار واليابس فنشأت الثار واجتمع إلخان والرظطب 
فنشا المراء » واجتمع البارد واليابس فششأت الارض ٠‏ واجتمع. البادد 
والرطب فنشأ الماء » وفصول السئة أربعة تقابل تلك العناص. الادبعة 
الضيف يقابل النار » وأأربيع يقابل البواء » والقنتاءيقابل الماء؛ والخريف 
يقابل الارض""" . ١‏ 


(.) زى تحجيب مود ء جابر بن حيان ص14 
(؟) التتطلى : أخبار المشاء ص 7# 
(؟) دائرة المحارف الإسلامية ( جار بن حيان) ٠‏ 


- وو" م 


0-6 


جاير بن حيان تأميذ الإمام أ الشسى حمفر "صادق المترفى سنة م زه 
وأولما تشير إله م لفاته مسائل تتعاق برخ لدين ء فكما أن أصحاب 
الكيمياء القداى من اليونانيين مزجوا 7 عذاهب العرفان وغيرها 
من آراء المسحة ؛ فقدظبرت شيعية جابر فى كتاباته فى تاريخ الدنن فيشير 
إلى أن مفاتيح العلم اليونانى فى أيدى الا" المعصومين من ذدية على بن 
أنى طالب . 


وبعد دراساته لتاويخ الدين يقناول الكيمياء م "طب ثُم الفلك والسحر 
( الطلمسات ) وعلم الخواصن أى القوى ألاطنة فى بطون الاشياء الطبيعية 
وعلم 'لكون أى تسكون الاحاء بطزق صناعة م تر جمع أهمية معئفات 
0 بن حيان ايا مكناينا 55206 ا من اأعلوم 
الينائة التى نقد اتنكثير منها . ويروى. عن كف أفلاطون وأرسطو 
وجالينوس ؛ وأقليدس وبطليموس وأرثيدس وغيرمم : ويأخذ عن 
ترجهات حنين بن أسحاق  *‏ وابنه اسخاق وتلاميذهما(١)‏ 


© #90#ا. 


كذلك شبدت بغداد دراسات مستفيضة فى علم الحيوان وعلم التبات 
وهمن عكفوا على دراسة الحيوان » الجاحظ فو كتابه ( الحيوان ) 
وصف فيه الكثير من أنواع الحيوان من طير وو<ش وأمسماك وحشرات 
وزرواحف وئديات وما إلا 5 ولقد اهم هؤلاء العلماء بالششكل المب 
تلحيوان وما نسميه الآن سلوك الحيوان . 


أعا عام الننات فقد شغف العرب بدراسته لان معظم المقاقي التى كانت 


41١(‏ ار دائرة المعارف الأسلاماء 


م لع 5 
نستخدم فى الملاج من الثيات أو خلاصات نائية حت أن الاطياه كانو! 
يعر فون بالعشا بين . 
ولقد درس جار بن حيان ال وان والنبات وقم الحيوان إلى أوبمة 
أقسام 0 وكل من هذه الأقسام مؤلف ا 
0 ورطوبة محصورة كلبا فى مكان وف زمان » والإنسان بزيد عن 
أنواع الحيواثات الأخرى ما خصه الله من العقل(١)‏ . 


1112111111101 : وهما النفس 
والعقل ويقارن بين الحيو ان والنبات من حيث تركيب كل منبما » وكذلك 

.يواذن بين الحيوان والنبات من حيت الطبائع ويحد هنا تثمابها يينبما ٠‏ فى. 
أن كلا منبماً ينقسم ثلاثة أقسام فى مر احله النطووية » وهى:الآول والبليدٍ 
والرى المرجلة التى تتمثل فى النبات » ومس حلة الشعور تتمثل فى الحزوان 
الذى يشعرو يكون على وعى بأنه شاعر2؟ 


أما كتاب الحيوان للجاحظ لم يكتف فيه بدراسة الحيوانات لنب ؟: 
بل أظبر ميلا نو دراسة الحشرات والخاوقات المتناهية فى أمغر » وفى 
هذا الكتاب نظرياتعلبية وأدب ونقد »فبولدلك من “كتب علم الأشلاق 
وهو ااعلم الذى أوجده الجاحظ . 


عام الوسيقى : 

تقدم فن الموسيق فى بغداد فى المع العباءنى الأول فاؤدحمت قضوز 
الخلفاء والامراء وكبار رجال.الدولة بالموسيقبين والقئان » وأنم عليهم ؛ 
وحصاوا 3 الجوائز المنية والصلات الكبيرة . 


١7؟8سص زان محيب تمود ء. حار بن حيان‎ )١١ 


8 
0 حزر مسرم صن 8ع:؟ 


اام 

وكان الفنانون الكبار يساعدم فى الغناء الالانى والقيئة والقيان يتعامن 
على الفناتين السكبار ورأينا أن اسحاق الموصى كان يدرب القيان عل الغناء 
بأئمان باهظة . ْ 0 
ذَكرِنا أن من أبرن الموسيقيينفى يغداد انسحاق المؤصلى » وييدو أن 
الخليل بن أحمد - وهو من أشبر علباء عصره: ‏ أول م نكتب الزسائل 
العلبية الحقة في عل الموسيق فى كتايه د النغم » و ١‏ الإيقاع . ولكن أمم 
كتب الموسيق ف الفترة الى نكتب عنها رسائل الكندى ٠‏ وينسب إليه 
ها لايقل عن سبع رسائل ».و ترضح رسائل الكندى دققفنانى العصر النظرية 
والغملية فى الموسيق كا نحصل فيها على نظريات مأخوذة من الموسيقبين 
اليونانيين وكتب جامعوا الأغانى مثل يح المكى وأحمد بن يحى المكى 
واسحاق الموصل كنبا عديدة فى الموسيقى » ومع اسحاق ما يقرب من 
١‏ من سير الموسيقيين الشوورين (» . 

وكثزت المثاقشات بي نكبار الفنانين وعلماء المرسيق ف الموسيق العلمية 
حت أمام الخلغاء جو ل الإإيقامات واستهال الآلات والأصابع على الآلات 


و لامي لطبل توالدف ‏ وكان فى المرتبة الثانية بعد العوه . 


وأضبح ابراهم بنالمبدى زعم ال حركة الموسيقية الإبداعية (الرومائنيكية)» 
الفارسية ٠‏ فبدأ ذلك صراع بين هذه المدرسة ومدرسة اسحاق الموصل 
رائءاً ذا قوة هائلة » وكانعالاً #وسيقياً وعازفاً على الألات من أعلم الناس 
بالوتر والنغم والإيقاوات . ظ 

على أن اسحاق الموصلى كان أعظم الموسيقيين فى الإسلام من 

٠و جو‎ ١1 فارسر : تاريخ الموسيق العربية من‎ )١( 

(؟) أظر كتاب الأفالى . 

(؟) انقلر الحياة الاجباعية فى بنداد بالكتاب . 


مس 7#[ حل 
مغلومات » كان عازقاً رائعاً , / خضع نظر يات القن الموسيق المتضاربة 
لكام راجح : ظ 
.ومحتمل أن جنين بن أسحاق قد رجهم 500 الإفقةق . 
الموسيق إلى العريية » وكان التكندى كتين التأليف .ومن كته رببالته” ' 
الكبرى ف الموسيق وكتاب رسالته فى الإيقاع وكاب رسالتهاق المسشل ‏ 
إل صناعة الموسيق : ومختصر الموسيق فى تألنف النغم وصفة العودا١).‏ .. 0 
وكان أبناء موسى بن شاكر من أشور علباء عمرم واو كتباعن 
الموسيق ا ا كتاب الآلات الموسيقنة الآلة . 


وصفوة القول أن الحر 8 الفسكرية في بغداد فى العصر العبامى الأول 
يمكن أن تعتيرها حق خلاصة للثقافة العالمية فى ذلك العصر » ذأضافت إلى 
أصالتها العرببة ثقافة ارس والهنود والإغريق وأهل الذمة . 

تأثرت الثغافة المريية فى. بقداد بالأدب الفارسى فى مخالات شى :ومن 
أدب النوقيعات. : حيث دأب ملوك الفرس على التوقيع على شكاوى 
الناس نايت يتجلى افيه البلاغة ودقة التعيير والممكة المقيدة : اوقد أخيق ' 
العباسيون ذلك عن الفرس , ولاسما أن. أ كثر كتاب يغداد كانوأ فر , شْ 
ونشأ فما بعد ديوآن التوقبع؛ ا" 

ولما كان الفرس التين انتقاوا إلى بغداد بعد تأسيسها شغوفين بالثقافة 
والادب ٠‏ هد أقبلوا عل الندوين والتألف مسكندين إلى تر اهم الفارسى 
الزاخر » وكات تصنيفاتهم بالعر ببة لآنهم نشأوا فى البنئةالعربية؛ وتأثروا 
بها » وأصبحواعربا بيئة ومرفى .., وبرجع .إلى كثير منيم فضل السبق 


٠ء‏ فارحىء تاريح الو سيق المرية و1099--5ه؟ 
(030 حي أجد. تود : العالم الاسلائى فى لمصر العامى ص 5410 . 


هون سه 

وعلى ذلك فقد أثرت الثقانة الفارسية فى بنداد , وتمل ذلك ف الشعر 
والأدب والحك والقصص والمؤس.ق والغناء والكلام والعقائد2'2؟ كان 
لها أثر بالغ فى اللغة العر بية فقددخلت ألفاظ فارسية إلى العر بية ,يا ترجمت 
كنب فارسية في علوم النجوم والهندسة والجغرافيا والتاريخ والسير فترجم 
عند ألله بن المقفع كتابخدايئامة وسماء تاريخ ماوك الفرس وترجم كتاب 
1 آبين تأمه » وهو وصصف نظلم الفرس وتقاليدم و6 رفهم 5 ترجم كاب 
مزدك وكتاب التاج فى سيرة أنو شروان وكتاب الآدب اسكبير والأدب 
الصغير وكناب اليقيمة وكتاب كليله ودمنة كا ترجمت من الفارسية إلى العر بية 
ْ كتاب سير ملوك القرس ترجمه جمد بن الجهم الإرمى » وترجم جبلة بنسالم 
كتاب رسم واسفتديار وكتاب برأم جور إل غير ذلك من لك 
الدينية والقصصة”؟ . 


كذلك تأثرت بغداد بالثقافة المهندية +وذلك بأنضمام السيد إلى الدولة 


0 الأسلاميةمنذ العد الأموى ١ك‏ أن افرش ساهموا فى نقل الثقافة البندية 


إلى العر بية لقوة أواصر الصلة الى كانت تر بطهم بالبنود منذ وقت طويل » 
فترجعت إلى العز بي ةكتب هئدية فى الإلبيات والرياضيات والآدب » وقد 
تأئرت قص صألف وليلة بأفكار البنود من تناسخ الأرواح, على أن الثقافة. 
العرية قد أفادت من البنود فائدة كبيرة فى مجالات الفلك والرياضة ؛ فد 
وفد بض علءاء الرياضيات الود إلى بغداد فى عبد المنصور ». وترجموا 
بعض كتب البند فى الك , وقذ أذ العرب بعض الاصطلاحات البندية 
فى الرياضة من البنود » واقتبسوا الكثير من نظريات البنود فى الحساب 
والبندسة ,كا وفد إلى بغداذ بعض الأاطباء البنود ؛ واعتمد علميم الخلفام 
ودجال الدولة وتأثر الادبااعرنى بالآداب البندية وأدخلت يعض الالفاظر 

> الصدر المابق ص48‎ )١( 

٠ ابن النديم » الفيرست صس١4م#- ,ىم‎ )١( 


البندية فى الادب العرى .كا شغف العرب بالقصص البندية » وكان أصل 
كليلة ودمئة - م هو معروفف - هندى ترجم إلى الفارسية ؛ وم . 
الفارسية إلى العر بية وكات حكمة البند أقرب إلى دوي العرب وأحب إلى 
أذوافهم » وامتلآت الكتب العربيةبالكثير من المحم البندية لعمق فنكرتما 
200001 إلى العر بية كتب هندية فى الاسحار .والإخاديث والقصحص 
الخيالية20 . ش 
وما لاشك فيه أن.العرب تأثروابالثقافة الإغريقية فى مجالات شتى فقد 
أفاد العرب من مراكز الثقافة الإغريقية فى جنب د يسابور وحران 
والإسكندرية فأخذ المفسكرون العرب المنطق عن اليوثان.. واعتمدوا عليه 
اعهاداً كبيراً فى البحث والدراسة والمناقشة والخدل وتوضيح البرهان 
ومنطق أرسطو هو الذى اعتمد عليه العرب دون غيره » واتضح ذلك فى 
التدو يب والثر تيب و تقسيم ال موضوعات وذكر الامثلةوالاحكام . واستخدام 
القياس فى انحو ء والفقه والفلسفة معتمدا بالدرجة الاولى على المنطق . 
كذلك تأثرت الثقافة العربية بالفسكر الإوناى فى علوم الطب والفلك 
والجغرافيا والكلام والموسوق ؛ وأثرت الافلاطونية فى التصوف7 , ' 
وكان للثقافة اليونانية أثر كبيرفى بغداد : ذلك لآن اتصال المسلدين با . 
صاحب عصرتدوينالعاوم المر بية . فتسربت التقافةاليونائية إليهاء وصبفتها . 
بصيفة خاصة؛ على أن العرب استفادو! من اثقافة اليونائية فى الجالات الى 
تبعهم فقط ؛ فأخذوا ما أخذوا عنهم ثم بنوا عليه وزادوا فيه وايتسكروا 
واقنصر افتباسهم من الثقافة الرونانزة على مايلام اليا ةالإسلامية ولايتعارض 
معبا» و أهماو أوتركواكلمايتعار ض مع الد بن الإسلاىو التهاليدالعر بية2؛ 


رد حسن أخد عمود : العالم الإسلاى فى النصر العباسى صن 178؟ 
زفق أجد أمين , ضى الإسيلام دا س ه / ؟ 


(ى أحد أمين , ضى الإسلام <ا س8" 
و "٠‏ عاو اكد اصأذر : 


١ 12‏ وى 


1 عني السلون بنقل تأويخ بنى إسراثيل وأنيائهم ٠كافعل‏ أبن قتية فق 
1 كتايه للقارف »وقد ثبت بعالا يدع بالا لاشك أن كثيراما فقل عن قارريخ 
دي انرائل ينقصه الدقة :“وتظبر فيه الأساظير والبالغات., ذلك أن 
الروايات التي نقلت عنهم :كثيراً من رواتها من العوام وقد عن لقان" 
الباثين إلى أن .بعض قصص ألف ليلة. وليلة من أصل ردى ؛ وهبما يكن 
ظ من أمى فقد تسربت بعض جوانب الثقافة الييودية إل الفسكر العرى». بعتضها 
٠‏ أنهذ عن أهل العم .باللكناب » ويمضبا عن العوام”21 . 
كذلك ظبر أثر الثقافة المسيحية فى بغداد ‏ وقد أوردت الكتبالمرية بية 
. شيا كثيرا منها كرسالة الجاحظ فى الرد غلى التصارى حول بعض عقائ8 


ْ 0 نأف دخول. الكثير من النبود والنسارى ؛ ودراستهم للغة العربية 
والدين واندماجهم فى اليناة العرية ؛ إلى إدخال بعض آرائهم وأفكادم 
في الفسكر العرى ٠‏ وتجلى ذلك فى التفسين» :و ألديث والمذاهب الدينية 5 
والعادات والنقاليد .ونيا كانا عنصر بن من عناصر الثقافة الحامة فى ذلك 
العم () . 


( ثم بحند ان 6 


)١(‏ المصدر السابق ١<‏ صس8؟؟ 
(؟) المصدر السابق <ا سه ؟ 


الخلناء الأمويون 


معأوية بن ألى سفيان 9ع ه- اكلام 
١‏ يزيد الآول بن معاوية له نلوم 

معاوية الثأنى بن يزيد د ه-ىىه م 

مروان بن الحكم 1 ام 

عبد الملك بن هروان ‏ ه1ه 46م 

الوليد بن عبد الملك جيه ٠٠لام‏ 

سليان بن عيد الملك جو ه ولام 

عبر بن عيد العزيز 4ه هلام 

زيد الثانى بنعيد املك . ره. ؟لام 

هشام بن عبد الملك م.جه اام ظ 
الوليد الثانى بن يزيد ين عيد الماك ماهد الام 0 
يزيد ألثالث بن الوليدي؟1ه -44/ام 

إراهم بن الوليد 19ه - غ.4لام : 

مر وأن بن حمد /111ه- كلام 

تهاية العبد الاموى 57١1ه-‏ ١لا‏ م 


خلفاء العصر العيانى الأول 


أبو العياس السفاح 

أبو جعهر المنضور 

جمد المبدى 

موسى الماذى 

هازون الرشيد 

عبد الآفين 

عبدالله المأمون 

المعتهم 

الواثق 

| عبأية الفصر العزاسى: الول 


بس سي 
كا ه- ؤملام 
ماف ملالام 
ككل ه- مملام 
باز هد كلام 
197 م8- :4م 


الحمدزه-كلمم 


4 6ه مم 
7 5 - 47م 


317 ه- 11م 


مصادر البحك 


أدانن الأثير اله هو رنورم)علل بن أحمد بن أفالكوم. 
0 المكامل ف التاريح »ع م١‏ جزء!.- القاهرة ١6!‏ ). 
؟ أحد أمين 57 جر الإسلام ٠‏ القاهرة ١50‏ ). 


23 ألو لد : 7 ققتصقط1 .ل [ممعة4ق 
ل دعا مطواله© عط » 
(ب) > صسنلقة ذه عساطاعوةء:م قط]1 , 


هله إلى العرية الاساتدة : حس .اه حسن وعبد الجيد عابدين 
وأسماعيل الاحر اوى باسم « الدعوة إلى الإسلام . . 

عا أسد رسئم : د الروم وصلاثهم بالعرب . ( يروت ١5605‏ ). 

الاصبهانى : (ت ومع ه بجوم ) أبو الفرج . 

كتتاب الآغانى ) 4 جزءاً القاهرة ٠ ) ١95‏ 

الاصطخرى : ( توف فى النصف الأول منالقزن الرابع الحجرى) 

أبو إسحن ابراهم بن تمد الفارسى الاضطخرى المعروف بالكرخى. 

د المسالاك والمالك , . 1 

( تحقيق دكتوو تمد جابر عبد العال ‏ القاهرة ٠. ) ١945١‏ 

8- ابن أى أصببعة : (ت بإجده ؛بواا م) أبو العباس أحمد بن 
القاسم بن خليفة موفق الدبن ًَ 

دعيون الأنناء 1 طيقاثالأاطياء » (جزءأن'-القاهرة 4ة ١‏ !-:١٠١اه)‏ 
9- الالوسى : السيد موه شكرى البغدادى : 
د بلوغ الآرب فى معرفة أحوال العرب ءثلاثةأجز ا.القاهرة 1514). 


"أ مه 
٠‏ - أمير على : سيد لمرو نلف وموسة 
ش ج تمععومو5 قط1 كه بزرماماظ أجمط5 4 » 


نقله إلى العربية رياض رأفت بأسم د مختصر تاريخ العرب والفدن 


الإسلاى ء ( القاهرة /155 ) ٠‏ . 

أتتونى ننج : العرب انتصاراتهم وأبجاد الإسلام :ترجمةراشد البراوى 
( القاهرة ١51/4‏ ) . | 

0, أوليرى : دى أومى - وغنآ © ,وتدمة‎ - (١ 


( 1877 ,سمقدمة ) و لفسسعطدكة مرواء8 متطمية » 
- بارتولد : ف ش :0 1مطفعوظ 
: تاريخ الحضان ة الإسلامية» . 
نقله إلى العربية حمزة طاهن _( القاهرة 145 م ). 
؟ - بر وكلمان : كارل 0 اعم ممساغياه ب 
د تسمتهاة. قجه. ممعاوتا دمطعاصسولف1 عمل ماطغلطعت»8 » 
قله إل أعرية الدكتور نبيه فارش والأستاد منير البعليق باسم : 
« تاريخ الشعوب الإسلامية « دار العل للملايين - يروت 1548 ). 
- البكرى : ( ت يمع ه: ١٠١497‏ ) أبو عبيدالله بن عبد العريز , 
د مسجم ما ستعجم , حققه الأستاذ مصطق السقا ( القاهرة ١4٠‏ ). 
6 - ابلاقرى : (ت 1/4 ه» ذم م ) أحد بن يحى بن جابر 
)١(‏ فتوح البلدان ( القأهرة م1١١‏ ). 
- (ب) أنساب الأشراف الجزء السابع ‏ مخطوط بدار الكتب 
المصيربة رقم "٠4‏ وج 111 القدس جم( ) . 


217 إاأظاتت 
١‏ - ترتون :أ س 
١‏ أهل الذمة فى الإسلام ». 
0 كر 5 1 


شاي ل 0 0 7 ل إلى 


7 الجاحظ (حجوعوه حوهمم ) أبو 59 جمرو بن تحر ٠‏ 

(1)كتاب ١‏ التاج فى أخلاق الملوك » حققه المرحوم أخدزى . 

القاهرة 14و م ) ٠‏ 

- (ب)كتتاب ه البيان والتبييين » ( ؛ أجراء ‏ القاهرة59/8١).‏ 

* ) كناب التبصر بالتجارة » ( القاغرة ه15‎ - ١ 

+؟ ‏ جب : هاملتون .٠١‏ زر .2 ءى «مغلاسعظ نطماكت 

( 1933 ,سمقدم.ة ): *” وتمث لوعادعف مذ مغومدوده© طوعث هذ » 

. أبن جمبير : (ات 4 ه) ححد بن أحمد بن جبير‎ - ٠ 

ه رحلة ابن جبير » تحقيق الدكثور حسين نصار ( القاغرة ١468‏ ). 

4؟ - الجبشيارى : (ت إممه 1١45‏ م) أبوعبد الله مبين عيدروس /! 
« الوزراء والكتاب » حققه ونشره الآسائذة : مصطق السقا. .و بام 
الإييارى وعيد الحفيظ شلى ٠‏ ( القامرة 7و1 ) . 

ه؟ ‏ ابن الجوزى (ت بوه ه) أبو الفرج عبد الرحمن على بن اللجوزى 
«ضناقب عمر بن عبد العريز » (القاهرة 150١‏ ه) . 
5؟ - حت : قيليب  .‏ . ملاتا ,1ه - 

)١(‏ (1845 بو«مفصصة) "مطدية مط كه برمماساقة” 


ا - (ب) ( 1959 ,سمفسمة) .علدو له ونمغوناة 


وص د 


د جاه 'لحيوال الكيرى , ج مان القاهرة ؤ.م( م ) . 
بالا دورى 5 24 روجعمم2 
( 1879 ر,وتعة ) عسدتتهو[ة1 ع عدزهغ1'813 ناد أوذدو1» 

1-دى يون :د ناريج الفلسعة فى الإسلام » 0 120 

6 الديشورى : رات 9مرهء؛ موقم ) أبو حنيفة أحمد بن داود 2 

« الآخار الطوالء ر جزءان ‏ ليدن /188 ) . ' 

٠‏ - الذهى : ( ت 64دلاه . 40؟١‏ م1044 م ) الحافظ مس الدين 
أبو عبد الله مد بن أحمد . 

« تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» . 

ره أجراء ‏ القاهرة وه ٠1م‏ ). 

: -اين رسته‎ 4١ 

د الأعلاق النفيسه , . 

( جموعة الكتب الجغرافية العربية ‏ ليدن 181 - 1847م ٠.)‏ 

؟؛ - دوفائيل بابو اسحاق : تاريخ نصارى العراق ( بغداد م6١1‏ ): 

سان ل عمد حسن , 

فنون الإسلام ( القاهرة م6١‏ ). 

4 - ذك نجيب مود . جابر بن حيان ( القاهرة ٠ ) (98/٠‏ 

١ ٠ جرجى‎ ٠ زيدأن‎ - 8 

« تاريخ القدن الإسلاى ء (ه أجزاء ‏ القاهرة ٠ ) 15.5 ١9.8‏ 

5 - أن الساعى ٠‏ نساء الخلفاء ٠.‏ تحقيق مصطق جواد 

أن سعد لت .7ه هيارم | حمد. 

د كتاب الطقات الكير , ٠ه‏ أجزاءء ليدن +9له), 


14ب 


0 0000 أوتيخا (ت تعره لد 
كاك اناري ابرع عل تسق وعدي : : 


٠ ) 19١:5» 19٠٠ جزءأن يروت‎ ( 


- لين سيده ( تمه؛ ه 6 ٠١54‏ م ) أبو الحسن على 


اين اسماعيل الأاند لمى ٠‏ 
كتاب الخصص » ( ٠.‏ جزءاً ‏ بولاق 1691 ه). 
٠‏ - سيده أتماعيل النكاشف ٠.‏ 
« مصر فى جخر الاسلام » ( القاهرة 144 م ١)‏ 
وه - سيدير ل.ءبء ,غه1لزلع8 


(1877 ,وتموط ) ''وطفية ومة ملهؤصؤن ععزهعو 13 
اه - السيوطى (ت 41١‏ ه ء ٠٠٠٠6‏ م ) عبد الرحمن بن أبى بكر 
جلال الدين ٠‏ 

د تاريخ الخلغاء أمراء المؤمنين قاين بأمن الآمة , . 
. (القاهرة ‏ زءمره). 

- شكرى فيصل: 

ه المجتمعات الاسلامية فى القرن 91 ول الحجرى» . (القاهرة )١569‏ 
5 له شوق ضيف : 

ه النطور والتجديد فى الشعر الأمرى , القاهرة 9619ل ). 

وو - صالح أحد العلى : 


| « التنطيات الاجماعية والاقتصادية ف البصرة فى القرن الآولالحجرى 
(بعداد مهو ). 


صلاج الدين المنجد : (1) . دمشى القدمة ‏ ( دمشق م4١‏ ) 


ا 


لاه - (ب)د خطط دمشق» ( ببروت 14494 ) . 

ده س ابن طباطبا : ات ٠ه‏ ) جمد بن ظِ بن طياطيا المعمروف 
بابن الطقطق . 

, التخرى ى الآداب السلطاننة والدول الإسلامية ٠‏ القاهرة و . 

ذه - الطبرى : (ت ٠ ٠‏ اوه م ) أبو جعف رمد بن جر يرالطبرى. ش 

«تاريخ اللآمم والملوك » ( داد المعارف بمصن .147 ). 

ابن طيفور : (ت ١م‏ ه) أحمد بن طاهر الكاتب ( مناقب بغداد ) 
تحقيق حمد الكؤئرى بغداد 1 . 

- أبن طولون : شمس الدبن مد . 

د قبد اأشريد من أخبار يزيد( عخطوط بدارالكتب المصريقرقم 6159), 

5١‏ - أبن عبد ربه : ات ووم هء .ووم ) شباب الدين أحد ١‏ العقد 
الفريد » ( ؛ أجزاء ‏ القاهرة 161) ٠‏ 

9 - عبد لعز بز الدور 

مقدمة فى صدر الإسلام ( بغداد ‏ ووو١ا‏ 0 

- عبد المنعم الماججد : المضارة الاسلامية فى المصوذ .الوسعلى 
( الكاهرة ا/زذر ) . 

4ه - ابن العبرى : (ت ههه هجممام ) أبو الفرج بن هارون 

« تاريخ مقتصر الدول , ( بيروت ١8٠‏ م). 

- ابن عساكر : (ت إبإه ه ) أبو القاسم على بن الحسين , ' 

. +21194 التاريخ الكيير » تحقيق عمد القادر بدران ( دمشق‎  ) ١١ 


5 - (ب) « تاريح دمشق » « صلاح الدين المنجد » ( دمشق +١‏ 


/ه - على حسني الخحر بطلل : 


- اه 


د تاريخ العراق فىظل الحم الآموى , القاهرة 169 ) . 

8 - الغمرى :« مسالك الإعار ف نالك الأمصار . حققه أحمدزى 
( القاهرة وى ) . 

- العيتى زات موف 5 م ) بدر الدين مود بن أحمد 
أبن مومى . د عقد اججمان فى تاريخ أهل الزمان ,عتطوط مصور بدار الكتب 
المصرية رقم ٠64‏ .. 

-أبو الفدا رت لاه 1م( م ) اسماعيل بن على عماد الدين » 

الختصر فى أخمار البشر . ( القاهرة ‏ م-؟, م). ١‏ 

١ب‏ - فلبازون ' ْ دمكنعطلاة/11 ولول 

ساء5 100 طعتم2 مطعوتطع4 قمم 


نقله إلى العربية مد عبد الحادى أبو ريده با باسم « تاريخ الدولة العربية 
من ظبور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ( القاهرة م140 ) . 

7 أبن قنيية : (ت ج/ا؟ ه وم م ) أبو مد عبدالله:بن مس . 

.) ١م, كتاب انعارف  ( القاهرة‎ « )١( 

7 - (ب) « الإمامة والسياسة » (القاهرة م١‏ ه) . 

4 - (ج) د عيون الأخبار , ( القاهرة ٠...‏ ) . 

د - القفطى : (ت 565 6 م؛؟ م ) جال الدين على بن يوسف 
ابن ابراهم إن عبد ألوهاب .. 

, [خبار العليامٍ بأخنا والحمكاء » ( القاهرة ل ه). 

القلقشندى نزت وه رلخم) أبو العباس أحمد « صبح 
: الآعثى فى صناعة الإنها » ١4‏ جرءاً ‏ - القاهرة (١١‏ ) . 
ا - أبن كثير : (ت #با ه» ابحم م ) عمادالدين أ بو الغداءاسماعيل 


ابن عمر بن كثير القرثى الدمشق . 
« البداية والنباية » ١4(‏ جزءاً ‏ القاهرة 19479 ) : 
كرد على همد : 


(١)«الإسلام‏ والحضارة العرية » ( القاهرة ١44‏ ) : 
و - (ب) خطط الشام (مصر 11897 ) ٠ ٠‏ 
٠م‏ - الك رمل: د النقود العر بية وعل الفيات . ( القاهرة :11 ) . 
ح-كريزويل: ك١٠.ك.‏ شاط يك 
1 عو ممتاعةغتطءعة تامدك راجو 
8 ,1980 -0:ه01 
وم 0 كر : الفرد فون ده فوعلة “سسكا 


"وطجللة© قط معقسه فدعم0» 
طقطئله 82 وقسطعز عوط قنددعلا 


0 ,ماختعلد © 
عم - لامانس هنرى ادع : لممسسمر 
"وأركق 350١:‏ ولورندجده واللو0 5 ممعاء 1١‏ عنام 344ناظ1"' 
: ( 1920 منتوامة) 
4- (ب) ( 1921 يادتدظ8 ) ''4أجدر 30 فمكتلمو0 ه *"1‏ : 
وم - لى يون جوستاف 0 ,تنروق م 


(1884 ,معد ) موطفعة موك «متتمستلل؟0 هد ١‏ 
مط1 'زملخهل فقتطيد8 بوعموءة من 
2042 #رنياك .816 طوثله0 
جم الماوروى (ت .هع ه به. م ) أبو الحسن على بن حبيب 


البصسرى . « الآسمكام السلطائية » ( القاهرة ١١410‏ ). 


ااه 
بم - المبرد (ت مزوهء 6ؤخم ) أبو العباس عمد بن يزيد ه كتاب' 
الكامل *« ( جزءان القاهرة زقارة 06 . 


مين ا .قث ١‏ تمازا 
4ق دم 
**5نة 151 606ووةتدصة2 عز2»» 


وم - نقله إلى العربية عمد عيد الحادى أبو ريده باسم ١‏ الحضارة . 
الاسلامية فى القرن الرابع الحمجرى ( جزءان ‏ القاهرة 1541-54 ): 

.و مد جمال الدين سرور ٠‏ ش 

(أ) ١‏ قيام الدولة العربية الاسلامية » ( ١١0+‏ ) . 

45- (ب) « الحياة السياسية ف الدولة العرية الاسلامية » ( القاهرة 


م55 ٠.)‏ 
؟ة-(ج) تاريخ الحضارة الاسلاممة فىالشرق (٠‏ القاهرة 56؟١) ٠‏ 
مه عمد ضياء الدين الريس . لما 
د الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية » ( القاهرة ١09‏ ) . 
+ - حمد ليب التجار : 
« الموألى فى العصر الآموى » ( القاهره و.؟؛ ) . 
هه - المدور : جميل نخلة . 


١ه‏ حضارة الإسلام فى دار السلام ' ( القاهرة 1599 ) ٠‏ 
5 - السعودى (ت +4م ه +ووم) أبو الحسنعنى بن المسين بنعلى 

(أ)»مروج الذهب ومعادنالجوهرء (الجزء الثانى القاهرة *.م1ه) 

- (ب) ٠‏ التنبيه والإشراف » ( ليدن اوه م ) . 

هه - المقدسى زات هدوه؛ بجو م ) شمس الدين أبو عبد الله حمد . 
« أحسن النقاسم فى معرفة الأقاام .( طبعة دغويه ‏ ليدن 11.5 ) 


ؤز"# - 00 


14 - المقر يزى :لت »ي؛.هء 44١‏ م ) تق الدين أحمد بن على ٠‏ 
(0 د إغاثة الآمة بكشف الغمة د تحقيق الدكتور مصطق زيادة 
والدكتور جمال الدين الشيال ( القاهرة ٠ ) 14٠‏ 07 
٠‏ (ب) المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار» ( جزءان. 
بولاق و15 ه). 
٠١‏ -(ج [متاع: الاسماع ما للرسول من الأثياء والأموال والحفدة' 
والمتاع ه سصمحه وشرحه الأستاذ مود ممد شأ كر القاهرة ١114م‏ ) 


ا ميو رثاو لم ميل ماصصة1 سمعتلل؟ عتقة 
. اله2 له فوته رمم]اه 115 د معوتوللهت مط 
4ج .155455 


س١‏ ابن النديم . ت عبرم ه مدوم ) جمد بن أسحق . 
د كتاب الفبرست ( القاهرة ١74/‏ ه). 


. نعمان القساطلى‎ - ٠ 
) الروضة الغثاء فى دمشق الفيحاء » ( حمشق 1417م م‎ 0 
فبوذور ,ععاء21001‎ ٠ 3 ناد‎ - ٠6 


د أمراء غسان » ترجمة بندلى جوزى + وقسطنطنين زديق ٠‏ ( ببدوت 
١‏ 


ونان ( 8 
5 - نيكلسون 0 4مرة» ١ك‏ : دممامط 11 
[ 1930-معةتطنهع0] '"وطوعة فط أه ركأمعل8 تزموععاءآ'" 
(٠١‏ هل بوسف طمووه7 زااء8 


ده 1 طمنة مط1""” 
11 


ارحة الداترر أ اهم اتعدوى القاهرة ١585‏ ) 


#١ له‎ 


معد هيد .و. » نم1 
''عهة 150965 20 ألتتواعآ نلق غ676 2زقتامه تل عجزه)1813" 
5- جم 21مأعآ 010 52 ] 
قد الوائدى . رت م.م هو عهمم ) أبو عند الله محمد بن عبر 
فتوح الشنام »( القاهرة .مد ه) 
٠ل‏ ياقرت . ( ت +5 ه :9 ورم ) شهاب الدين أبى عيد الله 
الخوى الروى « معجم اللدان يروت ه960١‏ ) 
9١‏ -نحى بن آدم القرثى . (ت .5 ه") 
« كتاب الخراجج وصححه وشرحه أحمدتمد شا كر » (القاهرة74ه) 
- اليعقولى (ت ل9ماه: ووم ) أحمد ن أنى يعقوب بن ججعاار 
0 د تاريخ العقوفى » ( م أجزاء ‏ مكتبة النجف,ره ١١‏ م 
١١‏ - (ب) «البلدان » ( طبعه دى غويه ‏ ليدن 1851 ) 
كار أبو يرسف (ت ككافا لاءم- منوم) 000 
يعقوب بن |رأهم : 
د كتاب الخراج ‏ ( القاهرة؛ ١.9‏ ) ش 
كتاب العيون والحدائق فى أخبار الحقائق « لؤلف بجهول 
( الجرء الثالك - ليدن 1869 ) ٠‏ 


ظ ويجس كس كي وي ب عسوب احج يحم اروم 


حور 


مستوان لابه 
الموشوع 
المقدمة 2 
القسم الاول : مديئة دمشق حاضرة بنى أهية ' 


الباب الأول : دمشق وخططبا فى المرد الأمرى . 

أبمبيك : دمشق قبل الفتيح المرى 

١ ٠‏ - القتح العر لمديئة دنشق 

التنظيمات الإدارية فى دمشق. بعد فتحبا 
[نخاذ مماوية بن أنى سفيان دمشق حاضرة للدولة 
العربية الإسلامية ' ' 
تكو بن مجتمع عرى ججديد فى دمشق 
إنتشار اللغة العربية فى هذه المديئة ... 
[نتشار الإسلام فى دمشق 


والآمويين 
الباب الثائى . الخالة الاقتصادية فى دمصت - 
١‏ - القروة الزداعية 
؟ - مظاهر آقدم الصناعة 
م - النشاط التجارى 
المعاملات التجارية والمالية 
- الإدارة .المالية 
كت أل كاة 0 1 0 0 


؟ - الجزية 


للوشوع 


الياب الثالث . 


القسم الشانى 


؟ ‏ الخراج رلظام جبايتة 
4ه الغتائم 
مب المتكوس ‏ ... 
فوازد أغزى ليت الال 
“نظام إنفاق الموارد الحمالية  ...‏ ... 
نظام مامكية الأرض فى دمشق 


المظاهر الاجتماعية فى دمشق ف المبد الأمورى . 
١‏ - عتاضر النسكان وأثرها فى الحياة الاجتماعية . 
١ (‏ )-العرب 
زب) الموالن 
رج( الرفيق 
( د ) أهل الذمة 
؟ - المثاة العامة فى دمشق 
١ (‏ ) القصور وألدور 
( ب ) الاأخلاق والمادات 
رج( الموسيقى والفناء ووساان النسلية 
6 المرأة العر ببة فى دمشن وأءوفا ف اجتمع 


بغداد فى المصر العبامى الول 


يعهيك ٠‏ خطط يداد و تطورهاأ فى المصير المياسى الأول" 


الباب الأول : 


١‏ - الثروة الزراعية 
/! - مظاهر تقدم الصمناعة « . 


الو صو ع 


الاب الثانى 


سب الست 


الصفحة 
النشاط التجارى ب 

و الإدارة المالية ١‏ 
و - المعاملات المالية والتجارية ةا 
5 - الهولوت المالية ‏ .. .بت ل سه هول 
ديوان النفقات ل 1 
ديوان الخراج | الإه!ا 
: الحياة الاجتماعية فى بنداد فى المصر المباسى الول ' 

و عناصير السكان وأثرها فى الحياة الالجماعية ... (*و 2 
١(‏ ) العرب والفرس والرك فس 
العرب ١لا‏ 
الفرس ١1‏ 
العرك . وبا 
(ب ) أهل الثمة لد 
(س) الرقيق 0 
 »#‏ الحياة العامة*ق بغداه .. ش 

1 القصور والدور فى لنهد.د فى المصر العبامى الاول‎ ) ١ 

رب) المواكب والاعياد ‏ المواسم /1ةا 

١‏ / الموسيقى وانغناء والجائس الاجتماعية ذا 
و المرأة فى بغداد وأرها فى الجتمع ك1 

(ه) الاخخلاق ياد عرفا 

: الابضة الثقافية 

عوامل النيضة الثقافية فى بغداد فى العصر العباسى الأول ه؟ 
الملوم النقلية )١(‏ الدينية 4 
لب( الآدبية لوق -. اوه اأعارا 


الوضوع 


لمع سس 


حركة الترجمة وأثرها فى إزدهار الحياة الثقافية 


عل الحيوان وعل النبات 


عل ا موسيقى مك جف مي يط 
تأثر الثقافة العرنبية بالثنقافات العالمية المعاصرة 


العنادر والمراجع 3-3 ...اموه 


الجداول الخرائط 
فبرس 


